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فن الخطابة 
ومهارات الخطيب 


(بحوث في إعداد الخطيب الداعيي) 


الستاذ الدركتوس: إسماعيل على حمد 
أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافمّ الإسلامييّ 
في كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة ‏ جامعةٌ الأزهر 
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التي هى أحسن إِنَّ ريك هو 
لع ل وهر 
12 مرح يي > جع 
أعلم بالمهنَيين © 
سورهة النتحل 


فن الخطابت ومهارات الخطيب 


الحمد لله رب العالمين» خلق الإنسان؛ علمه البيان» وأصلي وأسلم 
على البشير النذير؛ الداعي بك صراط الله المستقيم؛ الذي آتاه ريه 
جوامع الكلم؛ وشرح له صدره؛ فكان أفصح الناس لساتاء وأعلاهم 
بياناء وأعذيهم كلاماء؛ وعلى آله وأصحايه؛ الذين اتبعوه ونصروه 
ودعوا إل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والمجادلة بالتي أحسنء 
والتابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين. 

أما بعد: فإن الدعوة الإسلامية ‏ بمعنى تبليغ الإسلام ونشره 
ودعوة الناس إليه اعتقادا ومنهجاء وتحذيرهم من غيره ‏ هي وظيفة 
الأمة الإسلامية التي لا يسّعها إلا النهوض بهاء والقيام بأعبائها 
ومتطلباتهاء وهي إذا فعلت هذا كانت 4 مقام كريم؛ ومكانة سامية. 

قال تعد خم حر أئة ليت إكايل كأمئوةوالتتزوب كتهت 


عَنِ المدحكر وَُوَمبونَ بهد 4 [سورة الههراة: للاء 
وقال جل ف علاه: #وَمَنَ أَحَسَنُ مَوَلامَكّن دآ إِكَ أ 
إِنَنى مِنَالْمُسَلِمِينَ * [فصلت:م"] . 
فالاشتغال بالدعوة إل الله ونشر الإسلام؛ وإشراك الناس ب خيره 
وهداه؛ ودلالة الخلق على الحق؛ من أفضل الأعمال؛ كما أنه من أهم 
الأمورالتي تنجي من الخسران والبوار. 
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قال تعالي: لوَالْسْرٍ )إن الإضنّ لتى خْسَرٍ © إِلَا لذن ءَامَمْوا 


2ك ب فنالخطابت ومهاراتالخطيب 


ع 2 


وَحَيِلُوأ ألصَلِحَاتٍ وتواصواأ بِالْحَيّ وتواصوأ بالصَبِرٍ (ي) © [سورة العصر] . 

كما أن الدعوة إل الله كبك والدلالة عليه سبحانه؛ كانت وظيفة 
الأنبياء والرسل؛ وهل كان شغلهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
دلالة الخلق على الحق؟ كما أنهم من أجلها بعثواء ومن أجلها أنزل 


ل[ سدع سم 


الله الكتب: 00 لْسَمَلِكءَ كم مَنّ هَللكَ عر 5 بَيِنْقَ وبحي مَنْ حم عن بِيِنقَ #[سورة 


2 


ره 2-2 


الأنفال:4]4 9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يون لئاس عل الله حب بعد ارد 
كان الل لَه عرب برا حكيما # [النساء:ة١1].‏ 

وللدعوة إل الله تعااك طرق متنوعة؛ وفنون كثيرة. 

وللخطابة 2 الإسلام تقدير كبير» وأهمية بالغة 2 مجال الدعوة 
إليه؛ فلقد استخدمها الرسول كَكَِدِ منذ أمره الله تعاك بأن يصدع بما 
أوحاه إليه ربه. ويجهر بالتبليغ؛ كما أن الإسلام فرض ل كل أسبوع 
خطبة لا تنعقد صلاة الجمعة بدونهاء هذا سوى ما شرعه من الخطب 
الأخرى» كخطب العيدين؛ والاستسقاء؛ والخسوف والكسوفه والزواج 
والصلح؛ وغيرها. 

ولقد عوّل خصوم الدعوة الإسلامية قديما وحديثا على الخطابة: 
ووظفوها ع خدمة الباطل؛ ومجابهة دعوة الحق؛ واتخذدوها طريقة 
للتضليل والتلبيس على الناس. 

لهذا وغيره كان أحرى بالقائمين على أمر الدعوة الإسلامية اليوم, 
أن يهتموا بالخطاية؛ وينّزلوها المنزلةَ الجديرة بهاء فقد غدت الحاجة 
ملحة دوجو افدعاة لفاغ الفصحاف النايقين 8 الخطاية دين 


لق يسيبق 
يجيدون الدعوة إل الإسلام بالموعظة الحسنة» ويستطيعون المجادلة 
بالتي هي أحسن؛ ويعرضون الإسلام عرضا بليغا حكيما. 

أجل؛ نحن اليوم بحاجة ‏ أكثر من أي وقت مضى ‏ إك خطباء 
دعاة؛ قادرين على مخاطبة الناس وإقناعهم بالانحياز !2ك الإسلام 
والتأثير فيهم؛ واستمالتهم إل اختياره عقيدة ومنهجّ حياة. 

إننا ‏ 4 موكب الدعوة الإسلامية ‏ بحاجة ماسّة إبك خطباء 
يَعمر الإيمان قلوبهم؛ وتملاً الرغبة 4 الدعوة إِك الله كيانهم. 
فينطلقون على هدى وبصيرة؛ يُخرجون الناس من الظلمات إك النور 
بإذن ربهم؛ ويمكنون للإسلام من خلال خطبهم ‏ 4# قلوب الناس 
وواقع حياتهم» ويعيلوث التق لخالقهم» فيسعدون 2 معاشهم 
ومعادهم. 

ومن هنا تبرز أهمية فن الخطابة؛ وضرورة تعتمه لكل مشتغل 
بالدعوة إل الله تعاك. 

وقد استهديت الله تعاك فهداني لكتابة هذا البحث ذأ علم 
الخطاية وحاولت أن لا تكون الدراسة نظرية مجردة مقصورة على 
قواعد ومسائل العلم؛ دون ربطها بالحقل الدعوي وما يقتضيه 
فاجتهدات أن يكون البحثٌ من منظور فنّي يعالج الموضوع وفق قواعل 
علم الخطابة؛ ويحاول توظيفّ فن الخطابة 2 مجال الدعوة إل الله 
تعا.ك» واستخدامه فيه على الوجه الأكملء؛ لتكون الفائدة للخطيب 
الداعية بالدرجة الأول ولذا جعلثه: ربحوثا ل إعداد الخطيب 


الداعيك». 


وإني لأرجو أن أكون قد وفقت ت قينا قضيدت ونحدت: 


61د فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 
وهذا البحث 2 الأصل محاضرات درست لطلاب كليات أضصول 
الدين والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعريية للبنين 
والبنات» 2 جامعة الأزهر. 
وما كان فيه من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ فمن نفسي؛ 
وأسأل الله العفو والعافية. 
وأرجو الله تعا.ك أن ينضع بهذا البحث المتواضع؛ وأن يجعل ما يذلته 
فيه من جهد عمدا صالحا ولوجهه خالصاء وأن يعم به النفع. 
ربنا آتنا 4 الدنيا حسنة: و2 الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار . . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه: أبوعمر 
إسماعيل علي محمد 
عص رالأحد: 4 ١‏ ججماد ىالآخرة ١/‏ 4 ١ه‏ 
1 أكتوي ر 1191م 
:كف ر ماد كف ر صقر -الشرقية 


مصر_ 


الفصل الأول 




















الخطابت وتاريخها----- ‏ بي يو 3 
ميج الأول 
الخطابة وأهميتها 
تعريف الخطابيي : 
قبل أن نعرض لمفهوم التطابة في الاصطلاح يحسن أن نتعرف سريعًا على 
المعنى اللغوي » وذلك على النحو التالي : 


جاء في كتب اللغة ''" : 


طب الناسّ وفيهم وعليهم حَطَابَةَ وخطبة : ألقى عليهم خطبة . وحَطّب 
فلانةَ حَطْبًا وخطبّة » طلبها للزواج . وحَطْب تخطابة : صار خطيبًا . وخاطبه 
تخاطبة وخطاباء كالمه وحادثة» أو وجّه إليه كلاما . والخطاب : الكلام» 
وفَصّل الخطّاب هو خطاب لا يكون فيه اخقصار مَل ولا إسهاب تل ؛ 
والمخطبة الكلام لمنثور يخاطِب به مُتكلّمٌ فصيحٌ ما من الناس لإقناعهم » ومن 
الكتاب : صدُرُه جمع حطَّبء وَالخَطَّابٍ : وصف للمبالغة للكثير الخطبة 
[ بضم الخاء وكسرها ] . والخطيب الحسن الخُطبة » أو من يقوم بالخطابة في 
المسجد وغيره » والمتحدث عن القوم . جمع خطباء . 


الطب والمخاطبة والتخاطب : المراجعة في الكلام » ومنه الخُطبة » ويقال 


)١(‏ القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص ٠١ 5 ١١"‏ مؤسسة 
الرسالة . بيروت ط الثالثة 4٠1/‏ ١ه‏ 1917م » المعجم الوسيط 707-75١ /١‏ باختصار 
. مجمع اللغة العربية . القاهرة . ط الثالثة 505١ه‏ 1986م » مفردات ألفاظ القرآن 
للراغب الأصفهاني . تحقيق صفوان عدنان داوودي ص 1885 . دار القلم . دمشق . 
ط الأول 15571417 





20١‏ فن الخطابت ومهارات الخطيب 


من الخُطْبة : خاطب وخطيب ؛ ومن الخطبة : خاطب لا غير . والتطّْب : 
أيضًا الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب . 

وأما الختطابة في الاصطلاح ؛ فقد عرّفت بتعريفات شتى » بعضها لا يخلو 
من ملاحظات » وبعضها أقرب إلى الكمال » ولا داعي لسردها . وأكتفي هنا 
بذكر بعضها . 

ومن أقدم ما عرفت به امتطابة ؛ تعريف أرسطو بأنها : ٠‏ قوة تتكلف 
الإقناعَ الممكنّ في كل واحد من الأمور المفرّدة » 7" . 

ومن أجمع التعريفات ‏ فيه| أرى ‏ تعريف المقطابة بأنها : 

. هن مشافهة الجمهور ء وإقناعه واستمالته‎ ١ 

فلابد من مشافهة » وإلا كانت كتابة أو شعرًا مدونًا . 

ولابد من جمهور يستمع » وإلا كان الكلام حديثا أو وصية . 

ولابد من الإقناع » وذلك بأن يوضح الخطيب رأيه للسامعين » ويؤيدّه 
بالبراهين ليعتقدوه كما اعتقده» ثم لابد من الاستالة » والمراد بها أن بيج 
الخطيب نفوس سامعيه أو بهدتّها » ويقبضٌ على زمام عواطفهم يتصرّف بها 
كيف شاء » سارًا أو َُزِنًا » مُضحِكًا أو مُبكيًا » داعي إلى الثورة أو إلى السكينة . 

وإذا فس النطابة : : مشافهة » وجمهورء وإقناع » واستالة 6 
)١(‏ الختطابة . أرسطو طاليس » الترجمة العربية القديمة » تحقيق و تعليق د / عبد الرحمن بدوي » 


ص؛ ء مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 956١م‏ . 
(؟) فن الخّطابة . د/ أحمد محمد الحوفي ص ه . نمضة مصر . القاهرة . 





الخطابت وتاريخها---- ‏ ل بي يرو 95 
علم الخطابت 

هذا عن فنّ التطابة » أما محل دراسة هذا الفن ومجال تعلّمه ؛ فهو علم 
الختطابة الذي يأخذ بيد من يدرسه » ويقف على قوانينه » ويلم بقواعده ‏ 
ويلتزم بها ء إلى أن يكون خطيبًا . 

« وعَرّفوا هذا العلمَ بأنه : مجموع قوانينَ تُعرّف الدارسٌ طرق التأثير بالكلام» 
وحسنّ الإقناع بالخطاب » فهو يُعنّى بدراسة طرق التأثير ووسائل الإقناع , 
وما يجب أن يكون عليه الخطيب من صفات .ء وما ينبغي أن يتجه إليه من 
المعاني في الموضوعات المختلفة » وما تكون عليه ألفاظ الخطبة وأساليبها 
وترتيبها » وهو بهذا ينير الطريق أمام من عنده استعداد التطابة ليريّ ملكاته 
وينمّيّ استعداداته » ويطبٌ لما عنده من عيوب » ويرشده إلي طريق إصلاح 
نمه لس ل الدزي» رفيلك انين 17 

فلدينا ‏ إِذنْ ‏ فين التطابة » والذي يمكن أن نقول عنه إنه المارسة للخّطابة » 
والقيام بها ء وعلمٌ الخطابة والذي يمكن أن نقول بأنه عبارة عن التنظير 
والتقعيد أو التقنين لمارسة فن الختطابة » ى| سبق من تعريف كليهما . 
نشأة فن الخطابيّ وعلم الخطابين 

أما الختطابة كفن يهارّس » وأسلوب يطبّق ؛ فشيء قديم جدا لم كَعْلُ منه أمة 
من الأمم » « وإن الاستعداد لها مخلوق مع الإنسان الذي لاغنى له عن الإبانة 


. 4 الخطابة ؛ أصولا , تاريخها في أزهى عصورها عند العرب . الشيخ محمد أبو زهرة . ص‎ )١( 
. م١19٠ دار الفكر العربي » القاهرة . ط الثانية‎ 





6 ل فن الخطابت ومهارات الخطيب 


لغيره عما في ضميره » وعن إقناعه بصدق مقاله وسداد رأيه » 0"©. 

وقد ذكر الجاحظ : أن القطابة شيء في جميع الأمم » وبكل الأجيال إليه 
أعظم الحاجة ”" . 
فن الختطابة » في المبحث التالي . 

وأما علم الختطابة المشتمل على قواعدها, فقد أتى متأخرًا عن نشأتهاء 
« وأول من دون قواعدها ثلاثة من فلاسفة اليونان في أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد : بروديكوس .» وبرتا غوراس معاصره» ثم 
غورجياس سنة ٠١‏ ق.م» وني أواخر القرن الرابع سنة 777 ق.م ظهر 
أرسطو زعيم فلاسفة اليونان فلم [يترك] شيئًا من أصول هذا الفن إلا ودَوّنهء 
وشيواق كناره قطن وين هذ لكين ضازت اقطان د مدو 7 
قواعده. 

وجدير بالذكر أنهم كانوا يَعْدّون علم الختطابة ضمن مباحث ومسائل علم 
المنطق » وقد ذكر ابن خلدون أن أرسطو صنف كتابه في المنطق وجعله مشتملا 
على ثانية كتب » وعد منها كتاب الخخطابة . 


. دار الاعتصام . القاهرة‎ . ٠١ فن المتطابة وإعداد الخطيب . الشيخ علي محفوظ . ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين . لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ 7/ 17-17 » تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون . دار الجيل . بيروت . 

(") فن المتطابة . علي محفوظ ص 7١‏ . المقطابة . أبو زهره ص ١5-١7‏ . 





الخطابت وتاريخها--- لي يي 7 

ثم ذكر أنهاثرجمت كلها في الملة الإسلامية » وكتبها وتداوها فلاسفة 
الإسلام بالشرح » كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة 
لالد 7 

« وقد أتى ابن سينا في كتاب الشفاء بلب كتاب القطابة لأرسطو مع تصرف 
غير ضار » وبنقل كتاب المتطابة لأرسطو صار في العربية قواعدٌ للخّطابة مدونة 
في بحث مستقل » وإن كان جزءً من علم المنطق على ما رأيت )7 . 

ثم انجه بعض الباحثين في العصور الحديثة إلى إحياء قوانين الختطابة » ونشر 
المدفون من آراء العلماء فيها ء وذلك بعد النهضة التي بعثت روح اليقظة في 
الختطابة في العصور المتأخرة » وأظهرٌ كتاب ظهر في ذلك كتاب ( علم الختطابة ) 
للعالم البااحث لويس شيخوء فقد جمع في كتابه هذا خلاصة ما كتبه أدباء 
العرب وفلاسفتهم » وما تُرجم إِلي اللغة العربية من قوانين الختطابة وقواعدها » 
ومع أنه لم يخْل من مآخذ وملاحظات ؛ إلا أن له فضل السبق"" . 

ثم تتابعت الكتابة في علم الختّطابة بعد ذلك » وكثرت التآليف والمؤلفون. 


. بتصرف‎ 1179-1١1787/7” مقدمة ابن خلدون » تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون‎ )١( 
تحقيق د/ علي عبد الواحد وافي . دار مضة مصر . القاهرة . وكتاب أرسطو في المنطق » المشار‎ 
إليه اسمه «الأورجانون» » ومعنى هذه الكلمة باليونانية : الآلة» . أي أنه آلة تعصم الفكر‎ 
. من الخطأ . السابق : من تعليق المحقق‎ 

(؟) القطابة . أبو زهرة . ص ١١‏ . 

() السابق ص 1 » ومن بين الملاحظات التي ذكرها الشيخ أبو زهرة على الكتاب : أن فيم| كتبه 
كثيرًا من ما يتعلق بالمنطق قد وضعه في التطابة » كما أن فيه جفافا في الكتابة يجعله غير قريب 
للمتناول» وآن المؤلف في أكثر المسائل لا يقدم رأيه بل يترك القارئ وسط نقول وآثار. 





20١‏ فن الخطابت ومهارات الخطيب 


وخاصة مع الاهتام بتدريس المتطابة في معاهد ودور العلم . ومع زيادة 
الحاجة إليها في الميادين السياسية والقضائية والإصلاحية » وغيرها . 
موضوع الخطابيم 

إن الختطابة لا تختص بجانب معين تنحصر فيه » أو موضوع محدد تقتصر عليه » 
وإنما تتطرق إلى كل الموضوعات . وتتناول كل شيء . 

« وقد ذكرابن رشد عن أرسطو : أن الختطابة ليس لما موضوع خاص 
تبحث عنه بمعزل عن غيره ‏ فإنها تتناول كل العلوم والفنون » ولاشيء ‏ 
حقيرًا كان أو جليلًا » معقولا أو محسوسا لا يدخل تحت حكمهاء ويخضع 
لسلطانها » ومن ثم قال الباحثون في شأنها : يلزم أن يكون الخطيب ملم بكل 
العلوم والفنون ما استطاع » وأن يسعى دائبًا إلي أن يزداد كل يوم عل » ''' . 

وإذا كان هذا شأنَ الختطابة من حيث موضوعها ؛ آفاقها رحبة لا يتأبّى 
عليها مجال» ولا تمتنع من دخول ميدان» أو تناولٍ أيّ موضوع ؛ فإنها في 
الإسلام يجب أن لا يخرج مضمونها عن حدود الشرع ء ولا تتعارض 
موضوعاتها مع مبادثه وما يدعو إليه » وهكذا ينبغي أن يكون هناك التزام من 
جانب الخطيب باختيار الموضوعات الجائزة شرعًا » وليس له الحرية في أن 
يختار موضوعا يتعارض مع القرآن الكريم أو السنة المطهرة . 

وهناك بعض من تأثروا بالآداب الغربية لا يؤمنون بمبدأ الالتزام في الأدب 


عموماء وعند تقييم هذا اللون الأدب أو ذاك شِعرًا كان أم نثرًا ؛ لا يؤخذ 


(١)فن‏ المتطابة . على محفوظ ص ١7‏ . 





الخطابت وتاريخها--- ‏ لل سيج 79) 
المضمون في الاعتبارء المهم عندهم تحقق القيم الفنية والجمالية » ورأينا 
شعارات ونظريات في هذا الصدد مثل « الفن للفن » » ونحو هذا ء ونحن ‏ 
المسلمين ‏ نرفض هذاء ونؤكد على أنه لابد من الالتزام وخاصة التزامَ 
المضمون في الكلمة سواء أكانت شعرًا أم خطابة » أم رواية» أم غير هذا ؛ 
التزامّه بالإسلام . 

وليس معنى التزام الخطبة بالإسلام أنها تقتصر على الجوانب التعبدية 
والمسائل الروحية دونما عداها » بل إن « موضوع الخطبة الإسلامية هو الحياة 
الأولى والآخرة » لأن ذلك هو المجال الذي يعمل فيه الإسلام » وتتطرق إليه 
الآناف 70 القرآنية والاحاديت النوية: 
الغاييّ منها وأهميتها 

والغاية من دراسة الختطابة وتعلم قواعدها » وممارستها ؛ الوصول إلى التأثير 
في المخاطبين » وإقناعهم با يُطرح عليهم من أفكار وموضوعات » واستالةٍ 
قلوءهم نحو رأي معين » لحملهم على فعل شيء أو تركه , أو اعتقاد أمر أو 
عكسه . 

والمتّطابة في محال الدعوة الإسلامية لما غاية شريفة » وأهداف سامية راقية» 
فالغاية منها إحقاق الحق وإبطال الباطل » وإرشاد الخلق إلى طريق الخالق سبحانه 
وتعالى » وذلك بدعوة الناس إلى الإسلام اعتقادا ومنهجا وتحذيرهم مما سواه . 


)١(‏ مع الله . محمد الغزالي ص "١١‏ . دار الكتب الإسلامية . القاهرة . ط الخامسة ١50١‏ ه 
١1م.‏ 





١-0‏ لل فن الخطابت ومهارات الخطيب 


فالخطيب المسلم الداعية يبتغي من وراء التأثير في المخاطبين توجيهّهم نحو 
الخير » ولا يرمي إلى إقناعهم بغير الحق . ولا يحرص على استالتهم إلا إلى ما 
فيه نفعُهم وسعادتهم في المعاش والمعاد . 

ومن هنا كان للخَّطابة فضل كبير» وشرف عظيم . لما لها من غاية عظيمة 
وسامية » وهي الأخذ بيد الناس إلى طريق المدى والحق » والوصول بهم إلى 
السعادة في الدارين » والعلومٌ والصناعات إنما تشرف بشرف غايتها » وتسمو 
بسموٌ أهدافها. 

والقنن أزداشكق القطانة شر فا وفهيلة إد كادك أسدلوت بان البنشرية 
وأفاضلها وصفوتها » وهم الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وتسليماته » 
وعلى رأس منهجهم في إرشاد الناس وهدايتهم إلى دين الله » وتعريفي الخلق 
على الحق . وإخراجهم من الظلات إلى النور . 

« وفوائدها جمّة» فهي التي تُعرّف صاحبّها كيف يمتلك القلوب». 
ويستميل النفوس » ويحرك العواطف نحو ما يريد » وقوانيثها ترشد الطالب 
إلى مواضع الضعف وشعب السهو والزلل » فيقوى على دحض حجة المناظر » 
وتزييف سفسطة المكابر » وهي التي ترفع الحق وتخفض الباطل » وتفض النزاع . 
وتقطع الخصومات . 

فالخطيب البارع يقف بين ذوي المنازع المختلفة والآراء المتضاربة » فلا يزال 
يبين لهم النافع من الضارٌ والصواب من الخطأ » حتى يجعل الجميع في قبضة 
يده » والخطيب البارع يقوم بين طائفتين استعرت بينهما نار العداوة والبغضاء 


الخطابت وتاريخها---- ‏ يي يجو 21 
فيذكرهم بعواقب التقاطع . ويحذرهم من نتائجه السيئة » فإذا القلوب مؤتلفة 
والنفوس متآخية » ''" . 

ولسنا نبالغ إذا قانا إنه قد يوجد خطيبٌ مِضْقَعٌ '"' صاحبُ دعوة » يفعل 
لصالح دعوته ما قد تعجز عنه الجيوش بخيلها ورجلهاء أو ما لا تبلغه إلا بشق 
الأنفس . 

وهذا مثال من التاريخ الحديث » يذكره أحد الباحثين في معرض حديثه عن 
الختطابة والبلاغة والفصاحة وكيف أن لما دورا كبيرًا في صناعة الحياة » فيقول : 

وتم رألوف السنين ليقف ١‏ هيوستن » في حدود سنة ١187م‏ أمام 
الكونجرس الأمريكي » ويخطب خطبة بليغة لم يستعول فيها كلمة مرتين » 
فسحر ألباب الرجال الذين أمامه » وكان قد نجح لتوّه في تسكين ثائرة ا هنود 
الحمر » وجلبهم إلي توقيع اتفاقات مع الحكومة » فاستدعاه الرئيس الأمريكيّ 
آنذاك وقال له : إن « تكساس » تتبع المكسيك . ومستقبل أمريكا متعلق بهاء 
ولابد من ضمهاء وأريدها منك . 

فقال هيوستن : نعم أنا لها . زْؤٌدْنٍ بهال ورجال . 

قال الركشى لو كان عندئ مال ورجال ما دعوت ك بل تذهت سفردا 
وبلا دولار واحد» وأبعث معك حارسًا حتى تعبر نهر المسيسبي » ويعود . 


ومع ذلك قبل المهمة» وودعه الحارس على ضفة النهرء واندفع نحو 


. باختصار‎ ١5-1١5 فن الختطابة . علي محفوظ . ص‎ )١( 
. 078/١ الصْمّع : البليغ يتفنن في مذاهب القول . المعجم الوسيط‎ )0( 





فن الخطابت ومهارات الخطيب 

تكساس . فلم| دخل أول مدينه بها فتح له مكتب محاماة » فكان المدعي في المحكمة 
يخرج متهم| والمتهم بريئًا » لبلاغته وقوة لسانه » حتى انبهر به الناس» فلاذوا بهء 
فتلاعب بمفاهيمهم وأخيلتهم » وغرس فيهم معنى ضرورة الاستقلال عن 
المكسيك » وأنشأ حركة قوية أتمت الاستقلال» ثم غرس معنى وجوب الانضمام 
إلى الولايات المتحدة » فانضمت طواعية بالقناعات التي غرسها هيوستن . وجاء 
بعد سنوات قليلة إلى الرئيس الأمريكي وسلمه مفتاح تكساس إِذ ل تُطلّق طلقة 
أمريكية » وم يُصَرف دولار» فشكره الرئيس » وخلدوا عمله بإطلاق اسمه على 
مدينة هيوستن » التي هي الآن من أهم مدن أمريكاء وعاصمة النفط فيها”'" . 
الخطابيّ في موكب الدعوة الإسلامييٌ 

ثم إن القطابة في مجال الدعوة الإسلامية ذاث أهمية كبرى » ولا غنى عنها . 
مالا من دور خطير في الإقناع والتأثير» ولو أنه تبيأ للدعوة خطباءٌ دعاة 
يدعون إلى مبادئها » وينافحون عنها » لكان حالها أفضل بكثير تما هي عليه الآن . 

وإن الحاجة الآن ماسة إلى إيجاد هؤلاء الخطباء الدعاة الماهرين» الذين 
«اينطلقون في أقطار العالم الإسلامي ليرأبو صَدّعه » ويجمعوا شمله » ويمسكوه 
ويَبِصّروه لغايته ويتعهدوا مسير » ويقوٌموا عوجه » ويذودوا عنه كيد الخصوم, 
ومكر الأعداء+وعبث المهال وسفة المفتونين::. 

الإسلام أحوج الآديان الآن إلى من يتعلمه على حقيقته النازلة من رب 
العالمين » ثم يكرس حياته لإنعاش المسلمين به » بعد ما سقطوا في غيبوبة طويلة ‏ 


ه1١5165 صناعة الحياة . محمد أحمد الراشد ص 84/8 . دار البشير . طنطا . ط الثالثة‎ )١( 
64ام.‎ 





الخطابت وتاريخها------- ‏ بيجو 23) 
عِلَتها الأولى والأخيرة الجهل الطامس البليد . 

الإسلام أحوج الأديان الآن إلى الدعاة الذين يغسلون عنه ما التصق به من 
خرافات » ويُقُصُون من طريقه الحواجز التي شعّبت أهله » وقسمتهم طوائف 
ومذاهب «كل حزب با لديهم فرحون» ''' . 

ولقد حرّص الإسلام على أن يكون للخطابة حضور ملموس في موكب 
الدعوة الإسلامية » وإسهام كبير في صياغة الحياة وفق منهج الله تبارك وتعالى » 
حتى عدت من شعائره : فلا تنعقد صلاة الجمعة بدون الخطبة » كما أن هناك 
الخطب المشروعة في العيدين وني الحج والاستسقاء » وهكذا يقدر الإسلام 
الختطابة ‏ إدراكًا منه لأهميتها ‏ على نحو لا نحسب أنه يوجد في غيره من الأديان . 

إن ١‏ التطابة في الإسلام مظهر الحياة المتحركة فيه » الحياة التي تجعل هذا 
الدين يزحف من قلب إلى قلب ويَدْبٌ من فكر إلى فكر » وينتقل مع الزمان من 
جيل إلى جيل » ومع المكان من قطر إلى قطر » "" . 

ولقد عرف تاريخ الدعوة الإسلامية منذ صدره إلى يوم الناس هذا ؛ دعاةً 
خطباءًَ هضوا بالدعوة الإسلامية » وارتقّوا بالمدعوين » وكانوا بحق مثالا 
يحتذي . 

وكان على رأس هؤلاء الأفذاذ إمام الدعاة وسيد البلغاء » رسول الله كله 
ثم صفوةٌ ممن ساروا على هديه يك وتبعوه بإحسان . 


: 4-/ مع الله . محمد الغزالي ص‎ )١( 
. 37١7 السابق » ص‎ )0( 





00 ل فن الخطابت ومهارات الخطيب 


وقد أثبتوا عمليا أهمية الختطابة ودورها الفائق في الحداية إلى صراط الله 
المستقيم » وكانوا في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة » ذوي مقدرة بالغة على 
جذب النفوس . واستالة القلوب للإسلام عقيدةً ومنهجًاء وكان الواحد 
منهم يفتح الله به ما يفتحه بجيش . ويهدى على يديه من الخلائق الألوفٌ المؤلفة » 
والجموع الغفيرة» بم آتاه من عظمة وسحر في البيان» وفصاحة في اللسان » 
وحكمة في التفكير والجّتان . 
الإمام ابئ الجوزي ومهاراته الخطابيي في الدعوة 

ومن أولئك المخطباء الدعاة ؛ إمام عصره في الوعظ والختطابة الإمام العلامة 
الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي» المنوقٌ 
سنة سبع وتسعين وحخمسمائة » عن عمر يزيد على الخامسة والثانين”'" . 

هذا العالم كان آية الزمان في الوعظ والتطابة » وقد نفع الله بوعظه 
وفصاحته الدعوة الإسلامية نفعًا كبيرًا » وأجرى على يديه للمسلمين خيرًا 
1 

قال عنه الإمام الذهبيّ : وكان رأسًا في التذكير بلا مدافع » يقول النْظّم 
الرائق » والنثر الفائق بديها » ويسهب », ويعجب ., ويُطرب ., ويُطيِب » لم يأت 
قبلّه ولا بعدّه مثلّه » فهو حامل لواء الوعظ » والقيم بفنونه » مع الشكل الحسن » 
والصوت الطيب » والوقع في النفوس » وحُسن السيرة . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء . تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 7١‏ / 770 


وما بعدها باختصار وتصرف . تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين . مؤسسة الرسالة . 
بيروت. ط الثامنة 1١5157‏ ه ”1997١م.‏ 





الخطابت وتاريخها---- ‏ ل بيجو 25 

وأَحَبّ الوعظ » ولج به » وهو مراهق . فوعظ الناس وهو صبي , ثم 
مازال نافق السوق مُعظَّا متغاليًا فيه » مُرْدَكَمًا عليه » مضروبًا برونق وعظه المثل » 
كاله في ازدياد واشتهار ء إلي أن مات رحمه الله وساحه . 

وكان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ ‏ يحضر مجالسّه الملوك والوزراءٌ 
اذى اللالناء وا لاسة لكا ل ركاه لجان دن هن الوك قر 

قال سبطه أبو المظفر : سمعت جدي عل المنبر يقول : بيإصبعيّ هاتين كتبت 
ألفيْ مجلدة » وتاب على يديّ مائة ألفٍ » وأسلم على يديّ عشر ون ألقًا”" . 

ونش الآن مع بعض مجالس هذا الفارس » لنرى كيف كانت خطبّه توقظ 
من الناس المشاعر , وتثير منهم الكوامن . وتنقلهم من محيط المعصية إلى محيط 
الذاغة وميم الغقلة إل النقظة موي الشنلان و الغزانة إل الرقناة واشداية 
وإ التشادة ل العاف زالعاه: 


ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الأندلسى من أدباء القرن السادس » 
0 


أخذ ابن جبير يصف مجلسا للشيخ » وكان يجلس به كل يوم سبت بإزاء داره» 


1 التاق 5/75 وما عدما اسار , 

(؟) رحلة ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي (المتوقٌ 715ه) ص 176 وما 
بعدهاء دار ومكتبة الهملال - بيروت. وانظر: هداية المرشدين . على محفوظ ص٠38‏ . دار 
الاعتصام . القاهرة . 





06 ل فن الخطابت ومهارات الخطيب 
وبعد أن صور بلاغة الشيخ وفصاحته وعذوبة منطقه قال : 

ثم إنه أتى بعد الفراغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر 
طارت لا القلوب » وذابت بها النفوس. إلى أن علا الضجيج وأعلن التائبون 
بالصياح» و تساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح؛ كلّ يُلتقِي ناصيتة بيده 
فيجرها ويمسح على رأسه داعيا له» ومنهم من يَعْشَّى عليه ويرفع في الأذرع 
إليهء فشاهدنا هؤلًا يملا النفوس إنابة وندامة» ويذكّرها أهوال يوم القيامة» وفي 
أثناء مجلسه ذلك تُطَيّدُ إليه الرقاع بالمسائل فيجاوب أسرع من طرفة عين» وربم) 
كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

ثم أخذ في وصف مجلس آخر له في ساحة قصور الخليفة » وكان ينعقد كل 
يوم خميس » فقال : 

وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلّم » فصعد المنبر وقد تسطر القراء أمامه 
على كراسي موضوعة . فابتدروا القراءة على الترتيب » فبكت العيون لقراءتهم » 
قلا فرغو منها وقد الخصينا نشم تشنع آياث مدن سيور ختلفناك #مططع بمخطعه 
الزهراء الغرّاء » وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتتظمات , ومشّى الخطبة على فقرة 
آلغ ر آبةامها في القرتييت إل أن أكملهاء وكات الآبة : « هدالق كل لكه 

َكَل مسوأ فيه ليان موا اله 3 ُو مض لع لَآلنّاس4 [غافر:1:] 
فتمادى على هذا السين » وحسّن أيّ تحسين » فكان يومه ذلك أعجب من أمسه » 
ثم سلك سبيله في الوعظ » كل ذلك بديهة لا روية » ويصل كلامه في ذلك 
بالآبائك القواتضل اللسوو ندر غرفي فأزيدلت وابلها العيون :نوأ ند 


الخطابت وتاريخها-- ‏ سي يج 27 
النفوس سرّ شوقها المكنون» وتطارح الناس عليه نادمين تائبين » فطاشت 
الألباب » واستولى عليها الوّلّه والذهول» واهتزت القلوب وم تجد للصبر 
سبيلا » ثم في أثناء مجلسه يَنشّد بأشعار من النسيب مبرّحةٍ التشويق بديعةٍ 
الترقيق » تملا القلوب خشية وزهدا » وكان آخر ما أنشده من ذلك » وقد أخذ 
المجلس مأخذه من الاحترام » وأصابت المقاتل سهامٌ ذلك الكلام : 

أين فؤادي أذابهالوَّجُْدٌ وأين قلبي فاص حابعُدٌ 
يا سعدٌ ردي جو بذكرهم بالله قلي فَرِيتَ ياسعلٌ 

ولم يزل يرددها والانفعال قد أثر فيه » والبكاء كاد يمنعه من الكلام » فنزل 
عن المنبر دَهِشاء وقد أطار القلوب وجّلاء وترك الناسّ على أحرٌ من الجمر 
يشيعونه بالدموع , فون مُعلِن بالاتتحاب » ومن مُتعمّر في التراب » فياله من 
مشهد ما أهولٌ مَرْآه » وما أسعدٌ من رآه » وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا 
تعن مزق تلكنة الشوس وا لالاعك اها أعملي هذا لحمل للق يعي 
الوجود عن مثله » فسبحان من يخص بالكلام من يشاء من عباده لا إله 
غيره . أه . 

إن الدعوة الإسلامية بحاجة إلى مثل هذا الخطيب الفصيح البليغ » العالم 
الداعية » في زمن كثر فيه الأدعياء » وأطلّت برأسها الفتن» واستشرى الفساد» 
ونشط فيه دعاة الباطل وسَّدَنتَه » وكادوا أن يجتالوا الناس عن دينهم بزخرف 
من القول » وبرج من الدعاية » وترغيب وترهيب » ومكر بالليل والنهار . 


وإن مما يؤسف له أن نلاحظ أن كثيرين من المتتسبين للدعوة الإسلامية 


 ---28(‏ كك فنالخطابتومهاراتالخطيب 
ليسوا على المستوى الذي نطمح إليه » وليسوا مؤهلين لمخاطبة الجاهير والتأثير 
فيهم باقتدار ومهارة. لاستالتهم وإقناعهم بالانحياز إلى الإسلام منهجا 
وتطيقاء 


إنني أعرف أن من بين من تخرجوا يمن الكليات الشرعية عامة والدعوة 
خاصة ء أناسًا لم يكونوا مؤهلين نفسيا لولوج مثل هذه التتخصصات . وإنما 
سيقوا إليها سوقًا ء أو اضطروا إليها اضطرارًا ء فدخلوا وخرجوا ووُظّفواء دون 
أن تحتل الدعوة أو العمل للإسلام في نفوسهم حيرًا أو مكانة ترقى إلى لقمة 
العيش » وأمْر تحصيل الرزق » فضلا عن ضعف الاستعداد العلمي والخلقي 
لأمثال هؤلاء » فكانوا فاترين في عطائهم . خاملين في عملهم وأدائهم . 
عاجزين عن النهوض بالدعوة والجهاد مها ومن أجلها . حتى صاروا كلا عليها » 
وقرّة عينٍ لأعداتها . 

وهذه الظاهرة المؤسفة , تحتّم علينا أن نعيد النظر في سياسة إعداد الدعاة 
من انتقاء وتأهيل وتوجيه » ونحو هذا مما يتطلبه الإعداد الجيد» ولا يسمح 
المقام بالخوض في تفاصيله الآن . 
المرأة الداعييّ والخطابي 

وحديثنا عن الخطابة وأهميتها في موكب الدعوة الإسلامية ؛ لا يمختص 
بالدعاة من الرجال فقط ‏ وان كان هذا هو الأغلب الأعم -» وإنما يتعدى إلى 
النساء الداعيات إلى الله كذلك . 

فإننا بحاجة إلى المرأة المسلمة الداعية التي تجيد الختطابة » وتوظفها في مجال 
الدعوة إلى الله ؛ وخاصة مع بنات جنسها فتؤثر فيهن » وتحرك مشاعرهن 


وتستميلّهن نحو الالتزام بالدين » والتمسك بشرائعه وشعائره » وتزؤّدهن 
بالعلم النافع الذي يعود عليهن وعلى الآمة بالخير والنفع . ولاسيا ما يتعلق 
بالتفقيه في أمور الدين . 

وجدير بالذكر أن المرأة مكلفة ‏ مثل الرجل ‏ بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والقيام بواجب النصيحة والدعوة إلى الله » في حدود الوسع الطاقة . 

قال تعالى : 9# وَاَلَمِء وُمِبُونَ وَالْمْؤِْكَتُ بَتَسْم وليه عض يموت الْمعَرُوفٍ 
وَيَتْهُوْنَ عَنِ الْمدكر قري ناه قال مييسانه وين الي وين 6 
إِلَ أله وَحَِلَ صَِلِحًا وَقَالَإنَى مِنَاَلْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت:*]» وقال جل شأنه : 
«والتضر © إذَّ الْإمنّ لنى حمر © إِلَّا لذن امنوأ وَعيُوأ ضيحت 
وتواصوا بالحق ونواصوا بلقي ا 

وعن تيم الداري أن النبي كَل قال : « الدين النصيحة» قلنا لمن ؟ قال : 
١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ''' . 

فهذه النصوص وأشباهها من القرآن والسنة لا تفرق بين الرجل والمرأة في 
أصل التكليف بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وإذا كان الخطاب 


)١(‏ أخرجه مسلم في ك الإيمان» ب بيان أن الدين النصيحة . مسلم بشرح النووي 757/17 /ا"ا 
رقم 54 » وأبو داود في ك الأدب » ب في النصيحة رقم 454: » والترمذي في ك البر »ب 
ما جاء في النصيحة رقم ١977‏ من حديث أبي هريرة . وقال : حسن صحيح . والنسائي في 
ك البيعة . ب النصيحة للإمام 151-1557717 » والدارمي ني ك الرقاق . ب الدين 
النصيحة . رقم 7105 من حديث ابن عمر . 
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يأ في الغالب بصيغة التذكير أو مخاطبة الرجال ؛ فهذا من باب التغليب كا 
يقول العلماء» لكن لا يمنع دخول النساء فيه كما هو الحال في كثير من 
التكليفات . 

ولقد وعَت لنا ذاكرة التاريخ عددًا من النساء في الجاهلية والإسلام اشتهرن 
بالختطابة والفصاحة . هذا فضلا عن النساء الكثيرات اللاتي اشتهرن بالعلم 
والفقه ورسوخ القدم في مجال العلوم الشرعية » في عصور الإسلام المختلفة . 

ون افتهرن بالفضاحة زالحكمة وسرعة الخوات هندد راث الس .و جمعة 
بنت حابس » وقد قال في شأنه) الجاحظ : ومن أهل الدهاء والنكراء » ومن 
أهل اللَّسَّن القن والجواب العجيب » والكلام الفصيح, والأمثال السائرة » 
والمخارج العجيبة : هند بنت المُسٌ وهي الزرقاء » وحمعة بنت حابس . وقال 
ابن الأعرابي : يقال بنت الْسٌ وبنت الخْصٌّ . وبنت الُسْفيِ وهي الزرقاء. 
وقال يونس لا يقال إلا بنت الأخس » وقال أبو عمرو بن العلاء : داهيتا نساء 
العرب هند الزرقاء وعِنّْر الزرقاء » وهي زرقاء اليمامة ”" . 

ومن النساء اللاتي كانت لمن خطب : أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها '" » 
كما كان من الخطيبات الشهيرات في معركة عل ومعاوية رضي الله عنهم : 
الزرقاء بنت قيس بن عديّ ا همدانية » وعكرشة بنت الأطرش » وأم الخير بنت 


.317 17/١ البيان والتبيين‎ )١( 

)١(‏ انظر خطبة لأم المؤمنين عائشة يوم الجمل في : العقد الفريد , للفقيه أحمد بن عبد ربه 
الأندلسبى 5/ 7١5-7١‏ تحقيق محمد سعيد العريان . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة 
ط الأول 1809م م 





الخطابت وتاريخها---- لي يج 81 
وهو لك 

ومن العالمات الفقيهات الداعيات الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر؛ 
فاطمة بنت عياش بن أبى الفتح البغدادية الحنبلية » وقد وَصفت بأنها: 
«الواعظة الزاهدة العابدة» الشيخة» الفقيهة. العالمة» المسندة:» المفتية» الخائفة» 
الخاشعة. الديّنة» العفيفة. المتقنة» المحققة. المتفننة» الواحدة في عصرهاء 
والفريدة في دهرهاء المقصودة في كل ناحية ”" . 

ولقد كانت تتقن الفقه إتقانًا بالعَاء وكانت معاصرة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » وكان يتعجب منها ومن فهمها ء ويبالغ في الثناء عليها . وكانت قوالة 
بالحق » آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر » انتفع بها خلق كثير » وخاصة نساء 
أهل دمشق » لصدقها في وعظها » ثم تحولت إلى القاهرة » فحصل بها النفع . 
وعلا ضينها ».و توفيك لبلة عر فةابينة ايا شروفيل زه شاووت الدانه 17 

ومنهن حمدة بنت واثق بن علي الهيتية المولودة سنة 477 ه»ء أقامت في المدينة 
المنورة وبغداد» وعقدت مجالس للوعظ والإرشاد» وكانت عالمة بالحديث 
وام 


. دار الشروق‎ . 717-17١7 راجع : المتطابة وإعداد الخطيب . د/ عبد الجليل شلبي ص‎ )١( 
م.‎ ١941 ه‎ ١5٠048 القاهرة . ط الثالثة‎ 

(؟) فقيهات عالمات . محمد خير يوسف ص 494 . دار طويق . الرياض . ط الأولى 5 ١151ه‏ 
5 م.ء وفيه مراجعه التي أخذ عنها . 

() السابق ص ٠٠١‏ بتصرف واختصار . 

(4) السابق » ص 9" بتصرف . نقلا عن أعلام النساء /١‏ 515 . 
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ومن عالمات الدعوة الإسلامية وخطيباتها في عصرنا الحاضر الداعية 
المجاهدة الصابرة الأستاذة زينب الغزالي » أكرمها الله وغفر لماء ورحمها رحمة 


4. 


واسعة . 

ولاشك أن الواقع يشهد بخلوٌ الساحة الدعوية من النساء الخطيبات 
والعالمات المتفقهات . ماخلا الْنْزْرَ اليسيرَ . ولا يزال ميدان الدعوة الإسلامية 
يعاني فقرا ونقصًا من هذه النوعية . 

وإن الحاجة إلى وجود الداعية الفصيحة بين النساء لماسة » خاصة وأن 
أحزاب الباطل وتياراته المختلفة قد نجحت إلى حدّ ما في إعداد أصناف من 
النساء » اللاتي يدن عرض الباطل وتزيبنه بزخرف من القول» وهؤلاء 
الننوة قد درن بعناية عل التحدت تهينازة إل اقظاعاتك خثلفة مسن الحاين » 
والتأثير فيهم بم| يبثونه من دعوات وأفكار تحادٌ الله ورسوله . 

وأصبحنا نرى للشيوعية نساءً يتحدثن بها وينشرنها . 

وللعلانية داعيات يبشّرن بها ويروّجنها . 

وللتحلّل والفساد الخلقي خطيبات سوء يقوضن بنيان الفضيلة » ويطمسن 
فعايناء وشكن: 

ولايغيب عن الذهن هنا أن نِحْلةَ البابية الحدامة التي زعم أصحابها أنها 
ناسخة للإسلام ورافعة لأحكامه ؛ هذه النّحلة كان أكبر الدعاة إليها امرأة» 
هي ١‏ قرة العين » فكانت تخطب وتحاور وتجادل وتناظر » مبشرة بالدين الجديد» 


وهذا ما أكده المؤرخون . 


الخطابت وتاريخها------- ‏ ليب بيجو 3ق) 

فيقول السير « فرانس يونج » : وما كان لأحد تأثير ونفوذ في البابيين » مثلما 
كان لشاعرة قزوين قرة العين الطاهرة . 

وقال إدوارد براون مؤرخهم وداعيتهم : إن الشخصية الجذابة الخلابة 
لأنظارنا » غير الباب الشيرازي » هي الجميلة الذكية التي وُهِبَت حا وافرًا 
من الحسن والذكاء والفطنة » قرة العين التي كانت شاعرة وعالمة وخطيبة ''' . 

ألا فلنتنبه إإلي دور الختطابة الخطير في ساحة الدعوة إلى الله » ولُنعطها ما هي 
جديرة به من الاهتمام » فقها وتطبيقا » وأنجعل منها صوت رشادٍ وهدايةٍ إلي 
الحق » وسبيلا إلى الإصلاح » وقوةً تَكِرٌ على الباطل » تُوقِف مَدَّه وانتتشاره» 
وتقوّض دعائمه وبنيانه » والله المستعان » وعليه التكلان . 
أركان الخطابىن 

مَرَ بنا أن الحتطابة هي : فنّ مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته . 

فالمخاطبة أو المشافهة لابد أن تصدر عن شخص تتوافر فيه مقوماتٌ 
وصفات معينة ‏ سوف نشير إليها فيهم| بعد إن شاء الله وهذا الشخص هو 
الخطيب » وهو الركن الآول . 

والخطيب يوجه كلامه إلى جمع من الناس ليقنعهم ويؤْثْرٌ فيهم » فالركن 
الثاني هو الجمهور أو المتلقي . 

ثم إنه لابد من وجود مضمون أو معنى معين » أو رسالة يريد الخطيب أن 


- قراءة في وثائق البهائية » د / عائشة عبد الرحمن . ص 5 4 » مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ )١( 
.م19/85-ه١‎ 505 القاهرة . ط الأولى‎ 
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يوصلها إلي الجمهور ء ويقنعهم بها ويستميلّهم إليهاء وإلا كان عابثّاء وهذا 
المضمون أو الرسالة هو الركن الثالث وهو الخطبة . 

وقد يلتقي الخطيب بجمهوره مباشرة » وهذا هو الأغلب الأعَمٌ في الموقف 
الخطابي » فالوسيلة في هذه الخال هي الاتصال الشخصيّ » وهي أقوى وسيلة 
اتصال منذ قديم الزمان حتى يوم الناس هذاء إِذْ نما تَضْمّن تفاعل الخطيب مع 
الجمهور » وتفاعلٌ الجمهور مع الخطيب أكثر من غيرها . وفي بعض الأحيان 
قد يلي أحدٌ الناس خطبة لا يتصل فيها بالجمهور مباشرة » وإنما عبر وسيلة 
معينة كالتلفزيون » كى| هو الحال في بعض خطب الساسة التي يوجهونها للأمة . 

ونظرًا لأن الأصل في الموقف الخطابي » إنا هو الاتصال المباشر دون وسيط 
يحول بين الخطيب وبين الجمهور ؛ فلا وجه لأن نضيف ركنًا رابعًا يكون 
الوسيلة » فاخطيب نفسه هو وسيلة لنقل الخطبة . 

وعندي أن الخطبة هي أسلوب أو مضمون . والخطيب هو الوسيلة أو 
الأداة التي تبلّْ هذا المضمون» كالكتاب وما يتضمنه » فالكتاب وسيلة وأداة» 
وما يتضمنه من قصة أو مثل أو خبر أو إنشاء هو أسلوب . 

وعلى هذا فأركان الخنطابة هي : الخطيب » والجمهور , والخطبة . 

وسوف نتحدث بتوفيق الله عم| يتعلق بكل منهاء وإن كان ما يتعلق 
بالجمهور سيكون داخلا في ثنايا الحديث عن الخطبة والخطيب . 


الخطابت وتاريخها------ ‏ لل يبيو 35 
امب الثاني 
لمحات في تاريخ الخطابة 

مَرّ بنا القول بأن الختطابة شيء في جميع الأمم» وأنها موجودة منذ قديم 
الزمن وأن الاستعداد لما مخلوق مع الإنسان » الذي لا يستغني عن الإفصاح 
لغيره بمكنون ضميره » وسريرة نفسه » وعن الرغبة في استالة الآخرين لصفه ‏ 
وإقناعهم برأيه . 

وهكذا 1١‏ يِخْلُ من التطابة يسجِل أمة وعى التاريخ ماضيّها ء فقد حفظها 
خط آشور المسماريّ » وقيدها خط الفراعنة الهيروغليفيٌ » ثم رواها تاريخ 
اليونان السيامينٌ والأديّ منذ القرن السابع قبل الميلاد » وبها أخضع بوذا 
الجموع الهندية لتعليمه » وءها أذاع الدينَ أنبياءً بني إسرائيل » وكان لا مكانها 
العظيم في مجامع العرب قبل الإسلام » وفي أسواقهم الأدبية بنوع خاص ) '" . 

ثم إن الإسلام قد اهتم بها اهتماما بالغا في نشر مبادئه » وتعليم شرائعه 
وشعائره » وعوّل عليها الحكام والقادة» والزعماء والمصلحون في نشر أفكارهم 
وبلوغ أهدافهم» وظلت مسيرتها ومكانتها بين مد وجزرء وصعود وهبوط ؛ 
فترقى أحيانا» وتضعف أخرى . وتنطلق تارة وتحجم أخرى .. وهكذا حتى 
عصرنا الحاضر . 

وفي هذه الصفحات نلقي ضوءًا ‏ بمشيئة الله تعالي ‏ على تاريخ التطابة 


. 79١ فن الخطابة . د / أحمد محمد الحوفي ص‎ )١( 





ل فن الخطابت ومهارات الخطيب 


عند بعض الأمم » ونجعل جانبا من كلامنا عم| قبل الإسلام » وآخر عم| بعده 
وذلك على النحو التالي : 
أولا : الخطابيّ قبل الإسلام 

١-الخطابي‏ عند اليونان : 

قضت البلاد اليونانية ردحا من الزمن وهي قبائل مفككة . تكاد كل قبيلة 
أو جماعة منها تكون مستقلة عن الأخرى , وبينها تنافس وسباق على أسباب 
العيش ووسائل الحياة» ولم تكن هذه القبائل ترجع إلى أصل واحد, ولكنها 
أجناس شتى نزحت إلى هذه الجزر ولم يربط بينها رابط إلا المجاورة واشتراك 
الأعمال . 

وخلال عدد من القرون ظلت هذه القبائل تتقارب » ثم تتعاون وتتحد . 

وقد سجل التاريخ أحداثا كثيرة » وحروبا طويلة» كان من أبرزها 
قيام التنافس بين أثينا وإسبرطة » الذي اشتد حتى أدى إل حروب ل تنته إلا 
سنة 5 5٠‏ ق.م باستسلام أثينا وزعامة إسبرطة على البلاد اليونانية كلها » وغير 
ذلك من الأحداث . 

والمتطابة تنضج وتقوى عادة في أيام الحروب والمشادات » ولقد اعتمدت 
الحروب اليونانية في شتى مواقفها على الختطابة » ولهذا ظهر خطباء لن ينساهم 
التاريخ » من هؤلاء « سولون » الآثينى و« ديموستنيس » . 

ثم لما سادت الديمقراطية بلاد اليونان» وشاعت الحرية السياسية ؛ نشطت 
الختطابة وشعر الأفراد بحاجتهم إليها » ونشأ بينهم معلمون يعلمون الخطابة 


الخطابت وتاريخها------- ‏ يي 7# 
والجدل. وظهرت طائفة السوفسطائيين يدربون على الجدل والمغالطة » وكان 
لعملهم لونان مختلفان : إفساد المنطق . والجنوح إلى إقناع الناس والحكام بأدلة 
كثيرا ما تكون مضللة » ولكنها تستهوي السامعين » وثاني اللونين لعملهم : 
شجعوا المتطابة وأشاعوها » وجعلوها فنا مستقلا له قواعده وأصوله . 

وخلال مائة عام أي نحو سنة ٠١‏ إلي سنة 77١‏ ق.م كانت الخطابة 
اليونانية في قمة ازدهارها رواجا وسموا وإتقاناء» وتميزت بوضوح أقسام ثلاثة 
هي خطب المحافل » وأشهر أصحايها هو «جورجياس» , والخطب القضائية » 
وكان على محترفيها أن يجيدوا إعدادها وأن يلقنوها أصحابها من المتقاضين » 
فكان هذا تعلي)| وإتقانا للخَّطابة » وأشهر القائمين بهذا العمل هو «الوسياس» » 
والخطب السياسية التي ازدهرت ازدهارًا أوسع إبان الصراع بين أثينا ومقدونيا . 

وهكذا سجلت المتطابة اليونانية صور ا حياة في اليونان واتجاههم الفكري » 
كما سجلت سمو بلاغتهم وأساليبهم ”'' . 

وقد كان من أبرز الخطباء في القرن الرابع قبل الميلاد «ديموستين» ومنافسّه 
الإسكينز» وكلاهما مِضَقع مُفُوَّه» قويّ الخصومة واللدّدء بارع في تشقيق 
الكلام » ومن أشهر المنافرات بينهما تلك التي دفعت ديموستين إلى إلقاء 
خطبته المشهورة ( في سبيل التاج) ''" . 
)١(‏ باختصار وتصرف عن : المقطابة . د/ عبد الجليل شلبى ص 57 ١‏ وما بعدها . 
8 الرعن ف قسه انلها و وادوور اده الحويه شارف عاو للع 10 17 . 


دار طلاس » دمشق . ط الأولي 1997م . 
وقصة تلك الخطبة أن إسكينز هاجم ديموستين أمام الجمعية الوطنية » ورماه بالضعف, - 





20 فن الخطابت ومهارات الخطيب 


وهكذا يمكننا القول بأن المقطابة عند اليونتان عاشت رقيا وازدهارًا وتقدماء 
حيث توفرت لها دواعي الازدهار وأسباب التقدم » والتي يمكن أن تتلخص في 
الكى 27 : 

أ أجواء الحروب والمناوشات التي عاشتها البلاد اليونانية . 

ب ظهور المسارح والفنون والآداب ونشاطهاء وخاصة في إسبرطة » 
وكانت بمثابة منابر للخطابة » ما أدى إلى مضة خطابية » وتدريب على حسن 
الإلقاء . 

ج - النظام السيامي الذي توفرت في ظله الحرية السياسية » وكان لكل صاحب 
اق أو ]اناك فى أن كب عع زانمه وا عاقف ال هدر عاد لواف لطت 
وبيانه أكثر من حججه المنطقية » كان يتبارى المخطباء في إجادة خطبهم أداءً ومضمونا 
كي يجتذبوا مشاعر الجاهير » ويستميلوهم إليهم » ويقنعوهم بآرائهم . 

د - نظام القضاء . حيث كان مجلس القضاء يتكون من عدد من القضاة يزيد 
على المائة ‏ وبلغ أيضا عند الرومان نحو أربعائة ‏ وهذا العدد الكبير يجعل 
القضاة جمهورا » ويدفع المتقاضين أن يسلكوا سبيل التأثير في عواطف القضاة » 


- وبأنه لا يستحق الإكبار» ولايحق له أن يتوّج بتاج الزهر الذي كانت الجمعية تضعه على 
هامات المتفوقين» فألقى ديموستين خطبته هذه وخطبًا أخرى أوفت على الغاية في الفصاحة 
والبيان» وأفحم بها خصمه . واضطره إلى ا هرب ودفع الغرامة» فكان ديموستين يرسل إليه 
المال ليعينه على احتمال الغربة والفاقة» والحق أن السر في تفوق ديموستين تمثيله وتشدقه , لا 
تعليله وعمقه » وسحر الإلقاء لا قوة الفكر . المرجع السابق . نفس الموضع . 

. باختصار وتصرف‎ . ١55-١55 المتطابة . د/ عبد الجليل شلبي ص‎ )١( 





الخطابت وتاريخها----- ‏ سيو 39) 
ويهتموا ببلاغة الخطبة أكثر من روحها القانونية » فكان ذلك مدعاة لنهضة 
الختطابة » لأنها هي التي تحقق للمتقاضين ما يريدون » وجدير بالذكر أنه لم 
يكن لدى اليونان نظام توكيل محام » فكان كل شخص يدافع عن نفسه . وقد 
اضطر هذا النظامٌ جمهورٌ الشعب أن يتعلم الختطابة ويتدرب عليها » فكان هناك 
معلمون يعلمون الناس المقطابة » وأقبل الشباب على تعلمها والتدرب عليها . 
استعدادًا لما عسى أن يواجههم من مواقف السياسة والقضاء . 
من خطب ذلك العصر 

ونورد هنا خطبة من خطب اليونانيين وهي للخطيب المشهور «لوسياس» 
الذي ولد سنة 554 ق.م » وعمّر أكثر من ثانين عاما ”'' . 

ومن خطب لوسياس الشهيرة خطبة أعدها للدفاع عن شاب مُقَعّد كان 
يحصل على معونة من الحكومة » ثم امهم بأنه كان يدعي ادعاءات كاذبة للحصول 
على هذه المعونة » وفي هذه الخطبة تبدو روح السخرية والتهكم » ومنها : 

« شكرًا للمدعي على تقديمي لهذه المحاكمة . لم أكن حتى هذه الساعة أجد 
سببًا به أتحدث عن حياتي » وقد أتاح المدعي لي هذا السبب » وسأبين في 
حديثي مدى خطئه وكذب تهمه » وأوضح لكم بالآدلة القاطعة أن حياتي 
تستحق كل عطف وثناء وإعجاب بدلا من الغيرة والأحقادء لا أعتقد أن 
هناك سببا دفعه إلى تقديمي للمحاكمة إلا هذا السبب » سبب الحقد والحسدء 


فا ظنكم بالخسة والحقارة التي هوي إليها من يحسد شخصا يشفق عليه ويرثى 


. ١05-1١١0 والخطبة المذكورة عنه أيضًا ص‎ » ١67" السابق ص‎ )١( 





60 فن الخطابقّ ومهارات الخطيب 


لحاله الناس جميعا . 

طبيعي أنه لم يقم بالتبليغ عني ليجنيَّ من وراء ذلك أموالاء وهو أيضًا لا 
يقصد معاقبة عدوٌ يريد أن ينتقم منه » وإنها دفعه إلي ذلك سوء خلقهء إذ م 
يسبق أي معاملة معه . 

واضح لكم أيها السادة أنه يغار مني » فإنني على الرغم من عاهتي هذه . 
مواطن شريف أحسن منه . إن المرء المتكوب المصاب يعمل دائم| كي يعوّض 
عن نكباته الجسدية بسجايا عقلية حميدة » ولو أبديت عقلية تتناسب وجسدي 
المتكوب الحظ . وصغت حياتي تبعًا لذلك لكنت شخصا سيئا مثله .. ( وقد 
اتحذ من ركوب ذريعة لاتهامي ) . 

وليس لديّ كثير أقوله عن ركوبي , الذي تجرأ على ذكره غير متخوف من 
الدهر ولا محترم لكم » فإني أعلم أن الذين يعملون تحت أي ضغط أو 
يتحملون أعمالا فوق طاقتهم » يضطرون لتلمس لحظات للاستجام » 
ويتخيرون أحسن سبل التمتع بالراحة من عناء ما يتحملون» إنني واحد من 
هؤلاء » وقد وجدت في الركوب لأي مسافة شيئا من الراحة » ولو كنت 
ميسور ا حال لنشدت راحتي في ركوب بغل بدلا من استعارة جواد . ولكن ما 
حيلتي » وليس لديٍّ ما أشتري به دابة » فأنا مضطر دائما إلى استعارة جواد. 

إن لأعجب من هذا الاتهام » يراني أستعمل عصوين . وغيري من العغرج 
والأصحاء يمشي وبيده عصا واحدة » فلا يرثى لي » ولكن يتهمني بالترف 


والإسراف » لآن الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون شراء عصوين » . 


الخطابت وتاريخها----- ‏ ييح #هي) 
وهكذا تمضى الخطبة تستعرض التهم واحدة بعد أخرى لتفندها وتردها . 
؟-الخطابيّ عند الرومان 
ترتبط حال الخطابة الرومانية بحال الحكم في تلك البلاد » فقد نشأت 

الحكومة الرومانية في روما مَلّكية مطلقة » تعامل الناس على أنها تستمد 

سلطاءها من السماء » ومنذ سنة 5٠١‏ ق.م تحولت إلي جمهورية . 
ول تكن حياة الرومان تمتّعة بحرية كافية » ولكن ظهر فيها بين حين وآخر 

خطباء وبرزت مواقف خطابية عظيمة » مثل موقف أنطونيو صديق القيصر 

اليؤتاق «يوليوس قيض عحيك قتل إثن حاكديه حاكمة زهيبة > دبرا له اثنان 
من أصدقائه هما « بروتس » و ١‏ كاسيوس » . وظل الخطباء يذكرون أخطاءه 
ومظالمه حتى أثاروا عليه الناس فقتلوه » وقد دهش القيصر للطعنة القاتلة من 

ااوزؤتتن #فالتفت البدوقال 7« عن اننا مروقى » "ققد وفك« الطويية» 

عند تشييع جثان القيصر فألقى خطابًا مثيرًا رهيبًا» استفز به السامعين » وأثار 

غضبهم على قتلة القيصر » ثم طارد هو وصديقه الآخر ١‏ أوكتافيو» طارّدا 

بروتس 7 وكاسيوس » إلى بلاد اليونان حيث ماتا منتحرين . 
واتخذ الكتاب والشعراء فيم| بعد من موقف بروتس من يوليوس قيصر» ثم 

من موقف أنطونيو من بروتس مجالا لتمثئيل سحر البيان» وأثر المتطابة في 


نفوس السامعين . ولا تزال مرثية أنطونيو من الآثار الآدبية الرائعة . 


)١(‏ قتل يوليوس في منتصف مارس سنة 54 ق م . الموسوعة العربية الميسرة ١517/7‏ » وراجع 
الوجيز في قصة الحضارة ”/ .١505-١0١‏ 





(2-- ب فنالخطابتومهاراتالخطيب 

وفي العهد المسبيحي ظهرت خطب دينية » وكان الموقف خليقا أن يخرّج 
خطباء ممتازين كبارًا » ولكن المسيحية ظلت مكبوتة » فلما صارت ديانة رسمية 
انشقت على نفسها . واعتنقت الحكومة المذهب الكاثوليكي » ولما ظهر هرقل 
بمذهبه الذي قام على وحدة الإرادة » والذي أراد به أن يوفق بين المذاهب 
المتضاربة ؛ كان قصاراه أنه زاد هذه المذاهب مذهبا آخر » وكان بطشه وظلمه 
ما قتل المتطابة » وكمم أفواه الخطباء ”'' . 


وكان أشهر خطباء العصر الروماني « ماركوس توليوس شيشرون » » 
57"-1١(‏ ق.م )» وهو خطيب وكاتب ومحام وسيامي » تلقى العلم على 
خيرة أساتذة عصره في روما وأثينا ورودس . واشترك في الحياة العامة » وتقلد 
مناصب في الدولة » وقد اختلفت الآراء في شيشرون » وأخذ عليه بعض 
المؤرخين صفات الغرور”"' » وخور العزيمة وعدم الثبات على المبدأ » لكنه 
كان محاميًا قديرًا وخطيبًا بليعَاء وكاتبًا تمتازّاء ترك مؤلفات عديدة في البيان 
والفلسفة» فضلًا عن عدد كبير من الخطب الرائعة » والخطابات المشهورة ”" . 

وقد ١‏ طغت شهرته على مَّن سواه بسعة ثقافته وغزارة مؤّلفاته » وتدفق 
بيانه في المتطابة » ”4 . 


. وما بعدها باختصار وتصرف‎ ١01 المخطابة . د/ عبد الجليل شلبي ص‎ )١0( 

(1) ومن غروره قوله : ١‏ تقديري لنفسي أنها أعظم الأشياء عندي » وهو لم يكن يرى أن لقيصر 
الحق في شهرة تفوق شهرته » لأن البيان فوق السلطان » فعلى روما أن تقدر خطباءها قبل 
قادتها . الوجيز في قصة الحضارة 7/7 ١59.١58‏ . 

(") الموسوعة الميسرة 5/7 .١١١‏ 

(5) الوجيز في قصة الحضارة7/ ١5/8‏ . 





الخطابت وتاريخها  ------‏ لي يغ هي 

وتمن نبغواني الخطابة في الرومان كذلك : الخطيب الروماني الأسباني 
الأصل ١‏ كونتليان » الذي عاش في حدود القرن الآخير قبل الميلاد » فقد كان 
خطيبًا بليعًاء من علماء البيان» وقام بتدريس أصول البلاغة » وألف كتابا 
ضخ) عن ١‏ أسس التّطابة » يتكون من اثني عشر جزءًا » أولها يبدأ بالكلام 
عن تربية النشء ء ثم ينتقل في الأجزاء الأخرى إلى الكلام عن أصول القطابة 
وقواعدها » ووضع للخطيب الُْمَوِّ خطة تساعده على إتقان فنّه » فطلب منه 
الإلمام بثقافة عصره كلها . ونصح له بالروية » وبتقسيم الخطبة إلي أقسام هي : 
المقدمة » والعرْض .ء والبرهان». والدحض .ء والخاتمة» و حذره من الإطالة 
وبين له أن الحذف أهم من الإضافة . لكي يبرأ الكلام من اللغو والفضول » 
ولقد اشتهر بأسلوبه الأخاذ الجميل » الذي أعجب به كل من قرأه » لذلك كان 
تأقوة كيزا ةق العضؤن القدينة وق عصر النيضة أيضيا 77 

وعمومًا فلم تكن الخطابة عند الرومان ذاتَ حظ من الرقي والانتعاش » 
بشت ما كان يشوة الحياة السياسية من استيداد » وتسلط »غل عكسن ما كان 
لدى اليونان . 
من الخطابة في هذا العصر 

من خطبي فضائييٌ ل « شيشرون ١‏ 

وهو في هذه الخطبة يدافع عن شخص يدعى ١‏ ميلون » قتّل آخرٌ يسمى 

« كلوديوس ) . فيقول : 

« أيها القضاة : ربما تعروني هزةٌ من المنجل » وربم| أحسست بالرعشة تسري 


. بتصرف‎ ١514/7 السابق 177/7 » الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 





ربب _ - فنالخطب ومهاراتالخطيب 
في شفتيٌ حين| أفتحها لأدافع عن قاتل » ولكني أدافع عن أشجع الرجال 
وأكرمهم » ويرجح عندي أن ميلون حين| ارتكب جريمتة كان غائبًا عن كل شيء 
إلا عن سلامة الوطن» فمن المخجل إِذَا أن لا أدافع عنه بنفس الروح التي 
أجرم بها . 

أعترف أن هيئة هذه المحكمة غير العادية تخيف نظرات » إني أسر حها هنا 
وهناك فلا أرى هيئة المحكمة القديمة » تلك الهيئة التقليدية التي تعودناها في 
محاكاتناء إني أرى المقاعد التي تشغلونها خالية من جموع الشعب الزاخرة 
الضاغطة . التي تعودت أن تسمعنا في مثل هذه الظروف .ء إن هذه الجنود التي 
تسد عليئا المنافذ والأبواب من شأنها أن لا تبعث الطمأنينة في نفس الخطيب » 
مه تحدثتم عن مهمتها في حفظ النظام » وعن الحاجة إليها . بل وعن 
ضرورتها » فليس في وسعكم أن تنكروا أثرها السيئ » فإن منظرها يثير الشعور 
بالخوف . ونخشى أن يختلط ذلك الخوف بالثقة التي نستمدها من الشعب » 
ولو أنني اعتقدت أن هذا التسلح إن اتخذ ضد ميلون وحده لاستسلمت 
للظروف . لأني أعلم أن شقشقة 1 قة اللسان لا تغنى شيئًا أمام شقشقة شقة الحسام , 
ولكن ميولي العادلة التي لا توازيها إلا عدالة (بومبي) تجعلني في مأمن من أن 
أسكن إلى محاوني . 

أما فيما يتعلق بالشاهدين ‏ وأقصد هنا المواطنين الذين جاءوا لسماع 
المحاكمة » وعيونهم تخترقنا من كل ناحية ‏ فإني أؤكد أنه ليس فيهم من لا 
يرجو التمنيات الطيبة لخلاص ميلون » وليس فيهم من لا يلتمس له المعذرة , 


الخطابت وتاريخها------ ‏ ل يو هي 
وإن لا يكن له فلأولاده » وإن لا يكن لأولاده فلوطنه . 

طبقة واحدة هي التي تعمل ضدنا ء هم الذين غذاهم كلوديوس من السلب 
والنهب والمصائب التي وقعت على رأس الشعب. إنهم مدفوعون للقبض على 
ميلون . 

إن صيحاتهم ‏ إذا كانوا يجرؤون على إسماع أصواتهم ‏ يجب أن تنبهكم إلى 
مواطن كريم طال ما هاجم من أجلكم هذا الصنف من الناس » طالما أخرس 
صيحاتهم البذيئة ضدكم ليفرج روعكم إذن . لتطمئن نفوسكم . 

أها القضاة : إنكم تملكون كل شيء في موقفناء أتحكمون علينا ‏ نحن 
الذين أخلصنا لسلطتكم ‏ أن نسفح الدمع أبدا ؟ أم نستطيع بعد ما قدمنا أن 
نتنظر منكم الشجاعة والحكمة . فتكفكفوا دموعناء وتخففوا من شقوتنا ؟ 
ونرجع فنقول : ما أعظم المحنة وما أشقى الحياة » وما أشد ما نعانيه ''' . 

وهكذا يأخذ شيشرون في دفاعه الذي يرتكز على إثارة العاطفة والوجدان 
أكثر من الارتكاز على القانون واليرهان . 

؟-الخطابي عند العرب في العصر الجاهلي 

كان العرب في شبه الجزيرة العربية يعيشون في إطار قبائل متفرقة , لكل قبيلة 
من قبائلهم رئيسها » وسيادتها الخاصة بهاء فلم تكن لهم حكومة تجمعهم. وكانوا 
يعيشون في صحراء قاحلة » وبيداء واسعة » وبيئة صعبة قاسية . 


(١)فن‏ التطابة د/ أحمد الحوني ص 14 ١‏ وما بعدها . نقلا عن محاضرات الطابة للدكتور 





ل م فن الخطابت ومهارات الخطيب 


وكثيرا ما كانت تنشب الحروب بينهم والغارات» وتحدث العداوات 
والمنازعات» وكان يعقبها صلح ووئام» كما كانوا يتفاخرون بالأحساب 
والأنساب والمآثر » وتحاول كل قبيلة أن ترفع بين القبائل ذكرّها » وتعلًّ من 
قدر نفسها أمام غيرها . 

كما كان العرب يقومون بإيفاد الوفود عنهم لتهنئه أو لتعزية . 

وقد كانوا يتشاورون فيا بينهم لعقد أمر أو فضّه » كما كان الحال في دار الندوة 
[3 الاق نكن وقد كاتا ارق غيرزة )وذو روط وتسلة:. 

كا كانت تتفشى فيهم بعض العادات القبيحة مثل وأد البنات خشية الفقر 
والإملاق» بين| كان منهم من يعارض مثل هذه العادات القبيحة ويستهجنها 
ويحاربها » ويدعو إلى التنزه عنها . والتخلص منها 

وهكذا كانت حال العرب وطبيعة بيئتهم وظروفهم مشجعة على الخطابة » 
ومثيرة لهاء بالإضافة إلى ما كانوا يتمتعون به إلى حد بعيد من حرية التعبير عن 
آرائهم » وما كانوا يتحلون به من شجاعة وإقدام » وما كانوا يتتصفون به من 
البلاغة والفصاحة . والتمكن من ناصية اللغة» حيث كانت اللغة طبّعة للهم. 
مثرية لكلامهم » ومزيئة لأديهم 

كل هذا ونحوه أسهم في إنعاش الخطابة عند العرب في الجاهلية » وجعل لها 
مكانا في حياتهم ومكانة » ودعت إليها الحاجة » وتعددت أغراضها . وكثرت 
مناسباتها » وتباروا فيها » وتفننوا في إلقائها » وتسابقوا في تحسينها وتجويدها . 
واشتهر منهم خطباء كثيرون . 


الخطابت وتاريخها------ ‏ لي يي 4# 

« وأشهر خطبائهم في هذا العصر فس ”'' بن ساعدةً الإياديٌ » وعمرو بن 
كلثوم التغلبيٌ » وأكثمٌ بن صيفيٌ التميميٌ » والحارث بن عباد البكري . وقيس 
ابن زهير العبسي » وعمر بن معد يكرب الزبيدى » '" . 

ولقد كان لكل قبيلة شاعر وخطيب ء وكانت منزلة الشعراء في الجاهلية 
مقدمة على الخطباء » ثم تأخروا عن الخطباء فيه| بعد و قد ذكر الجاحظ عن 
أبى عمرو بن العلاء : كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب » لفرط 
حاجتهم إلى الشعر الذي يقيّد عليهم مآثرهم » ويفخم شأنهم » ويهوّل على 
عدوهم ومّن غزاهم » ومبيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم » ويهابهم 
شاعرٌ غيرهم فيراقب شاعرهم , فلم| كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر 
مكسبة » ورحلوا إلى السوقة » وتسرعوا إلى أعراض الناس . صار الخطيب 
عندهو:فوق الشاعر”". 

وكانت خطبهم على ضربين منها الطوال ومنها القصارء وقد وجد أن عدد 
القصار أكثر » لأن رواة العلم إلى حفظها أسرع ”' . 

وكان خطباء العرب يلجأون إلى الإشارة بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم . 
وأحيانا بالعصيّ '”*'» وكانوا يجلسون في خطب النكاح » ويقومون في خطب 


(1) ضبطه بضم القاف عل بن هبةٍ الله بن أبي نصر بن ماكولاء في كتابه ( الإكمال ) » باب قَسّ 
وفوش نوا الككين العلضة هوويف :ط أرق 11س 

(1) تاريخ الآدب العربي . أحمد حسن الزيات . ص ٠١‏ . دار نمضة مصر . القاهرة . 

9 البيان والتبيين 751١/١‏ . 

(5)البيان والتبيين ٠7/7‏ 

(0) السابق ١١7/7‏ بتصرف . 





20١‏ فن الخطابت ومهارات الخطيب 


الصلح » وكلٌ ما دخل في باب الحّالة » وأكّد شأنَ المخالفة » وحقق حرمة 
المجاورة » وكانوا يخطبون على رواحلهم في المواسم العظام , والمجامع الكبار”'" . 
وقد فيل إن أل من خط عل العصا والراخلة فس بن ساعذة الآيادئ؛ 
وأنه أول من أظهر التوحيد بمكة وما حوها مع ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
بن نفيل » وأنه أول من قال أما بعد وقال بعضهم إن أول من قال أما بتعدهو 
فكي "!برو كاتا عرووهو اطي كر عون الشار #عيني الصو 
سَليح اطق تبك الكنان 17 
وهكذا كانت المتطابة في ذلك العصر على درجة كبيرة من التقدم والرقيّ لما 
ذكرنا من دواع » أدت كذلك إلى تنوع أغراضها » وتباين موضوعاتها » فكانت 
طب القع عورا لاكارنمل النعان وفطي اعنام وفهي لاه 
وخطب الزواج » وخطب التهنئة والرثاء » وخطب المنافرات والمفاخرات , 
وخطب المشورة . والخطب الإصلاحية التي كانت تتسم بطابع الوعظ .. إلى 
غير ذلك من الأغراض.. 
نماذج من خطب ذلك العصر 
أ خطبة كعب بن لؤي 


. السابق 57/7 -/ا بتصرف‎ )١( 

)١(‏ راجع الأوائل لأبي هلال المحسن بن عبد الله بن سهل العسكري . ص 44 55٠‏ دار 
الكتب العلمية . بيروت . ط الآولي ١501/‏ ه 191١م‏ . 

(") تاريخ الأدب العربي ص ٠١‏ » وراجع البيان والتبيين ١5١-١7١ /١‏ . 





الخطابت وتاريخها ------ ييه 9 
محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة قال : كان 
كعب بن لؤيٌّ يجمع قومه يوم الجمعة» وكانت قريش تسميه العَرَوبّة » 
فيخطبهم » فيقول: أما بعد: فاسمعوا وتعلمواء وافهموا واعلمواء ليل 
ساج "'' ؛ ونبار ضاح ”"" » والأرض مهاد » والسماء بناء» والجبال أوتاد» 
والنجوم أعلام » والأولون كالآخرين » والأنشى والذكرء والروح وما هيج 
5 8 ع 1 ِ 5 
إإلي بل » فصلوا أرحامكم » واحفظوا أصهاركم » وثمّروا أموالكم » فهل 
رأيتم من هالك رجع ؟ أو ميت نُشر ؟ الدار أمامكم . والظن غير ما تقولون» 


م 


0 زيّنوه وعظّموه. وتمسكوا به فسيآت له نبأ عظيم » وسيخرج منه نبي 


نهار وليل كل يوم بحادث سواء علينا ليلها ونهارها 
يؤوبان بالأحداث حتى تأوّبا وبالنعم الضاني علينا ستورها 
على غفلة يأتي النبى محمد فيخير أخبارًا صدوق خبيرها 


و 


50 7 ل 3 . 2 0 . 
ثم يقول : والله لو كنت فيها ذا سمع وبصر » ويد ورجل ؛ لتنصبت "2 فيها 
تنصّب الجمل » ولأزقلتٌ”'' بها إرقال العَجل » ثم يقول : 


. 4,8١ ساج شسُْوجًا وسوَّاجًا وسَوّجانًا : جاء وذهب . المعجم الوسيط‎ )١( 

. 008 /١ ضاح : أي بارز ظاهر . يراجع مادة ضحا في المعجم الوسيط‎ )١( 

() أي : إلى فناء . 

(:) تَصَب الشىّ أقامه ورفعه » وناقة تَصْبَّاء : مرتفعة الصدر . وتنصّبٍ مطاوع نَصَبَ ء يقال 
نصَّبّه فتنضّبَ » ويقال : تنصّب الطائر : ارتفع . المعجم الوسيط 45١/7‏ » القاموس المحيط 
ص ١77/‏ . 

(0) أرْقَلَ في سيره أسرع » وإلى كذا وفيه جد وأسرع . وايِرْقَالُ : السريع أو الكثير الإرقال. 
المعجم الوسيط 719/١‏ . 





20 فن الخطابت ومهارات الخطيب 


ياليتني شاهدا نجواء دعوته 2 حين العشيرة تبغي الحق خذلانا 

قال : وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث رسول الله وَل مسسائة عام 
ا 

وهذه الخطبة تطلعنا على بعض ملامح الأسلوب الخطابي في ذلك العصرء 
حيث يتبين فيها » روعة اللفظ وقصر الجملة مع تام الإفادة من ناحية المعنى » 
والاقتباس الشعري » كا يتبين منها أنها لغرض النصح والإرشاد الديني » حيث 
يذكرهم بفناء الدنياء ويحثهم على التحلي بمكارم الأخلاق » وتعظيم الْحَرّم وما 
يتعلق به من شعائر » والإشارة إلى ظهور النبي محمد َيِه » ولعل هذا راجع إلى 
وجود بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لديهم » وإلى تأثرهم فكريا ببعض أهل 
الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي كَكةِ من خلال كتبهم التي بشرت به عليه 
الصلاة والسلام » كما يتبين كذلك أنها لم تكن من الخطب الطوال . 
ب- خطبة أبي طالب في زواج الني ب من خديجيٌ 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع ''' إسماعيل » وَضِعْضيء ' 
وعنصر مُضَر » وجعلنا حَضَنَةَ بيته » وسُّوَّاسَ حرمه . وجعل لنا بينا محجوجا وحرمًا 
آمنًا » وجعلنا الحكام على الناس . ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به 


وه 03 
معذل. 


)١(‏ البداية والنهاية . الحافظ ابن كثير الدمشقي 7717/7 تحقيق د/ أحمد أبو ملجم وآخرين . دار 
الريان للتراث . القاهرة . ط الآولي ١504‏ ه 198١م‏ . 

(") الزرع : الولد» القاموس المحيط ص 475 . 

(9) الصّمْضِْء : الأصل , يقال هو من ضِعْضِئ كريم » جمع صَآضِيء . المعجم الوسيط /١‏ 007 . 





الخطابت وتاريخها---- ‏ يعو 01) 
رجل إلا رجح به فإن كان في قُلّ ”" ؛ فإن المال ظل زائل وأمر حائل » ومحمدٌمَن قد 
عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت خويلد » وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله 
من مالي » وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل”" . 
ثانيا : الخطابي في العصور الإسلاميي 

١‏ عصر صدرالإسلام 

كان ظهور الدعوة الإسلامية حدثا عظيً » وتحولا باررًا وضخ في تاريخ 
الإنسانية » حيث بعث الله رسوله محمدًا يَكِةٍ على حين فترة من الرسل » وبعد 
أن كان الناس في جاهلية جهلاء » وضلالة عمياء » وبعد أن أسِنّت الحياة 
وفسدت بما ضل الناس طريق الله رب العالمين » وصراطه المستقيم . 

ولقددجاء البى يله برسالته من رب الغالمين »وقد أمربإعلانها وتبليغها؛ 
فلم يسعْه إلا القيام بم| أمره به ربه : # فَأصَرَح يما ؤْمر وأعرض عن الْمشْ رين # 
اجر ع #يكأا سول بل مَآبرِلَ لك من ريك 4 [المائدة:71]» فقام البشير 
النذير يَلِِ يدعو بدين الله » فطرق مساممٌ البشرية صوت هذا الداعي الجديد» 
وأقبل الناس ينظرون ما الأمر» فكان منهم من شرح الله صدره للإسلام » 
فكان على نور من ربه» ومنهم من أعرض واستكبر ونأي بجانبه » وولى 
وأدبر » واتبع هواه» وحارب دعوة الله » فصار للدعوة مناوثون » كم كان لما 
نمالئون» فأنصارها يدعون إليها ويذودون عنهاء وأعداؤها يحاربونها 


(1) القُلْ بالضم : القليل » ورجلٌ مُقلّ وأقَلْ : فيد وفيه بقية . القاموس المحيط ص ١861‏ 2 
ورجل قل : فرد لا أحد له . المعجم الوسيط 7/ 1780. 

(؟) صفة الصفوة. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 737/١‏ . تحقيق إبراهيم رمضان » وسعيد 
اللحام . دار الكتب العلمية . بيروت . ط الأولى 4٠5١ه‏ 1954م . 





) 57 6غ ب فنالخطابق ومهاراتالخطيب 


ويصدون الناس عن طريقها . 

ونة ةذلف اسان اه] سد الطانة سان تطديد وكتان إبدلانانيا تقانهيا علو 
شأنباء فقد اعتمدت الدعوة الجديدة على الختطابة في نشرها » والدفاع عن 
مبادئها ضد خصومها » وكذلك صنع المناوثون لها ء ثم إن الإسلام بالإضافة 
إلى اعتماده على الخطابة في نشر الدعوة » قد جعلها ضمن الشعائر التعبدية , 
ففرض خطبة كل يوم جمعة» لاتصح الصلاة بدونهاء كا أن هناك الخطبّ 
المشروعة في الحج . وفي الاستسقاء » وفي المخسوف والكسوف . وفي الزواج » 
والجهاد وغيرها » كما أن الشريعة الإسلامية تحث دائم) على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وإسداء النصح للآخرين . 

ولقد ارتقت الختطابة في ظل الدعوة الإسلامية » وبلغت الغاية في الكمال 
مظهرًا وجوهرًاء أو أداءَ ومضموئًا » وكان من أكبر عوامل ارتقائها وسموها؛ 
استمدادها من القرآن الكريم » وسنة الرسول وك وتأثر الخطباء ببلاغة 
وفصاحة القرآن والحديث النبوي الشريف . 

وقد ذكر ابن خلدون أن كلام العرب الذين أدركوا الإسلام قد فاق كلام 
الجاهليين » في الشعر » وفي النثر بأنواعه من خطابة وكتابة ومحاورة ونحوهاء 
وأن ذلك كله قد أتى أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من منظوم الجاهليين 
ومنثورهم . ثم قال : 

والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة , 
والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من 
الكلام في القرآن والحديث . اللذَيْنِ عجز البشر عن الإتيان بمثليّهما » لكونها 


الخطابت وتاريخها------- ‏ يبي بيو 53 
وجحت في قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم » فنهضت طباعهم وارتقت 
ملكاتهم في البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية » تمن لم يسمع هذه 
الطبقة ولا نشأ عليهاء فكان كلامهم في تُظمهم ونثرهم أحسنّ ديباجة 
وأصفى رونقا من أولئك » وأرصف مبنى وأعدل تثقيفا بها استفادوه من 
الكلام العالي الطبقة » وتأمّل ذلك يشهدٌ لك به ذوقك إن كنت من أهل الذوق 
والتبضّر بالبلاغة 7" . 

وكثير من أغراض التّطابة التي كانت قبل الإسلام ؛ بقيت أيضا بعد 
الإسلام » مثل الزواج والصلح . والحث على القتال» والأغراض السياسية . 
والقضاء وغيرها » وبقيت أيضا كثير من عادات الخطباء العرب قبل الإسلام » 
واستمرت إلى ما بعده » مثل اعتماد الخطيب على العصاء وإلقاء الخطبة من 
مكان مرتفع » أو فوق الراحلة » وقد خطب النبي كَكِةِ وهو على ناقته في حجة 
الوداع » ومثل لف العمامة » والإشارة أثناء الإلقاء » وغير ذلك . 

ثم إن الخطبة في الإسلام اكتسبت مزايا وخلالا طيبة لم تكن فيها من قبل » 
حيث صارت تفتتح بحمد الله والصلاة والسلام على الرسول كله والتشهد 
بالشهادتين » والاستشهاد بآي من القرآن الكريم » وكلام النبي كَل . والالتزام 
في مضمونها بأدب الإسلام وشريعته » نما يعني إهمال بعض الأغراض التي 
كانت موجودة من قبل » والترفع بالتطابة عنها ء مثل التنافر والتفاخر 
بالأحساب والأنساب الجاهلية » ونحو ذلك ما كان سائدًا قبل الإسلام . 


8 ١71١5-1١716 /” مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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وقد ذكر الجاحظ أن خطباء السلف الطيب وأهل البيان من التابعين لهم 
بإحسان مازالوا يسمون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد » وتستفتح بالتمجيد 
١‏ البتراء؛ ويسمون التي لم تُوشّح بالقرآن وتُزيّن بالصلاة على النبي كَل : 
« الشوهاء » . 

وخطب أعرابي فلم| أعجله بعض الأمر عن التصدير بالتحميد والاستفتاح 
بالتمجيد » قال: ١‏ أما بعد بغير ملالةٍ لذكر الله ولا إيثار غيره عليه» فإنا نقول كذاء 
وال 35 قرام من أكون خطعهة برا او سوه 

وقال كذلك : وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل » وفي 
الكلام يومَ الجمع آيّ من القرآن » فإن ذلك ما يورث الكلام البهاء والوقارء 
والرقة » وسلس الموقع . 

قال اليثم بن عدي : قال عمران بن حطان : إن أول خطبة خطبتها عند 
زياد أو عند ابن زياد فأعجب بها الناس » وشهدها عمي وأبي , ثم إني مررت 
ببعض المجالس » فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفتى أخطب العرب لو 
كان في خطبته شيء من القرآن ”" . 

وكانت خطب ذلك العصر مثل خطب ما سبقه ؛ منها الطوال ومنها القصار. 
ك| يتبين هذا من استقرائها » وإن كان الغالب هو النوع القصير وما فوقه . 


ولقد اشتهر في ذلك العصر كوكبة من الخطباء الأفذاذ » على رأسهم خاتم 


. 5/7 البيان والتبيين‎ )١( 
.١١8 7/1١ السابق‎ )5( 





الخطابت وتاريخها---- يبيو 55 
النبيين » وإمام المرسلين سيدنا محمد وَل » الذي آتاه الله جوامع الكلم » وكان 

صَلابلَهِ ٠ 0 0 5 4 0 ٠‏ 
له يَلِهٌ خطيب هو ثابت بن قيس بن شهعاس » وكان جهير الصوت خطيبا 
0 


ثم كان من خطباء ذلك العصر المبارك الفصحاء ؛ الخلفاء الأربعة, 
وكثيرون من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين . 

« وجملة القول أنه ليس في عصور اللغة عصر زها بالخطابة » وحفل 
بالخطباء كهذا العصر» لانصراف العرب عن الشعر إليها ؛ واعتمادهم في 
الذوع والتسايية علبياة ” 
من خطب هذا العصر 

: خطبت لرسول الله عله‎ ١ 


لءرو رءىم ور أنه 7 21 ا 


١ن‏ الحَمْدَ لله أَحدُه وَأَسْتَعِينُكُ َعُود بألله من شْرُ 

مر علَذه الله قلا مضل له ومتخ نضلا فلا مَادِيَ لَه و؛ هد أن 

وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه إن أَحْسَسَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله تَبَارَكَ وَتعَالَ» قَذ أذ مَنْ 
لتنا ا 


ينه في قَِِوَأدَْلَُفي الإسلام بَعْدَالكفْرِوَاعْمَارَه عَك مَاسِوَاةِنْ 


أَحَادِيثِ النّاس إن اح الحديث وَالعة ا الله حيو الله من 
كُلَ فَلوبِكُمْ وَلَا عَلّوا كَلَامَ الله وَؤكْرَهُ وََا َقسٌ عَنْهُ لُوبْكُمْ» نه مِنْ كُلَ مَا 
يخْلقُ الله يحْتَارُ وَيَضْطَفِي قَذْ سَنَاهُ الله خيرتةُ مِنْ الْأَغَالٍ وَمُصْطَفَاهُ مِنْ الْعِنَادِ 


.7”١87/١ صفة الصفوة‎ )١( 
.759/1١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 





6 لل فن الخطابت ومهارات الخطيب 
والشارع ون الخديقه وين كل ها أو ىو الناش ير اقلق والفوزب قاقتدوا 
لتقا قاين باو لقوق تافو ننة ذو الله متاك عاتقر دوه 
أَفوَاهِكُمْ وَتحَاتَوا روح الله يَبْنَكُمْ إن الله يَمْضَبُ أَنْ يُنْكَتَ عَهْدُُ. وَالْسّلَام 
0" 

١‏ خطبيّ جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي 

وذلك أنه لما هاجر المسلمون إلى الحبشة أرسلت قريش بِرَسُوليْن في أثرهماء 
وزوّدتها بهدايا ثمينة إلى النجاشي وإلى جميع بطارقتة » وكلفوهما بأن يطلبا من 
النجاثي أن يسلم إليهما من هاجر من المسلمين » بدعوى أنهم ماهم إلا 
مجموعة من السفهاء فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دين الملك النجاثي . 
وجاؤوا بدين ابتدعوه» وهم لذلك أهل للتأديب » وقد استالوا بطارقة 
النجاشي إلى صفوفهم » ليضمنوا بذلك مؤازرتهم لهم في طلبهم عند الملك . 

وكان الرسولان هما عبد الله بن أبي ربيعه » وعمرو بن العاص . فل) فاتحا 
النجاشي في الأمر » غضب وقال : لا هالله إذن لا أسلمهم إليهما » ولا يكاد قوم 
جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على من سواي , حتى أَذْعوّهم فأسأهم 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 250١/١‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرينء دار الوفاق - بيروت» 
دلائل النبوة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(الحوق 7ه4ه) 05576 تقرى دبعب المعظ ‏ فلج دان الكحن العلمية: ط الأول ١7‏ 
ه14848ام. 

وانظر شرحًا للخطبة المذكورة في الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن 
بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتو ١/5ه)ء‏ 5/ 217١‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ط الأولى 57١‏ ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 





الخطابت وتاريخها---- ‏ يي ييو 057#) 
عما يقول هذان في أمرهم . فإن كانوا ]| يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما » وأحسئْتٌ جوارهم ما 
جاوروني . 

ثم أرسل إلى المهاجرين » وحضروا لدى الملك وأساقفته ورسول قريش . 

وأمام هذا الجمع ألقى جعفر بن أبى طالب هذه الخطبة المثيرة المقنعة , 
فقال: 

أمها الملك: كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف » 
فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث . وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم » وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحدهء 
لا نشرك به شيًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ( قالت أم سلمه التي 
تروي القصة والخطبة ) : فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به. 
واتبعناه على ما جاء به من الله وحده» فلم نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا» فعذبونا وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فل| 
قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا » وحالوا بينشا وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورغبنا أن لا نظلم عندك أيها الملك . 
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وبعد أن انتهت الخطبة قال له النجاشي : هل معك ما جاء به عن الله شيء ؟ 
فقال له جعفر : نعم » فقال له النجاشي : فاقرأه عل » فقرأ عليه صدرًا من 
١كهيعص»‏ ؛ فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته » وكذا أساقفته حتى بلّوا 
مصاحفهم » حين سمعوا ما تلا عليهم » ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكاء ولا 
ا 

وهكذا كان لفصاحة جعفر وبلاغته » وجودة خطبته الآثر الأكبر في إقناع 
النجاشي واستالته » والتآثير فيه لصالحه ء خاصة وأن الرجل كان يتحلى 
بالعدل والتجرد من ال حوى » فأفرغ جعفر في مسامعه كلماته المؤثرة » وخطبته 
البليغة » فكان ما كان . 

ثم إنه يتضح جليًا من عبارات جعفر ‏ رضوان الله عليه أنه لم يكن مجرد 
خطيب يحترف التطابة » بل كان صاحب دعوة ملكت عليه شغافه » وجرت 
من نفسه مجرى الدم في العروق » فخرج الكلام من القلب يكسوه الإخلاص » 
وتجمله الفصاحة » وتزينه جودة الإلقاء » فلا غرو أن وجد من المستمعين آذانًا 
صاغية وقبولًا حسنًا . 

١‏ خطبةٌ أبي بكر الصديق حينما بويع بالخلافي 

حبد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله , ثم قال : 

أما بعد أيها الناس » فإني قد وُلّيت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت 
فأعينوني » وإن أسأت فقوموني . الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ””70377/١‏ باختصار. 





الخطابت وتاريخها------ ‏ ل لي يو 59) 
فيكم قويّ عندي حتى أريح ''' عليه حقه إن شاء الله » والقويٌ فيكم ضعيف 
عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضربهم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا 
إلى صلاتكم ي رحمكم الله ”'" . 

هذاء ١‏ وكان آخر كلام أبي بكر الذي إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته : 
اللهم اجعل خير زماني آخره » وخير عملي خواتهه وخير أيامي يوم ألقاك . 

وكان آخر كلام عمر الذي إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته : اللهم لا 
تدعني في غمرة » ولا تأخذني على غِرَّة » ولا تجعلني من الغافلين» "" . 

وهذا يوضح لنا مدي التآثير الإسلامي في المتطابة بعد مجيء الإسلام . 

ثم إن خطبة أبي بكر التي معنا خطبة سياسية ومع هذا فهي تنطلق من الدين » 
وفي هذا دحض للافتراء القائل بأنه لا علاقة للدين بشون الحكم » ولا بشئون 
الحياة . 

وهذه الخطبة على وجازتها حوت ملامح ذلك الحاكم الجديد. وأبرزت 
منهجه في الحكم » وسياسته للرعية » | كانت حاسمة في تبديد مخاوف الطبقة 
الضعيفة من ضياع حقوقهم » فلم ييأسوا من عدل الخليفة » وكانت قاطعة 


(؟) السابق 7/ 55١‏ » صفة الصفوة 175-1١70 /١‏ » العقد الفريد 57/5 .١55-١‏ 
(9) العقد الفريد ١61١/5‏ . 
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لأطباع من تحدثه نفسه من طبقة الأقوياء أو الشرفاء بأخذ ما ليس له أو ظلم 
ضعيف » فلم يطمع بذلك شريف أو قوي في جوره» كا بينت شخصية 
القؤلة القزية 6 وأا الشركة إغذاد الفذة لحهاد أعداء النهة وك من فسول 
له نفسه بالنيل من كرامة الأمة » وهذه الدولة ينبغى أن ترعى الفضيلة ‏ 
ويتخلق أهلها بها ء وأن توصد الأبواب أمام أي رذيلة من الرذائل » أو فاحشة 
من الفواحشء كا أن الخطبة تطمئن الناس على أن الحاكم الجديد لن يحرمهم 
عن الدستور المتمثل في الشريعة الإسلامية . 

كل هذا وغيره حوته هذه الخطبة الموجزة البليغة » والتى تميزت بسلاسة 
الأسلوب ووضوح العبارة » وقرب المعني » وسمو المضمون » واستمدادها 
من القرآن والسنة . 

١‏ العصر الأموي 

قامت الدولة الأموية بعد انتهاء الخلافة الراشدة بمقتل سيدنا عل بن أبي 
طالب يوم ١‏ رمضان عام 1٠‏ هء ويعد بدء الدولة الأموية من تنازل المحسن 
بن علي رضي الله عنهم لمعاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما » في (مسكن) يوم 
4 ربيع الأول عام ١‏ 5ه ». واستمرت حتى معركة " الزاب " التي جرت بين 
جيوش العباسيين وبني أمية» حيث هزم مروان بن محمد آخر الخلفاء 
الأمويين» وذلك في ١١‏ جمادي الأولى عام 7١‏ هه وبذافقددامت هذه 


خلفاؤهما اثني عشر - خليفة . 
١-الآسرة‏ السفيانية » وقد حكمت ثلاثة وأربعين عاما (١55-571ه)‏ . 


7ك الكسزة اليو شور فو قيتع بنع وف انا ا ا 


ويكاد يجمع المؤرخون للأدب العربي على أن الختطابة شهدت في العصر 
الأموي أزهى عصورهاء وأنها راجت رواجًا كبيرًاء» لاسيا في أول قيام الدولة » 
ثم في مراحلها المختلفة . 

وقد ساعد على هذا توفرٌ دواعي الّطابة في ذلك العصر »ء والتي كان أبرزها 
وجود الخلافات المذهبية واللأحزاب السياسية منذ فجر الدولة» بل منذ 
خلافة سيدنا علي كرم الله وجهه . فقد ظهرت الشيعة والخوارج . وكان ثَمّ 
حزبٌ للإمام عل » وآخرٌ لسيدنا معاوية » ثم بعد ذلك تتابعت الفتن 
والأحداث » فكان استشهاد الإمام الحسين » « ولما وصل خبر مقتل الحسين بن 
علي إلى الحجاز ؛ أعلن عبد الله بن الزبير خلع يزيد » وبدأ يأخذ البيعة لنفسه 
من الناس ''' » » وكان من أمر ابن الزبير مع الأمويين من الحروب ما كان » كما 
قامت جماعة من الشيعة بالعراق واتفقوا على أن يأخذوا بثأر الحسين بن عل 
ويقتلوا مَن قتّله ”" . 


١‏ التاريخ الإسلامي . محمود شاكر 5/ 5١-7١‏ . المكتب الإسلامي . بيروت . ط السادسة 
١1ه١194م.‏ 

.١57-١51١ 7/5 السابق‎ )0( 

زفرة التاريخ الإسلامي ١‏ كال ١ا.‏ 
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ثم كانت حركة ابن الأشعث التي خلع فيها يد الطاعة من الخليفة 
عبد الملك بن مروان» إثر خلاف وقع بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف 
بعد عام /١‏ ه» وغير هذا من الأحداث . فضلا عن أن الخوارج بقوا شوكة 
في وجه الآمويين » ومصدر إثارة ضدهم . 

في مثل هذه الأجواء تروج المتطابة » ويعمد كل حزب أو فريق إلى التركيز 
عليها كسلاح إعلاميّ خطير في استالة الآخرين لصفه , والانتقاص من 
خصومه . 

وقد كان من عوامل قوة الختطابة أيضا : حركة الفتوحات الإسلامية 
وتوسعها . 

كما ساعد على ازدهار الختطابة في هذا العصر عوامل أخرى : 

« منها : الجدل المحتدم بين الفرق الدينية » ومنها : كثرة الوفود على الخلفاء 
والولاة » وقيام بعض الوعاظ بالتطابة في المساجد ووعظ الناس . منذ نصّبهم 
معاوية لهذا الغرض »ء ومنها : إقبال البلغاء على القرآن الكريم يحفظون 
ويدرسون » وناء الثقافة اللغوية والأدبية في تلك الحقبة » والعناية بحفظ ما خلفه 
الاو 

ومما ساعد على ازدهارها كذلك أنه « كانت تُعقد مجالس للمباراة في 
الختطابة» والسبق فيها » وكثيرا ما كان يَدعَى الشخص إلى القول مفاجأة» 
ليُختبرٌ مقدار بيانه » وقوة جنانه » وحضور بديهته » ونهوض حجته » ومن 


. 7١7 فن المتّطابة د/ أحمد الحوفي . ص‎ )١( 





الخطابت وتاريخها  -------‏ ل لي ييغؤ 63 
ذلك ما عقده عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق من مجلس للخطابة » 
تبارى فيه خالد بن صفوان » وشبيب بن شيبة » والفضل بن عيسى . وواصل 
ابن عظاء + وقد نال فى ذلك المجلين قضب السبق واضل بن غطاء 07 , 

وكان للخَّطابة في ذلك العصر خصائصها الفنية الكثيرة » ومنها ”" : 

١‏ الإعداد» حيث تنم خطب كثيرة عن العناية بإعدادها . والتأني في 
صوغها والتدبر في ترتيب أجزائها » وتنسيق أفكارها » والتأنق في أسلوبها . 

؟ افتتاح الخطب كان صورة من افتتاحها في صدر الإسلام في الأعم 
الكت 

فأكثرها مبدوء بالحمد لله والثناء عليه » والصلاة والسلام على رسوله» 
وبعضها مبدوء بالتهديد والوعيد لتنبئ عن غضب الخطيب وترهيب 
السامعين بشديد عقابه » كبعض خطب الحجاج » وبعضها مبدوء بالشتم 
والتوبيخ لآن المقام مقام تقريع وتأنيب » مثل بعض خطب زياد » وكان بعضها 
يبدأ بالموضوع مباشرة » وغير هذا من الافتتاحيات . 

*'- بالنسبة لأجزاء الخطبة ؛ بعض الخطب قائمة كلها على عَرْض الموضوع . 
وبعضها مقسمة إلى مقدمة » وعرض » وخاتة . 

5- وتمتاز الختطابة في هذا العصر بمشابهتها الشعر في إبراز المعاني والآفكار. 
وتوضيحها وتجسيمها في قوالب من التخيل والتضاد ء كالتشبيه واللاستعارة » 


. 7994 المتطابة للشيخ أبي زهرة . ص‎ )١( 
. وما بعدها باختصار وتصرف‎ ١١5 فن التطابة . د/ أحمد الحوني . ص‎ )0( 





20 فن الخطابت ومهارات الخطيب 


والكناية » وعرض الصور المتضادة » والطباق » ونحوها . 

5 وأما التعبير الخطابي فيتسم بقوة العبارة وجزالتهاء وقصر الجمل» 
والعناية بالموقع والرنين . 

1- وكما كانت الخطب في صدر الإسلام » فإن خطب هذا العصر يغلب 
عليها كلّها الإيجاز المعتدل » ويقل فيها التوسط القريب من الطول » وتندر فيها 
الخطب المسهبة المطولة . 

1 وقد تأثر كثير من الخطباء في خطبهم بالقرآن الكريم » فكثر اقتباس 
آيات من القرآن » ووضعها المواضع الملائمة لما من الخطبة » كما كان بتعض 
الخطباء يعمدون إلى استمداد بعض مضامين خطبهم من القرآن الكريم . 

4 وني كثير من الخطب كان هناك استشهاد بالشعرء أو اقتباس من عباراته 
ومعائية.. 

وهكذا بدت لنا ملامح الختطابة في العصر الأموي » وقد ظلت رائجة 
مزدهرة لما ذكرنا من أسباب ودواع » وخاصة ما كان من أمر الخصومات 
والثورات التي اعتمدت على الختطابة » وجعلها وسيلة دعاية وحرب ضد 
الخصوم . 

« ولما هدأت كل هذه الخصومات » واستقر الآمر لبنى مروان ؛ انبعث في 
الشعر نشاط قلل من نشاط الخطابة وأهميتها » ولكنها لم تنقطع . وقد كان 
الخوارج حتى آخر الدولة مسعرًا للخَطابة كثيرًا » ''' . 


. 7١١ الختطابة . د/ عبد الجليل شلبي ص‎ )١( 





الخطابت وتاريخها------- ل لي يو 65 
ولقد اشتهر في هذا العصر خطباء كثيرون منهم معاوية بن أبي سفيان » 
وعمرو بن العاص » رضوان الله عليهها » وواصل بن عطاء . وزياد» والحجاج» 
ومنهم أبو واثلة إياس بن معاوية المزني » وقد أفاض الجاحظ في الحديث عن 
بلاغة الأخير وفصاحته وجودة فراسته ''' » ومنهم عمرو بن سعيد المعروف 
إفرة 


بالأشدق » وأبوه سعيد بن العاص بن أمية '" » ومنهم سُحْبانَ وائل”" 2 


وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم كثير . 


من خطب هذا العصر 
أ خطبن لعمرين عبد العزيز 


قال ابن عبد الحكم : وخطب عمر بن عبد العزيز الناس فقال : أيها الناس : 
إنه ليس بعد نبيكم نبي » وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب , فا أحل 
الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة» ألا إني لست بقاضي » وإنما أنا 
منفذ لله » ولست بمبتدع ولكني متبع » ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية 
الله عز وجل » لست بخيركم وإنا أناارجل منكمء ألا وإني أثقلكم حملاءيا 
أبها الناس إن أفضل العبادة أداء الفرائض » واجتناب المحارم » أقول قولي هذا . 


واستغفر الله العظيم لي ولكه”” . 


.٠١١-9///1١ راجع البيان والتبيين‎ )١( 

(1) راجع أيضا السابق .7١5-715 /١‏ 

.7”587/١ (")السابق‎ 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز» أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم . تحقيق أحمد عبيد ص 15 
7”» مكتبة وهبة القاهرة » ط الثانية . 





(6»> فن الخطابت ومهارات الخطيب 

ب- خطبة للحجاج حين أراد الحج 

يا أهل العراق : إني أردت الحج . وقد استخلفت عليكم ابني محمدًاء وما 
كنتم له بأهل » وأوصيّته فيكم بخلاف ما أَوْصى به رسول الله يكل في الأنصار ؛ 
فإنه أوصى أن يُقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم » وأنا أوصيته أن لا يقبل 
من محسنكم ولايّتجاوز عن مسيئكم ء ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة لا 
يمنعكم من إظهارها إلا خوفي » تقولون : لا أحسن الله له الصحابة ؛ وإني 
أعجّل لكم الجواب : فلا أحسن الله عليكم الخلافة , ثم نزل 7" . 

ج ‏ خطبة لأبي حمزة الشاري « من الخوارج » 

خطب أبو حمزة الشاري بمكة ؛ فصعد المنبر متوكئا على قوس عربية ؛ 
فخطب خطبة طويلة » قال : 

يا أهل مكة ؛ تعيرونني بأصحابي » تزعمون أنهم شباب » وهل كان 
أصحاب رسول الله يل إلا شبابًا ؟ نعم شباب والله مُكْتَهلون ”" في شبابهم » 
عوِيّة عن الشر أعينهم » بطيئة عن الباطل أرجلهم » قد نظر الله إليهم في آناء 
الليل متثنية أصلابهم بمثاني القرآن» إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى 
شوقا إليها » وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه . 
قد وصلوا كَلال ”' ليلهم بكَلال نبارهم , 


.7١57-57٠١6 /5 العقد الفريد‎ )١( 

)١(‏ اكتهل : كاهل » أي صار كَهّْا » والكَهْل من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين , جمع كُهول 
وكُهّل» وكُهْلان . المعجم الوسيط ”/ 875 . وقيل الكهل هو من جاوز أربعًا وثلاثين إلى 
إعن ونيب الناسودن امعط دن 11 

(") الكلال : التعب . 





''' عبادة» قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم وركبهم . مصفرة 


ألوانهم » ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول القيام » مستقلون لذلك في 

جنب الله » موفون بعهد الله » منجزون لوعد الله » حتى إذا رأوا سهام العدو 

0 و 2 «#) حا عمف ف 40 0 

وفل فوىت » ورماحهم قد اشرعت وسيوفهم قد انتتضيّت » وبرفت 

الكتيبة » ورعدت بصواعق الموت ؛ استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله » فمضى 
الشاب منهم قُدما حتى تختلف رجلاه على عنق فرسه » قد رُمّلت ” محاسن 
وجهه بالدماء » وعفر جبينه بالثرى » وأسرع إليه سباع الأرض .ء وانحطت 
عليه طير السماء » فكم من مقلة في منقار طائر » طالما بكى صاحبها من خشية 
الله وكم من كف بانت عن معصمها ء طالما اعتمد عليها صاحبها في 
سجوده » وكم من خدٌ عتيق وجبين رقيق » قد فلق بعمّد الحديد ؛ رحمة الله على 
تلك الأبدان , وأدخل أرواحها في الجنان ؛ ثم قال : الناس منا ونحن منهم» إلا 

عابد وثن » أو كفرة أهل الكتاب » أو إمامًا جائرًا» أو شادًا على عضده 7 . 

)١(‏ أَنُضاء : جمع مفرده نِضُو بكسر أوله . والنّضْو : المهزول من الحيوان» ويقال : فلان نِضُو 
سفر: مجهّد من السفر » وثوب نِضُو: خلق » وسهم نِضُو: فاسد من كثرة ما رمي به . 
راجع : المعجم الوسيط 451//75 . 

(5) فوّق السهم:: عنمل له فوقا + والفوق من السهم موضع تثبيت الوثرمنه . السايق 789/8 
"لا بتصرف . 

(*) يقال : أشرع نحوه الرمح : سدّده . السابق 148/١‏ . 

(5) انتضى السيف : أخرجه من غِمّده . السابق 451//7 . 

(5) زمّله : أخفاه » وبثوبه وفيه : لفَةُ . السابق 5١5/١‏ . 

(5) العقد الفريد 77/8-711//5 . 
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؟-العصرالعباسي 
حكّمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون » من سنة ١77‏ ه وهى السنة 
التي ولي فيها أبو العباس السفاح الخلافة » إلى أن زالت هذه الدولة من بغداد 


على أيدي التتار سنة 595 ه (/175م) 7" . 


وقد درج كثير من المؤرخين على تقسيم العصر العبامي إلى مر حلتين » هما : 
العصر العباسيٌ الأول » ويبدأ من سنة ١77‏ ه (050/ام ) إلى سنة 777 هاء 
وهو عصر قوة الدولة وازدهارها » ثم العصر العباسي الثاني » ويبدأ من سنة 
7هء وهي التي ولي فيها الخلافةً المتوكل العبامي » الذي يعتبر عهده بداية 
انحلال الدولة » إلى أن هجم هولاكو على بغداد سنة 555 ه »ء وقتل الخليفة 
المعتصم آخر الخلفاء العباسيين ''" . 

هذاء ١‏ وني آخر العصر الأموي ضعفت الدواعي إلى التطابة » لقلة 
الخروج على الخلفاء علناء والاتجاه إلى التدبير السري » وتثبيت الأمور في جنح 
الظلام » ولآن الخطب بين أيدي الخلفاء قد قلت» إذ الوفود قد قلواء بعد أن 
قل الخارجون » واستغنى الخلفاء عن استدناء القلوب » ولهذا ضعفت المقطابة 
فال أن فت ف صدواللاولة الخباسية أذذا اققية 0 7 . 


. »دار الأندلس . بيروت‎ 7١ /” » تاريخ الإسلام . د/ حسن إبراهيم حسن‎ )١( 

() راجع : السابق » نفس الموضع » وج ” منه ص ١‏ » الموسوعة العربية الميسرة ١١1777‏ 
/ا/ا١١١.‏ 

(©) المتطابة . الشيخ أبو زهرة . ص ”٠5‏ باختصار . 





الخطابت وتاريخها------- ‏ يسيج 69) 
أركان دولتهم » فكان من سلاحهم لبلوغ هذا الهدف المتطابة . 

ثم كانت هناك وفود تفد على الخلفاء والحكام الجدد في صدر الدولة » 
ونشوئها » وفي مجالس الوفادة تُدَبَحِ الخطب للتهنئة أو للمدح أو التحية وغير 
ذلك . 

كما كانت الفتوح من أسباب إنعاش المتطابة في ذلك الوقت » لبث روح 
الجهاد والتضحية في نفوس المجاهدين » كما كانت هناك خطب الوعظ ء 
وتفقيه الناس في أمور دينهم . 

وكذلك .» ١‏ فإن الذين كانوا يباشرونها » ويعتلون منابرها » ويديرون رحاها 
بين الناس » كانوا في الغالب سادة البيان » وصيارفة القول. لأنهم خلفاء 
وأمراء ووزراء وملوك علم وأدب » وفقه » وفصاحة وبلاغة » وهم إلى جانب 
ذذك كه هري و اللشياة يو انان هوا لبوك وه عصوولا يمك أن سوق 
للخَطابة من عناصر القوة والحياة » أكثرٌ تما يتوفر لما حينئذ ‏ في هذا الجوار 
العربي الأصيل » عند هؤلاء السادة الأمجاد الذين كانوا يقومون بها»"" . 

قال الأستاذ الزيات ملخصًا حال المختطابة في العصر العباسي ''' : 

كان للخَطابة في صدر هذا العصر مكانة في النفوس » وسلطان على القلوب » 
لاعتاد القوم عليها في توطيد الملك . وتحميس الجند . واستقبال الوفود . وكان 
للخلفاء الأولين ودعاتهم فيها الشأن الرفيع والشأو البعيدء كالمنصور والمهدي. 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني . إبراهيم علي أبو المخنشب »ص 65١‏ . 


دار الفكر العربي . القاهرة . 
(0) تاريخ الأدب العربي . ص 7١9-5١8‏ . 





(---- كك فنالخطابتومهاراتالخطيب 
والرشيد والمأمون وداود بن علي » وخالد بن صفوان » وشبيب بن شيبة . 

فلم| استوثق الأمر لبنى العباس » وقام الموالي بسياسة الدولة وقيادة الجيش » 
وقل النضال بالسنان واللسان » ضعفت الختطابة لضعف القدرة عليها » وقلة 
الدواعي إليهاء وحلت الرسائل والمنشورات محلها في دفع العظائم وسل 
السخائم » وقصرت على خطب الجمع والعيدين والزواج » على أن الخلفاء 
أنفسهم ما برحوا يخطبون الناس ويؤمونهم إلى عهد الخليفة الراضي » فلما غل 
بنو بويه أيديهم وحصروهم في دورهم عهدوا بالتطابة والإمامة إلى الكفاة من 
العلماء » فنبغ في آخر هذا العصر طائفة من الأدباء شهروا بهذا النوع من 
التطابة » كالخطيب البغدادي والخطيب التبريزي » ولما استعجم المسلمون 
ومّلك العِيّ ألسنة الوعاظ فلم يستطيعوا إنشاء الخطب في الملوضوعات 
المختلفة ؛ عمدوا إلى استظهار خطب أسلافهم كابن نباته المصري » وأخذوا 
يرددونها فوق المنابر من غير فهم لمعناها ولا علم بمغزاها » ودرجوا على هذه 
الحال المخزية تلك القرون الطويلة حتى أدركتها عوامل النهضة المصرية 
الحديثة » فرقاها قسم الوعظ والإرشاد بالجامعة الأزهرية . أه . 


١ 1‏ 
ويذهب بعض البا ا 


إلى أن الختطابة لم تضعف بعد المائة الأولى من 
عمر الدولة العباسية » ويرى أنه كانت هناك دواع تدعو إلى عدم ركود الختطابة 
كلك لوقك ا نمل الصو ماني الأرل و اقيه وسكا نيا 
ومن تلك الدواعي المناوشات التي كانت على حدود الدولة العباسية» إذ كان 


. 050 : 057 راجع تاريخ الأدب العربي في العصر العبامي الثاني . ص‎ )١( 





الخطابت وتاريخها---- ‏ لي يجو #1 
الفرس ‏ كذلك ‏ متحفزين لاسترجاع ما اغتصب منهم » وكان هذا كله 
يستدعي الجهاد , وإثارة الروح الدينية » وهذا يشير إلى أن التطابة لم تخمد 
جذوتهاء إذ كان الجميع يؤمنون بالجهاد الذي كان لسان دعاته الختطابة الواعية 
والفصاحة البالغة . 

ويرى أيضا أن الترف الذي انغمست فيه الدولة » وانحدر بها إلى الانحلال 
الخلقي الشنيع أدى إلى وجود نزعات التصوف والزهد » ودعوات المتصوفة . 
وقام أصحاب هذه الدعوات يحملون راية الوعظ والإرشاد»ء ويخطبون في 
المنتديات » يحذرون الناس من التهالك على الدنيا . 

ويرى كذلك أن طمع العلويين في الخلافة » وترقبهم لتحقيق هذا الأمرء 
وخاصة بعد أن أسس الفاطميون دولتهم بالمغرب ومصر والشام » كل هذا 
جعلهم يستخدمون الدعاة » وينشرون الخطباء والدعاة للإعلان عن أنفسهم 
والدعاية لصا حهم » وبهذا أعلوا ذكر الخطابة » وجعلوا لها قدرًا . 

ثم إنه لما زالت دولة الفاطميين » وظهر على مسرح السياسة بنو أيوب 
بالشام ومصر. ولمع نجم صلاح الدين » وحدثت الحروب بينه وبين 
الصليبيين على بيت المقدس وغيره من البلاد التي كانت تحت أيديهم » كان ١‏ 
الجهاد في سبيل الله ؛ يشغل بال المسلمين » وهناك كان للخَطابة الدينية » 
والدعوة إلى الحق الصوت المدوي », وكان للأيوبيين أنفسهم ‏ على الرغم من 
العرق الأعجمي فيهم ‏ فصاحة ولَسّن استعانوا بها على المتطابة في الجيش » 
لإثارة الحمة ومضاعفة العزم على الاستشهاد في سبيل الله . 
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ويرى أن الضعف الذي اعترى البيان » حين| سرى تيار العجمة إلى كل 
الجهات . وانتقلت عدواه إلى الخاصة والعامة » فسرى تيار الأتراك السلاجقة 
إلى اللسان والبيان فلم يترك شيئًا إلا وأعمه ولا ذوقًا إلا أفسده ؛ هذا الضعف 
كان في أواخر عهد الدولة العباسية . 

لكن المحققين من الباحثين لا يرتابون في أن الختطابة أخذت في الضعف بعد 
المائة الآولى من حكم العباسيين ‏ وهو الأظهر ‏ لقلة الدواعي » وضعف أمر 
العرب وضياع نفوذهم ‏ وفي ضعفهم ضعف للخطابة لأنهم أقدر الناس عليهاء 
وليس العربي كالمتعرب , ولحلول الكتابة محل الختطابة » وقعود الخلفاء عن 
الختطابة » واستهانتهم بها » فتبعهم الناس في هذا الأمر ”'' . 

وأما عن المتطابة في الجنود لحثهم على القتال» وإثارتهم للجهاد ؛ والقول 
بأن هذا مما نشط المتطابة في ذلك العصر ؛ فلم يكن الأمر كذلك لأن الجنود قد 
غلبت عليهم العجمة» إذ كان العباسيون يستعينون في حماية دولتهم بالفرس 
والأتراك » وهؤلاء لا يثيرهم القول العربي البليغ » وإنما تشيرهم عصبياتهم الجنسية 
التي كان لما السلطان الأكبر في ذلك العصر ء إذ حلت محل العصبيات القبلية عند 
العرب . فذهبت من أجل ذلك المقطابة في الجند حثًا لهم على الجهاد » وذهب من 
التطابة داع من أعظم دواعيها'" . 

هذا ولم يِخْلَ هذا العصرٌ من رجال بلغوا القمة في التطابة » وصاروا مضرب 
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الخطابة وتاريخها------ يي يو 3 
الأمثال في الفصاحة والبلاغة وقوة التأثير » وكان منهم أعجوبة الزمان في 
الوعظ والمتطابة والتأثير ؛ الإمام ابن الجوزي رحمه الله » وقد ذكرنا طرفا من 
الدديث غنه ف المببحث السابق.. 

هذا ١‏ وإذا كانت القطابة قد ركدت لمذه الأسباب ؛ فقد خلفها فنّ من 
فنون القول صاحبها زمناء ثم انفرد بعدها بالسلطان . وذلك الفن هو 
المناظرة » ويتفق مع المتطابة في الارتجال . ومحاولة الغلّب بالبيان» والسبق 
باللسان » ويخالفها في الموضوع » وقد سادت المناظرة ذلك العصر ء لآن الحياة 
العقلية كانت هما السيادة » وعظم أمر العلم فكثرت مساجلات العلاء في| بينهم 
؛ وصارت مجالس العلم ميدانا للمسابقة الكلامية والجدلية بين زعماء الفرق 
الإسلامية » وكان المتكلمون يحرصون على بلاغة الكلام » وإيضاح البيان» 
والتأثير بالإقناع بعد الإفحام » ''' . 
من خطب هذا العصر 

أ خطبن لأبي العباس السفاح عندما ولي الخلافيٌ 

الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه ديئًا » وكرمه وشرفه وعظمه » واختاره 
لنا وأيده بناء وجعلنا أهله وكهفه والقَوّام به والذاتّين عنه والناصرين له » وألزمنا 
كلمة التقوى » وجعلنا أحق بها وأهلهاء خصنا برحم رسول الله بك وقرابته » 
ووضعنا بالإسلام وأهله في الموضع الرفيع » وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا 
يتل عليهم » فقال تعالى : # إِسَّما يريد الله يذهب عنحكُم ارحس أَهْلَ البَيَتِ 


كوبا 4 الا حزاب:+1» وقال : فلتت كه نالا التوةى 


الشلق حو 1 





)04 فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


فرق 4 [الشورى:7]» وقال : # ودر عَشرَيَكَ اريت © [الشعراء:5 11١‏ . 


11 كا 2ء ر ‏ رصح 


وقال : 3# مآ أقاء الله عل رسولو- من أهلٍ القرئ فَينَّهِ ولول ولِذى الْمَرَقَ وَالْبَسَى 
وََلْمَسَكينِ * [الحشر:“] الآية . فأعلمهم عز وجل فضلناء» وأوجب عليهم حقنا 
ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمةً لناء وتفضلة عليناء والله 
ذو الفضل العظيم » وزعمت ١‏ السبائية ) الصّلآل أن غيرنا أحق بالرياسة 


00 


والسياسة والخلافة مناء فشاهت ”'' وجوههم . 

أمها الناس : بنا هَدَى الله الناس بعد ضلالتهم » ونصرهم بعد جهالتهم ‏ 
وأنقذهم بعد هلكتهم » وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل » وأصلح بنا منهم 
ما كان فاسدًاء ورفع بنا الخسيسة وأتم النقيصة » وجمع الفرقة » حتى عاد 
الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دنياهم » وإخوانا على سرر 
متقابلين في أخراهم » فتح الله علينا ذلك منة ومنحة بمحمد وَل فلم| قبض 
إليه قام بذلك الأمر بعدٌ أصحايّه » وأمرهم شورى بينهم » فحووا مواريث الأمم 
فعدلوا فيهاء ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصًا ''' منها . 
ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها لآنفسهم وتداولوها ء فجاروا فيها 
واستأثروا بهاء وظلموها أهلهاء فأمل الله لحم حيناء # فَلَمَآ ءَاسَمُونَا أَنتََمَنَا 
مَِهُمَّ #[الزخرف:55] فانتزع منهم ما بأيديهم بأيدينا» ورد الله علينا حقناء 


وتدارك بنا أمتناء وتولى أمرنا والقيام بنصرناء لِيمُنَ على الذين استضعفوا في 


م 
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الخطابت وتاريخها----- سي يرو 75 
الأرض » وختم بنا ىا افتتح بناء وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث 
جاءكم الخير » ولا الفساد من حيث جاءكم الإصلاح » وما توفيقنا أهل البيت 
إلا بالله . يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء وأنتم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم علينا » وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم » فاستعدوا فأنا السفاح 
الحائج » والثائر المبير ”'" . 

وكان به وعَك فاشتد عليه حتتى جلس عل المنبر » ونبض عمه داود فألقى 
ل الى ار 

ب- خطبة المأمون يوم الأضحى 

قال بعد التكبير والتحميد: إن يومكم هذا يومٌ أبان الله فضله وأوجب 
تشريفه » وعظّم حرمته » ووفق له من خلقه صفوته » وابتلي فيه خليله » وفدى 
فيه من الذبح العظيم نبيه » وجعله خاتم الأيام المعلومات من العشرء ومُقَدَّم 
الأيام المعدودات من النفر» يوم حرام من أيام عظام في شهر حرام » يوم الحج 
الأكبر » يوم دعا الله إلى مشهده » ونزل القرآن العظيم بتعظيمهء قال الله عز 
وجل : #وَلَنْقٍ ألتّايس أطي يأك ربحالاوع1 حكن صا رِيأئي هنكل و 7" 
عمق # [الحج:737]» فتقربوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم . وعظموا شعائر 
الله » واجعلوها من طيب أموالكم , ولّتصح التقوى من قلوبكم » فإنه يقول : 


. المبير : أي المهلك‎ ١ 
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ان 

ل تال اله مها ولا وماذ عا وللكن اله د التو ينك > [الححج :/901] . 

ثم التكبير والتحميد والصلاة على النبي يِه والوصية بالتقوى . 

ثم ذَكّر الموتّ » ثم قال : 

وما من بعده إلا الجنةً أو النارء عظُّم قدرٌ الدارين » وارتفع جزاء العملين» 
وطالت مدة الفريقين ؛ الله الله » فو الله إنه لد لا اللعب» والحق لا الكذب» 
ماهوالا الوسه و العف واليواة واياته والتضراطل والشتخاضن والقرات 
والعقاب . فمن نجا يومئذ فقد فاز ء ومن هوى يومئذ فقد خاب . الخير كله 
لاتتقا رو الو كلاق الا 

ج- خطبي عزاء في وفاة المنصور 

لما هلك أمير المؤمنين المنصورء قدمت وفود الأمصار على أمير المؤمنين 
المهدي » وقدم فيهم أبو العيناء المحرَّث ؛ فتقدم إلى التعزية فقال : 

أعابنه آم الام عل انين اوفك قله بون لك لأسو المؤسيي ف افيه 
له فلا مصيبة أعظم من مصيبة إمام والدء ولا عقبى أفضل من خلافة الله على 
أوليائه » فاقبل من الله أفضل العطية » واصبر له على أعظم الرزية ”" . 
:-الخطابة في العصرالحديث 

ودّعنا التطابة في العصر العباسي . وتركناها في نهاية ذلك العصر وهي في 
ركود وضعف . ثم سارت عجلة الزمان بالتطابة » فلم تصادف رقيا كالذي 
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الخطابت وتاريخها لشي يح 07 
صادفته من قبل في عصورها الزاهرة » حتى وصلت إلى العصر الحديث . في 
القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي ) . 

وقد« ظلت المتطابة في أول هذا العصر على ما كانت عليه في آخر العصر 
العباسي لا تتعدى الجوامع والبيع » ولا يقوم بها إلا فئة جاهلة ناقلة»'" . 

ثم لم تلبث كثيرا حتى قامت أسباتٌ وثارت دواع » حرّكتها من ركودهاء 
وبعثت ا حياة في كيانما » وأخذت تدخل في حقبة جديدة من الانتعاش » وطور 
من الحياة أكثر نشاطًا » ويمكن أن نرصد ‏ في ضوء الاستقراء والاستنتاج - 
أبرز هذه الدواعي التي نشطت المتّطابة في هذا العصر على النحو التالي : 

١‏ في هذا العصر ابتليت كثير من البلاد الإسلامية باجتياح أوربي لهاء 
وساط العو عبها ءاقن طرف بالاتيس ]ده ركه جلك اناف لناينة 
المستعمر الأجنبي بكل ما تستطيع » وقامت حركات التحرر في أرجاء الوطن 
الإسلامي في العصر الحديث لطرد الغاصب المحتدل » حتى كُلّدت مجهوداتها 
بالنجاح . والظفر بالاستقلال» وقد دفعت ثمنا باهظا في مكافحة سلطان 
الاستعمار الأغشم . وفقدت مئات الألوف من خيرة أبنائها » الذين سقطوا 
شهداء في ساحات الجهاد والشرف . وما خبر الجزائر التي قدّمت مليونا من 
أبنائها ‏ نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء ‏ عنا ببعيد . 

ولااشك أن مثل هذا الجو قد أتاح للخطابة أن تزدهر وتنشط » وللخطباء 


أن يبرزواء ويخطبوا في جموع الناس ويحمّسوهم لتحرير الأوطان والدفاع عن 
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20١‏ فن الخطابت ومهارات الخطيب 


الحرمات والمقدسات . 

؟- ثم إنه قامت في هذا العصر دعوات إصلاحية » تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر . وتحارب البدع » والمادية الجارفة » وتعمل للتمكين لدين الله في 
الأرض » وتطبيق شرعه في كافة المجالات كما أمر الله تعالى » مثل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية » ودعوة الشيخ حسن البنا في مصرء 
وغيرهما من الدعوات » وبطبيعة الحال» استعان أصحاب تلك الدعوات 
بالختطابة » وعولوا عليها في نشر مبادئهم » وترويج أفكارهم » فكان لها خطباء 
يجوبون الأقطار » ويخطبون في الماهير لإقناعهم واستالتهم إلى صفوفهم . 

وبالإضافة إلى هذا فهناك المؤسسات والجامعات الدينية التي تأخذ على 
عاتقها نشر الإسلام والدعوة إلى تعاليمه » وإعداد الدعاة الذين يقومون 
بواجب الدعوة والوعظ والإرشاد » والتعليم الديني » فكان لهذه المئؤوسسات 
كالأزهر الشريف في مصر ء والزيتونة في تونس وغيرهما في بلاد أخرى دور في 
إمداد الختطابة برجالما وخطبائها . من العلماء والدعاة إلى الله . 

5 وقد ظهرت في بعض البلدان التي سرت فيها روح الاستقلال» 
ونعمت بالحرية السياسية » وتنفست بنسماتها ؛ أحزاب سياسية تتنافس فيما 
بينها على الزعامة والحكم في بلادها ء وكان لكل حزب خطباؤه ودعاته , 
الذين يتبنون الدعوة إلى أفكاره ومبادئه» ويحاولون التأثير في الجماهير 
واستالتهم نحوهم. وإقناعهم بمبادئهم . 

وكذلك فهناك المحافل » وما يدور فيها من مدح أو تبنئة » أو تأبين » 


الخطابت وتاريخها---- ‏ سي يج 79) 
أو إثارة قضايا اجتماعية » وسياسية » ونحوهاء وفي مثل هذه المحافل والأندية 
وما يشبهها كالمجالس النيابية يبزغ نجم الختطابة » ويعلو صوتبا . 

ثم إن النظام القضائي الحديث » وطريقة التقاضي والتخاصم التي 
تفوهنا جانه السوى تناس قدا سين ف يرك القادة اناير كل كل ينيد 
المتخاصمين محاميا عنه » كم| يقوم وكيل النيابة بعرض الجريمة » وإثباتها إذا 
كاذامن 4:3نذ] #اقينةه الأظراف + التحامرن ورجال التباباء لكل جخاول 
جذب القضاء إلى فكرته » وإقرار دعواه وإجابة طلبه » ''' » فوكيل النائب 
العمومي يجتهد في تقديم الآدلة المثبتة للدعوى » والقرائن المعززة لمطالبه» 
والمحامي يسعى لتبرئة موكله ما ينسب إليه » أو إثبات حق يدعيه » ونحو ذلك » 
وف هذا انوناق ضاقم الكاية والمنتامون 2 يسمه دادر خط هلصوت 
والإلقاء» والإشارات » وجمال الشارة وقوة التعبير » وفصاحة الأسلوب ؛ أداة 
فعالة » وعدّة أساسية لكسب الموقف . وبلوغ المراد» وقد حمل هذا كثيرًا من 
المشتغلين بالمحاماة على التمرن على الختطابة » وتمكن منهم أناس من النبوغ فيها 
واتلذك تاصيهيا : 

وني هذا العصر ‏ وبفعل التقارب بين دول العالى وشعوبه ‏ صارت 
تعقد بين الحين والآخر مؤتمرات إقليمية وعالمية » بالإضافة إلى المؤتمرات 
المحلية » تتعرض لناقشة مختلف القضايا والمشكلات » ولاشك أن هذه 


المؤتمرات تشهد تبايئًا في وجهات النظر بين دولة وأخرى » أو شعب وآخر 


. ١59 المتطابة . الشيخ أبو زهرة . ص‎ )١( 
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بسبب اختلاف البيئات والثقافات والآديان» وكل تمثل لدولة يحرص على 
استمالة الجميع لما يراه » وإقناعهم بما تعتنقه دولته » ولريب أن هذا الوضع 
لاك ار 5117 عنام ان مواد ارو للم ا ا 
هنا تبتم كل بلدة بأن يكون لديها أمثال هؤلاء الخطباء . 

ثم إن الحاجة الدائمة إلى الوعظ » والتعليم الديني وإقامة الشعائر 
الإسلامية للمسلمين ؛ يعد من دواعي التطابة » وعوامل رواجها ليس فقط في 
هذا العصر ء بل في كل العصور وفي كل مكان به مسلمون » وإن كان هذا 
المجال من مجالات المتّطابة » وهذا الداعي من دواعيها » يتقلب بين مد وجزرء 
والكافن و]ذكهان» هارا لأساف معينة #الكده عل كر سمال ب يتك عاماة 
مهم من عوامل وجود الخطابة » على الأقل لاستمراره وعدم انقطاعه. 
فخطب الجمعة وغيرها كالعيدين لا تتوقف , ونأمل أن تكون الخطابة في هذا 
الميدان أحسن حالًا » وأكثر حيوية وجاذبية ثما هي عليه الآن . 

ولقد تنوعت أغراض التطابة في هذا العصر . وتباينت أنواعها » فكانت 
هناك الختطابة السياسية » والاجتاعية » والوعظية » والقضائية » بالإضافة إلى 
خطب المحافل المشتملة على مدح أو تهنئة أو رثاء وتعزية » ونحو ذلك . 


وهكذا شهدت التطابة في العصر الحديث ازدهارًا ونشاطًاء بسبب 


. لسن فلان : فصّح وبلُغْ فهو لين وهي لنة » وهو أَلْسَن وهي لسْناء جمع لْسْن‎ )١( 
. ان لان قح وتكلم كثيرا . ولاس ناطقه وقاوله. ويقال : كانت بينها ملاسنة‎ 
. 801 /” المعجم الوسيط‎ 

(؟) المقوال : التقوالة » وهو الكثير القول اللسن . السابق 791/75 . 





الخطابت وتاريخها------ يج 81 
العوامل التي أشرنا إليها وغيرها » وبرز في ساحتها خطباء مشاهير من أمثال 
عبد الله النديم » وجمال الدين الأفغاني » ومحمد عبده » وحسن البناء وسعد 
زغلول » ومصطفى كامل » وغيرهم كثير . 
من الخطابي في هذا العصر 
أ مق خطب: اصظفى كال فى الابكتد رن سكن يدل 
تقولون يا أعداء مصر : إننا لو أفلحنالما نلنا هذا الاستقلال إلا بعد حين 
طويل » فنجيبكم أنا لو سلمنا بقولكم لما جاز لنا أن نتأخر لحظة واحدة عن 
العمل » لأننا لا نعمل لأنفسنا » بل نعمل لوطننا» وهو باق ونحن زائلون » 
وما قيمة السنين والأيام في حياة مصر . وهي التي شهدت مولد الأمم كلهاء 
وابتكرت المدنية والحضارة للنوع الإنسانٌ كله ؟ 


إن العامل الواثق من النجاح يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع » ونحن نرى 


وتحكوة كذلاف لاغالة. 

فمهم) تعددت الليالي وتعاقبت الأيام » وأتى بعد الشروق شروق » 
وأعقب الغروبّ غروبٌء فإننا لا نمل ولا نقف في الطريق » ولا نقول أبذدًا : 
لقد طال الانتظار . 

إننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إليها 
الأمم في ماضي البلاد وحاضرها ء وأعلى مطلب ترمي إليه في مستقبلها , 
فلا الدسائس تخيفنا . ولا التهديدات تقفنا في طريقنا » ولا الشتائم تؤثر فيناء 
ولا الخيانات تزعجنا . ولا الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية التي تصغر 
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بجانبها كل غاية . 

نعم !.. إننا لو تخطفنا الموت من هذه الديار واحدا بعد واحد لكانت آخر 
كلماتنا لمن بعدنا : كونوا أسعد حظا مناء وليباركِ الله فيكم . ويجعل الفوز على 
أيديكم » ويخرج من الجاهير المنات والآلوف بدل الآحاد. للمطالبة بالحق 
الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس . 

بلادي !.. بلادي !.. لك حبي وفؤادي .. لك حياتي ووجودي .. لك دمي 
ونفسي .. لك عقلي ولساني .. لك لُبّي وجّناني» فأنت أنت الحياة » ولا حياة 
إلا بك يا مصر . 

يقول الجهلاء والفقراء في الإدراك : إنني متهور في حبها . وهل يستطيع 
مصري أن يتهور في حب مصر ؟ إنه مهما أحبها فلا يبلغ الدرجة التي يدعوه 
إليها جمالها وجلاها وتاريخها والعظمة اللائقة بها . 

اسألوا العالم كله يجبكم بصوت واحد : إن مصر جنة الدنيا . وإن شعبا يسكنها 
ويتوارثها لأكرم الشعوب إذا أعزها » وأكبرٌ جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح في 
حقها وسلم أزمّتها للأجنبي . 

إني لولم أولد مصريًا ؛ لوددت أن أكون مصريًا . 

قديرى السفهاء والطائشون أن الانتتساب لشعب مستعبّد كالشعب 
المصري مما لا يليق بإنسان . ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل 
لإحياء الأمة التي سبقت الأممّ كافة في العلم والمدنية والأدب ؟.. أي رفعة 


يسعى الشريف إليها أسمى من إباض شعب كان أستادًا لشعوب البشرية 


الخطابة وتاريخها----- ‏ يي بيجو 83) 
ومربيًا للعالم كله ؟ أي سؤدد '' ترمي النفوس الأبية إليه أعلى من 
إخراج الوطن المصري من الظلمات إلى النور ء وإحلاله المحل الأول بين 
الأوطان الأخرى التي كانت في الدَّجْمَة '"" الحالكة يوم كانت بلادنا مشرقا 
الوا 

ب خطبةٌ للإمام الشهيد حسن البنا في مظاهرة لتأييد 
فلسطين عام 1951م 

في 74 نوفمبر عام 1951م أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارها بأغلبية 0؟ 
صوتاء ضد ١7‏ مع امتناع ١١/‏ عضوًا عن الاقتراع » بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
إحداهما عربية والأخرى بهودية » وقد وقع هذا القرار على العرب جميعا موقع 
الصاعقة » وأعلنت الدول العربية رفضها له. وأعد الإخوان المسلمون 
لمظاهرة اهتزت لما جنبات القاهرة في /١‏ 4417//17١مء‏ اشترك فيها الأزهر 
والجامعة . وتجمعت في ميدان الأوبراء حيث خطب فيهم السيد رياض 
الصلح » والأمير فيصل بن عبد العزيز » والشيخ محمود أبو العيون» وجميل 
مردم بك وصالح حرب باشاء والقمص ميتاس الأنطوني » والسيد إسماعيل 
الأزهري . والأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين » وكانت 


. 579/١ السودد والسؤدد : السيادة والمجد والشرف . المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الدّجْنة والدّجُنّة : السواد والظلمة . السابق 781/١‏ . 

() الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . د/ محمد محمد حسين /١‏ 56-47 مؤسسة 
الرسالة. بيروت ط السابعة ١5٠05‏ ه 1985١م»‏ وقد وصف الدكتور محمد محمد حسين 


خطبة مصطفى كامل المذكورة بأنها أكبر خطبه وأروعها على الإطلاق . 





0 ل فن الخطابت ومهارات الخطيب 
اللذاهية ا مشي قرغ أغان المعزياث اعد و التي ار 

وخطب الأستاذ البنا فقال 7" : 

« لبيك فلسطين .. دماؤنا فداء فلسطين وأرواحنا للعروبة .. يا زعماء 
العرب .. يا قادة الآمة العربية .. إنني أنادي الأمم المجاهدة . الحجاز وسوريا 
والعراق وشرق الأردن ولبنان وأبناء وادي النيل وكل عربي يجري في عروقه 
دم العروبة الحر . 

أمها الزعماء .. أنتم القادة .. وهؤلاء الجنود .. قد وقفوا دماءهم لدفاعكم 
المقدس .. إن هذا الشباب ليس هازلا .. ولكنهم جادون .. عامّدوا الله 
وعامّدوا الوطن على أن يموتوا من أجله . إنه وإن كان ينقصنا اليومٌ السلاح 
فسنستخلصه من أعدائنا ونقذف بهم في عرض البحر .. 

لقد تألبت الدنيا تريد أن تسلبنا حقنا . وقد عاهذنا الله أن نموت كرامًا 
أو نعيش كرام » إنني أعلن من فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبرعوا 
بدماء عشرة آلاف متطوع للاستشهاد في سبيل فلسطين .. وهم على أتم 
استعداد لتلبية نداتكم » أه . 


. بتصرف‎ 4١7/51١ /١ الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ . محمود عبد الحليم‎ )١( 
5 دار الدعوة الإسكندرية‎ 
.5١7/١ السابق‎ )5( 
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الخطيب وفن الإلقاء 


امب الأول 
مقومات الخطيب 
أهميي دور الخطيب في المقام الخطابي 
إن الخطبة لا يمكن أن تنبعث فيها عناصر القوة» وتدِب في كيانها الحياة» 
وتتحقق منها الإفادة التامة » والتأثير المطلوب ؛ إذا لم يوجد لها خطيب فصيح 
متمكن » تتوافر فيه مقومات الخطيب وصفاته اللازمة والمؤهلة له » كي يكون 
خطيبًا جيدًا » ومتحدثا لبقاء يأسر القلوب بفصاحته » ويستميل النفوس بقوة 


وقد نرى خطبة مناسبة ومادة علمية جيدة » وموضوعا مهم يحتاج إليه 
الجمهور » ولكن للأسف يقوم بِعَرْض هذا كله خطيبٌ هزيل المستوى , 
ضعيف الأسلوب » رديء الإلقاء » فيضيع الموضوع وتضيع معه الفائدة» 
والاستمالة اللذان هما من أهم أسس المتطابة . 

وفي بعض الأحيان قد نرى نقصًا في بعض المواصفات الخاصة بالخطبة » من 
حيث اختيار الموضوع وترتيب العناصر ونحو هذا ؛ إلا أن الخطيب يكون ذا 
مستوى راق » وأداء جيد » وعرض حسن ء وإلقاء مؤثر » فينجبر ذلك النقص » 
وتكون الفائدة » ولايحس الناس مللاء ولا تشرد أذهانهم عن متابعة الخطيب . 


وأنا أعرف بعض الخطباء كان بُمْرّع الناس إليه من أماكن دانية وقاصية » 


فن الخطابت ومهارات الخطيب 
وتضيق الساحات والشوارع عن استيعاب الجموع الوافدة» والجمهور القادم 
من مسافات شاسعة » مع أن الخطبة في كثير من الأحيان لم تكن ذات 
موضوع محدد. وإنما خليط من موضوعات متفرقة وبالتالي لم تكن ذات 
عناصر متناسقة » ولم تكن تحتوي على مادة علميه ثرية » بل متواضعة , إلى غير 
ذلك من نقصان المواصفات اللازمة للخطبة الجيدة » لكن قوة أسلوبه» 
وفصاحته وبلاغته » وححسنْ إلقائه وجودة عرضه . كانت قمينة بجذب 
الأعداد الغفيرة إلى استماعه » فقد كان بحق موهوبًا » يتمتع بالمخصائص الفنية 
للخطيب البليغ » الماهر الجيد » الذي لا يترك ثغرة يشرد عبرها ذهن المستمع . 

وكم يشكو جمهور المدعوين من أن فلانًا من يخطب الجمعة عالم » ويحضّر 
موضوعه » ولا يستطيع أن يقدح في علمه أحد, لكنه لا يجذبنا ولا ينجح 
بالدرجة المطلوبة في توصيل المعلومة إلى المستمع » بعكس فلان الذي هو دونه 
في العلم » لكن عرضه جيد وإلقاءه جذاب » ونستفيد منه » بالرغم من أن علمه 
متواضع . 

وهكذا نجد أهمية الخطيب » وموقعه الحساس . ودوره الخطير في العملية 
الخطابية .. إنه هو الذي ينفخ روح الحياة في الخطبة » ويمدها بأسباب القوة 
وعوامل النجاح . 

ولهذا كان إعداد الخطيب حريًا بالعناية والاهتمام » وهو ما جعلنا نقدّم 
الحديث عنه على الحديث عن الخطبة . 


وجدير بالذكر أن حديثنا عن الخطيب هنا إنما هو عن الخطيب المسلم 


الخطيب وفن الإلقاه -------- له 89) 
الداعية » الذي يتوسل بالمتطابة لنشر الدعوة الإسلامية » والتمكين للإسلام 
في الأرض » ولشريعته بأن تسود وتحكم . ولسنا نتتحدث عن الخنطيب من 
المنظور الفني البحت »ى] هو حال بعض من يكتبون في الختطابة » بل عن 
الخطيب المسلم باعتباره صاحب دعوة يحيا مها ء ويعيش من أجلها . ويعمل 
لخدمتها » ويضحي في سبيلها ؛ عن هذا الخطيب نكتب » ولإيجاده نسعى » وربنا 
المنشتعان: 

وهذا الخطيب الداعية له مقومات يلزم أن تنحقق فيه » كي ينجح في مهمته 
الخطابية والدعوية » وهو ما نفصله ‏ بتوفيق الله على النحو التالي . 
مقومات الخطيب 

إن فن الختطابة ليس شيئًا يتمنى المرء إجادته والنبوغ فيه » فيصبح خطيبًا 
بمجرد التمني » ولكنْ هناك مقومات وأسباب لابد لمن يريد الختطابة من 
التحقق بها » كا أن للخطيب الجيد صفات وخصائص لابد من توافرها فيه 
وتلك المقومات تعد أسسّا مهمة في الإعداد الفني للخطيب » وبناء شخصيته 
الخطابية . 
أهمينّ الاستعداد الفطري والنفسي 

والاستعداد الفطري ٠‏ والموهبة الطبيعية » من الأمور الحامة للخطيب » مثل 
الخلوٌ من عيوب النطق الكبيرة » وسلامة الصوت » بدرجة تسمح له بتوجيه 
الخطاب نحو الآخرين وإسماعهم » ولو من خلال مكبر للصوت ء وأن يتمتع 
بالفصاحة وطلاقة اللسان » وأن يكون ذا جرأة وثبات . 


وعلى سبيل المثال فهناك بعض الطباع الفطرية التي تحول بين صاحبها وبين 


 -490(‏ ب هنالخطيت ومهارات الخطيب 
أن يكون خطيبًا جيدًّاء كهذا الذي يتهيّب الناس » وينفر ‏ بطبعه من مواجهتهم » 
وكمن لا تسعفه حنجرته بالصوت المطلوب والمناسب » فضلا عن الصوت 
الجهوري الذي يحسّن أن يكون متوفرًا في الخطيب - كم| سنشير بعد وكمن عنده 
عيوب قادحة في النطق لا يمكن التغلب عليها»ء فمثل هؤلاء ليسوا مؤهلين 
لكر كور افقو لشيس ببح اتويت راموك راو لنه» 

وهذا الاستعداد الفطري لابد أن يصاحبه استعداد نفسي », أي أن تكون 
لدى الشخص الرغبة القوية في أن يصير خطيبًا » وأن يكون عنده ميول شديد 
نحو فن المتّطابة » فإن وجود الرغبة والميول لدى الشخص . له أكبر الأثر في 
حرصه على تعلم الخطابة » وأخذ الأمر بقوة» والاهتام بالتمرن عليها 
وإجادتها » والإصرار على إدراك الغاية مع ما قد يعترضه من عقبات . وهكذا ؛ 
فبقدر ما تكون الرغبة قوية ؛ بقدر ما يقصر الوقت والجهد في الوصول إلى إجادة 
الختطابة » والعكس صحيح . فبقدر ما تكون الرغبة شاحبة هزيلة ؛ بقدر ما 
يكون البطء والتعثر في الوصول إلى الإجادة . 
التعلم والمران طريق إلى الإجادة 

هذا ؛ ولا يغني الاستعداد الفطري والنفسي عن التعلم والمران» بل إن المرء 
إذا كانت لديه موهبة طبيعية » ولم يتعهدها بالتعلم والتدريب » فلن تنمو وترقى ١‏ 
بل قد تتعرض إلى الموت البطيء » فمع أهمية الموهبة » لا غنى عن تعلم قواعد 
الختطابة » وقوانينها ء والتدرب عليهاء فهذا أدعى إلى تربية الملكات » وتنمية 


الاستعدادات . 


الخطيب وفن الإلقاء ------ لل يي يج 99#) 

قال أبنوذاوة بن بحريق: #رأنن اتقظابة الطبع + وغمودها الذربة؛ 
وجناحها رواية الكلام » وحَلَيّها الإعراب » وبهاؤها تخير الألفاظ , والمحبة 
وقول الاب ا : 

وقال خالد بن صفوان : « إن| اللسان عضو إن مرنته مَرَن » فهو كاليد تخشنها 
بال مارسة » وكالبدن تقويه برفع الحجرء والرّجُل إذا عَوّدت المي مشت» 7" . 

والتعلم يرشد الخطيب إلى المنهج الصحيح لمخاطبة الناس وإقناعهم 
والتأثير فيهم » والتدريب يكسبه ثقة بنفسه . وَإِلّفا للخَطابة » كما يساعده في 
التخلص من عيوبه » وتفادي أخطائه 

وقد يكون لدى شخص ما استعداد فطري قوي للخَطابة لكنه همل التعلم 
والتدرب فيذبل هذا الاستعداد ولا يؤهله لإجادة الختطابة » بين| قد يكون لدى 
شخص آخر استعداد فطري ضعيف لما يعتريه من بعض العيوب الخلقية » 
لكنه يأخذ نفسه بالتدريب المتواصل » والتعلم المستنير » ويروض نفسه 
ويعودها التغلب على عيوبه » ويلح في التكرار والتمرين» فإذا به ينمو 
استعداده » وتتربى ملكاته » ليصبح فيم| بعد خطيبًا لا يشق له غبار . 

وتاريخ الخطابة ينبئنا عن أناس كانت لديهم بعض العيوب الخلقية الكلامية 
التي تحول بينهم وبين النبوغ في التطابة » وتنقص من تقدير الناس لم » لكنهم 
أصروا على التتخلص منها ومعالجتها » وتوسلوا إلى بلوغ ذلك بكثرة الارتياض 
)١(‏ البيان والتبيين /١‏ 5 5 » العقد الفريد 5/ ١8‏ . 
(5) فن الختطابة » الشيخ علي محفوظ . ص ١8‏ . 





 -2(‏ لب هنالخطيت ومهاراتالخطيب 
والمارسة والتدريب » حتى آل أمرهم إلى أن صاروا من الخطباء المشهورين » 
وأرباب الفصاحة والبيان المعدودين . 

ومن الناذج البارزة في هذا الصدد ؛ واصل بن عطاء » حيث روض نفسه 
على إسقاط الراء من حديثة » وتجنب إيراد هذا الحرف في كلامه تمامّاء 
ليتخلص من عيب يقدح في فصاحته » ويفتح ثغرة لنقده من قبل خصومه. 
حت فيا لداما اراد 

وفي هذا يقول الجاحظ : ولما علم واصل بن عطاء أنه ألثغ » وأن مخرج ذلك 
منه شنيع » وأنه إذا كان داعية مقالة » ورئيس نحلة » وأنه يريد الاحتجاج على 
أرباب النحل وزعمء الملل » وأنه لابد له من مقارعة الأبطال ومن الخطب 
الطوال » وأن البيان يحتاج إلى ييز وسياسة . وإلى ترتيب ورياضة , وإلى تمام 
الآله وإحكام الصنعة» وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق » وتكميل 
الحروف وإقامة الوزن » وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة » كحاجته إلى 
الجزالة والفخامة » وأن ذلك من أكثر ما تُستمال به القلوب . وتثتّى به الأعناق » 
وتزيد به المعاني ... إلى أن قال : 

ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان » وإعطاء الحروف حقها من الفصاحة . 
رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه » وإخراجها من حروف منطقه» فلم 
يزل يكابد ذلك ويغالبه ويناضله ويساجله » ويتأتى لستره والراحة من هجّنته » 
حتى انتظم له ما حاول» واتسق له ما أمّل» ولولا استفاضة هذا الخبر» 
ولليدووهذة الخال جنى صنان لقوابطة فقلا ولط اف مغك »لا اسشورنا 


الخطييب وفن الإلقاه ------- ليو 93©) 
الإقرار به » والتأكيد له » ولست أعني خطبه المحفوظة » ورسائله المخلدة » 
لأن ذلك يحتمل الصنعة » وإنه عَنَيِتٌ محاجة الخصوم, ومناقلة الأكفاء. 
ونا الا 

ومن المخطباء المشاهير الذين وصلوا إلى الإجادة بالتدريب » وكثرة التمرين ؛ 
الديموستنيس» اليوناني . 

فلقد « مالت نفسه إلى الختطابة فأخذ يعد نفسه لما » رغم ما كان به من عيب 
خلقي يحول دون نبوغه فيها » فقد كان ألشغ ثقيل اللسان لا يكاد يبين حروفه» 
وكان الناس يضحكون منه ويسخرون من خطابته » ولكنه بذل جهدًا في 
تعويد لسانه على النطق والإبانة » ومن محاولاته أنه كان يحبس نفسه الأيام 
والساعات الطويلة . وهو يقرأ بصوت جهير , ولحجة خطابية تصحبها 
الإشارات والانفعالات كأنه يخاطب جمهورًا » وكان ديموستنيس يحلق نصف 
رأسه فلا يستطيع أن يبرز للناس في هذه ا حالة . 

ومن محاولاته أيضًا أنه كان يذهب إلى البحر » ويضع في فمه حصاة ثم يقف 
ليخطب . محاولًا إبراز حروفه » وتجويد كلماتها رغم وجود الحصاة في فمه. 
ومهذا قاوم ما به من عيب خلقي » وكان يتخيل الأمواج جموعًا حاشدة تستمع 
إليه » فيظل يخاطبها وبيب بها أن تفعل كذا أو كذاء وكل هذه المحاولات 
دامع مط 0 


(0)البيان والتبيين .١6-١5 /١‏ 
(؟) الختطابة د/ عبد الجليل شلبى ص ١59-١58‏ . الخطابة » أبو زهرة ص 7352-70 . 





(494-. ب _ ب هنالخطيت ومهارات الخطيب 

هذاء ولايظن طالب التطابة ومريدها أنه لابد له من النجاح في تدريبه 
وارتياضه منذ البداية ؛ نعم إن وٌفْق إلى هذا فهو خير » ولكن عليه أن يهيء 
نفسه لتقبل عدم التوفيق » وشأنه شأن أي متعلم يتوقع النجاح والفشل » فإذا 
لم يحصل النجاح من البداية ؛ فلا ييأس » وينصرف عن مواصلة تدريبه » بل يصبر 
ويصابر » ويواصل التدريب والإعداد» وفي كل مرة عليه أن يستفيد من 
أخطائه السابقة » وينمي ما اهتدى إليه من إيجابيات » وبالصبر ‏ إن شاء الله 
يبلغ ما يريد . 
قوة الذاكرة 

والخطيب بحاجة إلى ذاكرة حافظة هسك عليه ما أعده من أفكار» 
ار ات سا ا ل 
اللظينف واعزة واس ف قد ننج شين ام ا '» والإتاج' 
0 
فإن على الخطيب أن يبتم بتحسين ذاكرته وتقويتها . 
من عوامل تتحسين الذاكرة 

أ-التركيز والتكرار 

وما يساعده في هذا أن يركز جيدًا حال القراءة» وذلك بان يحصر تفكيرفي 
أثناء تحضير الخطبة . فإن هذا أدعى لتثبيت ما يحصّله. وكذلك فإنه يفيده 
تكرار قراءة مادته غير مرة» حتى يشعر بأنها قد رسخت في ذهنه » كما أن عليه أن 
)١(‏ يقال : حَصِر القارئ والخطيب حَصًرًا ؛ عي في منطقه ول يقدر على الكلام . المعجم الوسيط 


. 86/١ 
أزيج عليه اتعدلق عليه الكلام + السابق)1/ اعم‎ )0( 





الخطيب وفن الإلقاه ------ للب بيو 95) 
يحفظ ما لابد من حفظه مثل الآيات القرآنية . والأحاديث النبوية والقدسية» 
وشواهد الشعر ء ونحو ذلك. وبعد الفراغ من الحفظ يُسمّعه لنفسه أكثر 
من مرة » أو يُسمّع على غيره حتى يتأكد من متانة الحفظ » فكأنه بهذا يختبر قوة 
الذاكرة فإن وعد معنا عد إل قوعةاوتدغه«الامتعدكانه وإن العامة 
ذاكرته حضورًا وإمساكًا للمعلومات ؛ ازداد ثقة وطمأنينة . 

فالتركيز والتكرار من أكبر عوامل تحسين الذاكرة » ويضاف إليهم| عامل 
آخر - سنتحدث عنه بعد قليل - وهو ترابط الأفكار » فهذه الثلاثة » تعد ى| 
الغو لاضن قوانين انزف الظييية 1 : 

ولكن كثيرًا من الخطباء لا يتركون لأنفسهم فرصة يتحقق من خلاهها 
التركيز » والتكرار» فلا تحضرون خطبهم قبل موعد إلقائها بوقت كاف » وإنم) 
يَشْرع أحدهم في تحضيرها قبل الموعد بوقت قصير ء فترى الوقت يطارده . 
ويسرع ولا ينتظره » وكل همه إذ ذاك أن يجمع ما يتيسر من هنا وهناك » غير 
ملك و ليما ن م رنكة لدت كدو كر روس فد كو لطي 
بحاجة إلى حفظ نص معين » ولكن الوقت لا يمهله » ولذلك ننصح الخطيب 
أن يعد موضوعه في سعة من الوقت وبحبوحة من الزمن » حتى يوفيه حقه من 
التركز والاستيعاب . 

ومما يعين الخطيبَ على التركيز أن يختار للقراءة أو التحضير الوقت الذي 


يكون فيه تسمه مستر ها .وذهنه نشيطا ؛ وعقله غير منشقت أو سشغول» 


(1) فن المقتطابة » كيف تكسب الثقة وتؤثر في الناس . دايل كارنغي ص 44 . دار ومكتبة 
الهلال . بيروت ط الأولى 195١م‏ . 





(6-.- سب هنالخطيت ومهاراتالخطيب 
فيتجنب مثلًا التحضير وهو يدافع النوم » مرهمًا يحتاج إلى شيء من الراحة » 
فمن يقرأ بينا يداعب النوم جفونه أغلب الظن أنه لن يصفو له شيء ذو بال مما 
قرأ إن لم ينسه بالكلية . 

ب_الترابط 

ومن الطرق الجيدة التي تعين على قوة التذكر وتثبيت المعلومات 
ما أشرنا إليه وهو « ترابط الأفكار » » فتكون أفكاره مترابطة بيبعضها بحيث 
إذا تذكر فكرة أو عنصءًاء استدعى هذا التذكرٌ الفكرةً الأخرى » فيرتب 
عناصر موضوعه ترتيبًا متسلسلًا » بحيث يفضي كل عنصر إلى ما بعده ويكون 
نتيجة لسابقه » ومقدمة لتاليه ولاحقه » فمثل هذا الترتيب الدقيق الجيد يعين 
على تسلسل الأفكار وتداعيها » وسهولة تذكرها . 

ويمكن أن يربط الخطيب الفكرة أو العنصر بشيء في الذهن خارج عن 
الموضوع لكنه يعين على تذكره » ولنضرب مثلا هنا بتذكر بعض الأرقام . 

اتصل بي أحد الأصدقاء وأملى علّ رقم هاتفه الجديد» وأرقامٌ المواتف 
عادة يكون بها رقمان أو ثلاثة ثابتة في بدايتها فهذان الرقان أو الثلاثة الثابتة 
أعرفها جيدا لكن تبقي الأرقام الثلاثة الباقية بحاجة إلى قوة تذكر » وهذه 
الأرقام كانت (2120) فأملاها علي صديقي . وقال : (01/0) قبل ميلاد النبي 
بسنة » وكلنا يحفظ تمامًا أن ميلاد النبي يَكِةٍ كان موافقا لعام(١51)‏ 
الميلادي » فكان ربط هذا الرقم بتاريخ محفور في الذاكرة أدعى لتثبيته هو 
الآخر في الذاكرة » بحيث يكون نسيانه بعيدَ الحصول . 


الخطيب وفن الإلقاه ------- سيج 997) 

وصديق آخر أعطاني رقم هاتفه . كان الرقان الأولان من الأرقام الثابتة في 
أول هواتف المدينة الكبيرة كلها . وبعدها كانت هذه الأرقام )١55٠0(:‏ 
فربطتها بتاريخ أحفظه جيدًا ولا أنساه » وهو تاريخ فتح القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح رحمه الله » الذي حدث عام )١401(‏ من الميلاد» وقلت 
هاتف الأخ «فلان» قبل فتح القسطنطينية بثلاث سنين » حتى صار تذكره بعد 
ذلك أمرًا ميسورًا: 

ج-المناقشي 

وما يساعد الخطيب في تحسين ذاكرته » وتثبيت المعلومات بها أن يتناقش مع 
بعض الناس فيه| قرأه » فإن النقاش من شأنه أن يعين على التذكر . وينشط 
الذهن . ويبعث على التركيز » والحصول على انطباع عميق وراسخ عن الثيء 
الذي يرغب في تذكره . 
هل ييفضل حفظ الخطبثي بالئص ؟ 

ةوف لدزلتجا تعفن نشل حت لاسي المعلقة دل خففل اسل بالصق.. 

وهذه الطريقة وإن كانت تعينه على التذكر إلا أن لما محاطر لا يستهان مهاء 
ومن :ذلاك* 

- أن الخطيب إذا نسي بعض العبارات التي حفظها » لم يسهل عليه التتصرف 
في الإتيان بعبارات في معناها » ورب| نسي باقي الخطبة بسبب نسيان بعضهاء 
ويفاجاً في موقفه بأن ليس عنده ما يقوله ألبتة . 


- كما أن من مساوئ هذه الطريقة أنها لا تنيح للخطيب القدرة على التكيف 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


مع ما قد يستجد من حال المستمعين » وما قد يتطلبه من تغيير حديثه» 
أو التعامل مع أي طارئ يطراأً له أثناء خطبته » فهو يخشى إن استطرد أو خرج 
عن الموضوع أن يضل طريق العودة إليه » والتقاط الخيط من جديد . 

- كما أن من يحفظ بالنص يكون في الغالب منشغلًا , أكثر من اللازم 
بالخوف من تفلت المحفوظ ونسيانه» وهذا يكون على حساب ثقته في نفسه. 
وثباته حال الإلقاء . 

وعلى كل حال فإن الخطيب إذا لم يحسن غير تلك الطريقة ؛ فعليه أن يعد 
فيه [لتيخاعى مديا سنتقالة > وأن اول الععفت هنهنا قدرفياء أن عفظ 
مرة » ثم في المرة التالية يعمد إلى رؤوس العناصر وبعض الأفكار فيكتبها في 
وريقة يجعلها في يده ينظر فيها حين إرادة الانتقال من عنصر إلى آخر ء أو فكرة 
إلى غيرهاء وعليه أن يكثر من التمرن على إلقاء الخطبة دون حفظ في مكان 
منعزلء. أو بين بعض أصدقائه » قبل أن يواجه الجمهورء فلاشك أن هذا سوف 
يكسبه مرونة وقدرة على التذكر والاستحضارء دون اللجوء إلى طريقة الحفظ 
السابقة بالإضافة إلى أن يأخذ في الاعتبار عوامل تحسين الذاكرة التي أشرنا 
إليها . 
حضورالبديهم 

ونقصد بالبديبة : سداد الرأي عند المفاجأة » كما جاء في كتب اللغة '. 

ذلك أن الخطيب عرضة لأي أمر قد يطرأ في أثناء الخطبة » أو مقاطعةّ 


تصدر من أحد المستمعين بقصد إحراجه ء أو اعتراض يواجهه .. وما شابه 


. 55/1١طيسولا المعجم‎ )١( 





الخطيب وفن الإلقاه  -------‏ ليه 99©) 
ذلك » فعليه في هذه الحال أن يحسن الجواب عم| يعترضه ء أو يحسن التخلص 
إن لم يستطيع الإجابة . 

ذكر الأستاذ عبد البديع صقر رحمه الله « أن زعي اشتهر بالقدرة الخطابية» 
وذات مرة فاجأه أحد السامعين أثناء المحاضرة بقوله : «هذا غير صحيح2. 
وفطن الخطيب إلى ما يريده المعترض . فاكتفى بقوله : « هذا رأيك » » واستمر 
دون أن ينقطع . 

«وكان طالبٌ يؤدي اختبارًا في دروس التربية العملية» تحت إشراف أحد 
الأساتذة » فوقف أحد التلاميذ ووجه إليه سؤالا كان لا يعرف الإجابة عليه؛ 
وكان الطالب سريع البديهة» فقال للتلميذ: "ذكرني في آخر الدرس"؛ 
وبمجرد أن دق الناقوس خرج التلاميذ يبرعون إلى فناء المدرسة» ونسي 
التلميذ سؤاله» فكتب المشرف الملاحظة الآتية: الطالب ذكي حسن 
الفكاض 2 

وخطب أبو جعفر المنصور فحمد الله وأثنى عليه » فقال أحد السامعين : 
« أذكّرك من ذَّكّرت به » فأجاب أبو جعفر بلا تفكير ولا روية : « سمْعًا سَمْعًا 
لمن حفظ عن الله وذكّر به » وأعوذ بالله أن أكون جبارًا عنيدًا » وأن تأخذني 
العزة بالإثم » لقد ضللتٌ إذا وما أنا من المهتدين » وأنت أيها القائل فوالله ما 
أردت بها وجه الله ولكن ليقال : قام فعوقب فصبرء وأهونْ بها لو كانت» 


() كيف ندعو الناس . عبد البديع صقر . ص 0" . مكتبة وهبة . القاهرة . ط العاشرة 
٠15١ه1155:0م.‏ 





(00- لب هن الخطايت ومهارات الخطيب 
وأنا أنذركم أيها الناس أختهاء فإن الموعظة علينا نزلت » وفينا انبثت ثم 
ادال ار 0 

وكان لويد جورج الإنجليزي المعروف . يخطب . ويّعد بالحكم الذاتي» 
فيقول : سنعطي الحكم الذاتي لكنداء وسنعطيه لأيرلندة » وسنعطيه ... ولم 
يتم الكلمة حتى قال أحد المستمعين: ١‏ لجهنم » فرد عليه لويد جورج بقوله : هو 
ذاك» يعجبني أن يتذكر كل إنسان وطنه ”'" . 

وكان الإمام ابن الجوزي رحمه الله يخطب ني مجلس الوعظ ء وقام إليه رجل 
بغيض » فقال: يا سيدي نريد كلمة ننقلها عنكء أيهما أفضل أبو بكر أو علي ؟ 
فقال : اجلس .ء ثم قام فأعاد مقالته » فأقعده ثم قام » فقال : اقعد فأنت أفضل 
كل عير" 

وسأله آخحر أيام ظهور الشيعة» فقال : أفضله| من كانت بنته تحتهء 
وهذه عبارة مختول تُرضي الفريقين © . 

ثم إن الخطيب قد يتعرض لنسيان ما كان قد أعده للموقف من مادة علمية . 


أو يعتريه الرّتَج والحضّر ” » ونحو هذا من المآزق الحرجة ؛ وهنا لابد أن 


. ١١/9 نقلًا عن تاريخ الطبرى‎ "١ فن المتطابة د/ أحمد الحوفي ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 75 نقلّا عن الخطابة » نقولا فياض . 

(6) أفضيل #من المضيول. 

(5) سير أعلام النبلاء لا 

رمات عل ولشنوع رارع : استغلق عليه الكلام وأَرتِج على القارئ _بالمبني للمجهول - 
وارُتتِج واسبّرتِج إذا استغلق عليه الكلام ولم يقدر على القراءة» كأنه أطبق عليه كا يُرْئج الباب» 
ولا تقل: ارنّجَ بالتشديد . بتصرف عن المعجم الوسيط »74/١‏ مختار الصحاح للرازي ص 
8 مكتبة لبنان . بيروت » القاموس المحيط ص 4# . والحَصّر هو احتباس الكلام وامتناعه . 





الخطيب وفن الإلقاء  -------‏ و 001) 
يكون حسن التصرف » سريع التخلص في موقفه » كي لا يكون في وضع محرج 
وموقف لا يحسد عليه » وليستعن بالله تعالى بضراعة وإخلاص أن يوفقه إلى 
مخرج حسن . 
إذالم يكن عون من الله للفتى فأول مايجني عليه اجتهاده 
ومن الخطباء من تعرضوا لمواقف صعبة » فأسعفتهم بديهة حاضرة » ونجوا 
من الإحراج » ومنهم من ارتبكوا وأخفقوا في إيجاد عذر أو مخرج حسن مما حل 
بهم » والإكثار من قراءة تلك الناذج » يزود الخطيب بخبرة نافعة في هذا الأمرء 
ويمرّنه على كيفية التصرف المناسب عند اللزوم » وخاصة إذا تشاببت المواقف » 
ونورد هنا طرفا من أخبار هؤلاء وأولئك تعمي للنفع : 
أ-من أرتج عليه فحسن تخلصه , بحضور بديهته : 
ذكر صاحب العقد الفريد أن أول خطبة خطبها عثان بن عفان رضي الله 
عنه أُرْتج عليه فيها » فقال : أيها الناس إن أول كل مركب صعب ؛ وإن أَعِشُ 
تأتكم الخطب على وجهها » وسيجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله . 
وقدم يزيد بن أبي سفيان الشام واليا عليها لأبي بكرء وخطب الناس بار 
عليه ؛ فعاد إلى الحمد لله » ثم أَرْتِج عليه » فعاد إلى الحمد » ثم أَرْتِج عليه » فقال : 
يا أهل الشام عسى الله أن يجعل بعد عسر يسراء وبعد عِيّ بياناء وأنتم إلى إمام 
فاعل أحوج منكم إلى إمام قائل» ثم نزل» فبلغ ذلك عمرّو بنَ العاص 
فاستحسنه. 


عو 
وصعد ثابت بن قطنة منبر سجستان » فقال : الحمد لله » ثم أرْتِج عليه » 


02 ل هن الخطايت ومهارات الخطيب 
فنزل وهو يقول : 

فإن لا أكن فيهم خطيبا فإنني 2 بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

فقيل له : لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب الناس . 

وخطب معاوية بن أبي سفيان لما ولي فحصر . فقال : أبها الناس : إني كنت 
أعددت مقالا أقوم به فيكم » فحجبت عنه فإن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ كما 
قال في كتابه » وأن: نتم إلى إمام عدل » أحوج منكم إلى إمام < خطيب ء وإني آمركم 
ا 1 
لم 

رموفة 8 كنز عذه الله لير العبو قار ع مهاف 0 
ا 211000 
ويعزب أحيانًا » فيسِيحٌ '" عند مجيئة سيبه '''» ويَعِرٌ عند عزوبه طلبّه» 
ولربا كُوبر فأبى , وعُولِج فنأى » فالتأن لمجيّه . خير من التعاطي لأبيّه » وتركّه 
عند تنكره » أفضل من طلبه عند تعذره » وقد يتح على البليغ لسانه ويختلج '*) 


. 778 مَِيَا : زمانا طويلا . مختار الصحاح ص‎ )١( 

. 18١ عرّب : بعٌد وغاب » وبابه دحل وجلّس . السابق ص‎ )١( 

(*) سم الماء صبّه » وسَمٌ الماءٌ بنفسه سال من فوق . وكذا المطر والدمع» وبابه) رد . 
العناق 1 

)مات هنا وتان "ذهب حيى شام وكيات فلن ن كاحت اناهن فماجين فيو د 
المعجم الوسيط 585/١‏ . 

(5) اختلج : اضطرب . راجع السابق 701/١‏ . 





الخطييب وفن الإلقاه  -------‏ لس هف ق000) 

من الحريٌ جَنانّه » وسأعود فأقول إن شاء الله ”" . 

ب-من أرتج عليه فأخفق في حسن التخلص 

ذكر الجاحظ أنه قد خطب مصعب بن حيان أخو مقاتل بن حيان خطبة 

نكاح فحَصر »ء فقال : لَقَنوا موتاكم قولّ لا إله إلا الله » فقالت أم الجارية : 

عجّل الله موتك ء ألهذا دعوناك ؟ ”" , 

وقيل لرجل من الوجوه : قم فاصعد المنبر وتكلم » فلم)ا صعد حصر . وقال : 

الحمد لله الذي يرزق هؤلاء » وبقى ساكتاء فأنزلوه . 

وصعد آخر فلم| استوى قائا» وقابل بوجهه وجوه الناس » وقعت عينه على 

صَلّعة رجل . فقال : ١‏ اللهم العن هذه الصّلّعة » ! 

لولا أن امرأتي حملتني على إتيان الجمعة اليوم ما جمّعت ""» وأنا أشهدكم أنها 

اك 0 
كي . أكى ريوكس ل م ع كن ال ا كد 20 

وماضرّنيٍ أن لا أقوم بخطبة وما رغبتي في ذا الذي قال وازع 


. 7387-571١ /5 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين 76٠١/7‏ . 

() مع القوم تجميعًا : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها . مختار الصحاح ص 47 . ويقال 
أيضا : عيِّد الناس : شهدوا العيد » ووسّموا : حضروا الوم » وعرّفوا : حضروا عرفة . 

(5) البيان والتبيين 70١/57‏ . 

(0) السابق ”؟/ 7057 . 





فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


إن حضور البديهة » أو سداد الرأي عند المفاجأة له أثره الطيب على الخطيب 
والخطبة» وهو مرتبط ارتباطا وثيقًا بأمر آخر من مقومات الخطيب وهو 
الثبات» والذي نشير إليه في السطور التالية . 
رباطةالجأش”" 

والمقصود برباطة الجأش : ثبات النفس والقلب لدى الخطيب عند مواجهة 
المستمعين » وثقته في نفسه حال إلقاء خطبته » فلا يتهيب الناس » أو يتتخوف 
من مواجهتهم » ولا يضطرب ولا بهتز أمامهم . 

إن الخطيب الداعية » عليه أن يستشعر أن مقامه في الناس » ومكانه بين 
الجمهور » هو مقام التوجيه والنصح .ء والهداية والإرشاد » وهذا تما يبععث على 
الغزة والفكو وليين اللتجل والنيينيي »كن اندعب أن سشتعر انقوئ 
يستمد قوته من قوة الحق الذي يدعو إليه » وأن يعلم أن وظيفته في الدعوة إلى 
الخير » والدلالة على الحق ؛ إن| هي امتداد لوظيفة خيار البشرية » وصفوة بني 
آدم » وهم الأنبياء والمرسلون » وهل كان شغلهم ‏ عليهم صلوات الله 
ومتلامهة إلاذلالة اللدلق عل اللقء ثم إنه في كل خال'يتوككل عل زبيةة» 
ويستعين به ويستهديه » ويّعِدٌ للموقف عدته . ويأخذ بالأسباب . 

لهذا وغيره » ينبغي على الخطيب أن يكون ثابتا واثقافي نفسه » وعليه أن 
يدفع عن ذهنه أيّ خاطر من شأنه أن يفسد عليه ثباته » كأن يتوهم أنه قد 


ينسى ما حضّرهء أو أنه لن يجيد أمام من يواجههم لسبب أو لآخر .. إلى غير 


(١)الجأشى‏ + النشين والقلب:المعجم الوشيظ 1/5 





الخطييب وفن الإلقاه  -------‏ ل 0005) 
ذلك » فإن خطر له مثل هذا فلا يستمع إليه » ولا يقع فريسة لمثل هذه الأوهام . 
ذل يكن ويلك ا وقة الزتغرن ابن سينا آنه قال للااوف ضف لاله 
والاطمئنان نصف الدواء » والصبر أول خطوة في الشفاء » . 

ثم إن الخطيب إذا افتقد رَباطة الجأش اعتراه البُهْر ''' والارتعاش والرّعدة 
والعَرّق » والحصّر ء وافتقد معها بعض مقوماته الضرورية مثل سرعة البديهة . 
وقوة الملاحظة » وحضور الذاكرة » ولذلك نقول له : الثبات .. الثبات .. الثبات . 
الحلم وسعنّ الصدر في أثناء الموقف الخطابي 

ثم إن الحلم وسّعة الصدر من أسباب الثبات في أثناء الموقف الخطابي . 

والخطيب بحاجة ماسة إلى أن تكون أعصابه هادئة » يتحمل جهل من يجهل 
عليه » ويفوت الفرصة على من يريد استفزازه » ويمتص غضب من يثور في 
وجهه .. وهكذا. 

والموقف الخطابي » والدعَويٌ بشكل عام قد يكون فيه ما يثير أو يستفز» 
بسبب تصرفات بعض الحاضرين الذين قد يتعمد أحدهم الاستفزاز » فعل 
الخطيب أن يتحلى بالهدوء والحلم . 

وقد يعمد أحد الناس إلى إثارة آراء مخالفة لما طرحه الخطيب » ويحاول أن 
هدم كل ما دعا إليه » فعليه أن يتسع صدره لساع الرأي المخالف » ويستجمع 
قواه الذهنية والنفسية للرد على المعارضين » وتفنيد شبهاتهم » بكل ثبات وكأنه 


لم يواجه بأية معارضة . 


. 737 مختار الصحاح ص‎ » 7267/١ البَهَر بالضم تتابع النفس من الإعياء » السابق‎ )١( 





00 ب فؤنالخطايت ومهارات الخطيب 

يقول الدكتور عبد الجليل شلبي رحمه الله : وربما قاطعه بعض السامعين با 
هو ضد ما يقول » وفي المساجد قد يصفق بعض الحاضرين » وفي هذه الحاللات 
لا يستطيع الخطيب أن يتخلص بمجرد الانصراف بوجهه إلى الآخرين 
ويتجاهل من يقاطعه . ولكن عليه أن يكون ثابنًا هادنًا مبديا للناس بمظهره 
وثباته أن هذا ليس بشيء متم به » ثم يستمر في بساطة وهدوء » فهذا موقتف 
يعتمد على الشجاعة . 

ويفيد الخطيب في هذا إشارةٌ عابرة باليد أو الرأس لإظهار عدم اكتراثه » 
وبيان أن ما عورض به ليس بشيء ذي بال » ويجدي في هذا مجردٌ ابتسامة » أو 
مد شفتيه مع استمراره في حديثه » ويفشل المخطيب كلٌّ الفشل إذا انفعل أو 
غضب أو بدت عليه سعات الضعف . فهو بهذا يخسر الموقف الخطابي كله . 

ولقد رأيت بنفسي خطيبًا عارضه أحد سامعيه » وشرح فساد رأيه فصفق 
الحاضرون جميعًا لهذا المعارض » فل] انتهى تصفيقهم وضحكهم ومظهر 
سخريتهم » بدأ الخطيب في هدوء تام يصيح بالحاضرين : أيها السادة ... إلى 
هنا صفقتم وضحكتم لأن هذا الرجل خدعكم بكلام معسول » ولكن انظروا 
هاهنا ما يستحق أن تتأملوا .. ثم بدأ يشرح رأيه من جديد في ثبات وهدوءء 
كأنه لم يعترضه أحد أو يسخْرٌ منه أحد"" . 
قوة الملاحظن 

ومن الأهمية بمكان أن يتوفر للخطيب قوةٌ ملاحظةٍ وإدراكٍ لحال جمهوره 
ومستمعيه » فهو ينظر فيهم » ويتفرس في وجوههم » ويلاحظهم ليقف على 


9 انقطانةاو مواد الطب ضر م 





الخطييب وفن الإلقاه  ------‏ لس بج 0007 
حالهم من حيث الإقبال عليه » أو الإعراض عنه » ومن ناحية تسرب الملل 
والسآمة إلى نفوسهم أو عدم ذلك » فإن وَجََّد صدودًا أو إعراضا حاول أن يجدد 
نشاط المستمعين بطّرفة » أو أن يأتي بقصة مثيرة ومشوقة . ثم يعود إلى متابعة 
حديثه في الموضوع الذي يخطب فيه» وإن لاحظ أنه لايجدي معهم شيء في 
استعادة نشاطهم الذهني » أو إعادتهم إلى متابعته والإقبال عليه » فعليه أن يحاول 
إنباء الموضوع , ولا داعي للاستمرارء أو أن يختصره عما أراد له » وخاصة إذا كان 
قد أرهقهم بالإطالة . 

وعلى الخطيب أن يشمل بملاحظته كل الظروف المحيطة بالجمهور . مثل 
أعمارهم وصحتهم . وظروف الجو من حيث الحرارة أو البرودة » وعلى ضوء 

وإهمال الخطيب هذا الآمر قد يودي بالفائدة المرجوة » ويضيع الهدف المبتغى» 
مثل ذلك الخطيب الذي يسترسل في خطبته دون أن يلاحظ أن نصف جمهوره 
تلهبهم حرارة الشمس ولظاهاء أو أن أغلب من يستمعون إليه في خطبة جمعة 
مثلا ؛ مسافرون يرتبطون بمواعيد مواصلات وهم حريصون على اللحاق بها . 

وليكن الخطيب في هذا الأمر كالمعلّم الذي يتفرس من يعلمهم » ويراعي 
في تعليمهم أحوالهم التي لو أهملها لتعبء وتعبوا معه» وربه| ضاع مجهوده 
سدىء وكان سيره معهم على غير هدى . 

بل إن على الخطيب أن يتجاوز ملاحظة الأمور الظاهرة » والأحوال البادية . 
إلى محخاولة استكناه ما في نفوسهم , من خلال استقراء ملامح وجوههم » ليعرف 
رضاهم » أو عدم رضاهم » وتفاعلهم أو عدم تفاعلهم معه . 


08 ب هن الخطايت ومهارات الخطيب 
عن أنس 4ه قال : قال رسول الله يَكِةِ : « إن لله عبادا يعرفون الناس 
بافوؤقن 3 
وقال عمر بن الخطاب ذف : إذا أنالم أعلم مال أر ؛ فلا علمتٌ ما رأيتٌ . 
وقال عبد الله بن الزبير : لا عاش بخير من لم ير برأيه مالم ير بعينيه » وقال ابن 
الرومي : 


المع" يرى بأول رأي آخر الأمر من وراء المغييب 
إحق 


لزاه "ل مواد دكي ماله في ذكائه من ضريب 
يمُروّي ”” ولايقاً بقلب طَرْفا وأكُفٌ الرجال في نة كين 
فصاحن اللسان: 
ونقصد بها أن يكون الخطيب طلق اللسان » سليم النطق » جيد التعبير» 


فيُخرج الحروف من مخارجها ‏ ويتجنب اللحن في اللغة» فلا يخطئ في قواعد 


)١(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط . وإسناده حسن » كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
للحافظ نور الدين بن علي بن أبي بكر الحيثمي 518/٠١‏ . دار الكتاب العربي . بيروت . 

(؟) الألمْحَي : الذكي المتوقد . مختار الصحاح ص 507 . 

() اللْوَدَعِيَ : الظريف الحديد الفؤاد . السابق ص 754 . 

(5) الضريب : الشبيه . 

(5) أي لا يطيل التفكير والنظر . راجع : السابق ص ١١١‏ . 

() أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ص ١١١ ٠١9‏ 
تحقيق محمد فتحي أبو بكر . الدار المصرية اللبنانية . القاهرة . ط الأولى ١508‏ ه 198١م‏ . 
ومعنى وأكّفَ الرجال في تقليب : يقأّبون أكمّهم كناية عن التردد والاضطراب . السابق : 
من حواشى المحقق . 





الخطيب وفن الإلقاه  ------‏ ل ب 0008 
النحو , ولا يتعثر في كلامه » ولا يتردد أو يتلعثم أو يتلجلج . وأن تكون ألفاظه 

ولما للفصاحة من أهمية كبرى للخطيب ؛ فقد طلب سيدنا موسى عليه 
السلام من ربه تبارك وتعالى أن يرزقه فصاحة اللسان » وبيان المنطق » بإزالة 
الأسباب التي تحول دون ذلك . حين كلفه الله تعالى بتبليغ الرسالة » ومخاطبة 
فرعون وقومه » إذ قيل كان في لسانه رُنّةَ ”" . 

ويشير إلى هذا قوله تعالى : #وَاَحَذُلَ عَفَدَهيّنِلَسَافِ (2) يَفمَهُوأ ول 4 [طه:/اى 
58 . 

والظاهن أن شكال قد اسحهاب له يتليل قزل سبيكانة: لقال كد أوييت 
سَوّلكَ مون © 3ط : 

والفصاحة هامة للخطيب », حتى يؤدي مهمته ويبلغ رسالته على الوجه 
الأكمل» وكيّ لا ايكون عرضة لنفور الجمهور منه. وانصرافهم عن متابعة 
خطابه» وإن كانت لديه بعض العيوب التي تؤثر على فصاحته وبيانه ؛ فليتعهد 
نفسه بعلاجها والتخلص منهاء أو التغلب عليهاء والتقليل من حجمهاء 
بحيث يصبر نطقه سليا أو أدنى إلى السلامة » فيكون أدعى للقبول والارتياح . 
من عيوب النطق ' 

وقد عدد الحاحظ صورالهذه العيوب”'" » فمنها اللئغة » وذكّر أنها تدخل 
في أربعة أحرف » هي القاف والسين واللام والراء . 


. 789/١ الزّتة : العُجُمة في اللسان, وهي اللَتْغة والتردد في النطق . المعجم الوسيط‎ )١( 
وما بعدها.‎ "5 /١ يراجع : البيان والتبيين‎ )5( 





(1- ب فؤنالخطيت ومهارات الخطيب 

للق لعو تور ل شورع قو ارسق ا د وو ار 
وبثم الله إذا أرادوا بسم الله . 

والقاقة #اللثنة القن تقرضن لاقع افإذ ناجيه محل العاف ناء دإذا 
أراد أن يقول : قلت له ؛ قال : طلتٌ له . 

وأما اللّئغة التي تقع في اللام ؛ فإن من أهلها من يجعل اللام ياءً ؛ فيقول 
بَدل قوله : جمل : جمي » وآخرون يجعلون اللام كافا » كالذي عرض لعمر 
أخي هلال » فإنه كان إذا أراد أن يقول : ما العلة في هذا » قال : مكعكة في هذا . 

وأما الّئغة التي تقع في الراء فإن عددها يضعف على عدد لئغة اللام» لأن 
الذي يعرض طا أربعة أحرف : فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ؛ فيجعل 
الراء ياء ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ؛ قال : عمغ » فيجعل الراء غيناء 
ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو : قال عمذ , فيجعل الراء ذالا » ومنهم من 
يجعل الراء ظاء معجمة » فإذا أراد أن يقول : 

والستدت ملرةواحدة إن2ه2العاجزمن لايستبد 

يقول : 

واسستبدت مظلة واحدة إنهالعاجز من لاا يستبد 

وأناالأيع اه الى افك تمرك الراضا نع عظاء لمان نويد 
وى اشام دلبين ال تقور هاسييل و وكدلك اللبعة ىعرم ف 
السين فإن تلك أيضًا ليست لما صورة في الخط ترى بالعين» وإنما يصورها 
الات 


ثم قال الجاحظ : وأما اللّئغة في الراء : فتكون بالياء والظاء والذال والغين» 


الخطيب وفن الإلقاء  ------‏ بي ج0011 
وهي أقلها قبحاء وأوجدها ني ذوي الشرف والمروءة وكبار الناس وبلغائهم 
وعلائهم . 
وما يعتري اللسان من ضروب الآفات كذلك ما قاله الأصمعي : إذا تتعتع 
اللسان في التاء فهو تمتام » وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء . 
قال الخولاني : 
إن السياط تركن لإستك منطقا كمقالةالتمتامليس بمُعْرب 
فجعل الخو لاني التمتام غير مُعْرِبٍ عن معناه ولا مُفصِح بحاجته . 
وقال أبوعبيندة إذا أدخل الرجل حفن كلابهق عفن فير أل 
وقيل بلسانه لَمّف . 
ويقال في لسانه حُبْسة » إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حدّ القأفاء 
والتمتام » ويقال في لسانه عقلة : إذا تعقل عليه الكلام » ويقال : في لسانه لكنة » 
إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب . وجذبت لسائّه العادة 
الأولى إلى المخرج الأول » فإذا قالوا في لسانه حُكلة ؛ فإنما يذهبون إلى نقصان 
آلة المنطق » وععجز أداة اللفظ حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال . أه . 
ومن تلك العيوب كذلك اللجلجة » وهي التردد في الكلام وعدم الإبانة 
لثقل في اللسان”" . 


ا ل د ات 1١1100‏ 
يقال : الحق أبلج والباطل لجلج . 





25 لب فنالخطيت ومهارات الخطيب 

وقال اللهبيٌ في اللجلاج : 

ليس خطيب القوم باللجلاج ولاالذييُرْحَل كاهلباج'" 
هل يمكن لطالب الخطابي التغلب على هذه العيوب ؟ 

نعم » يمكن للخطيب أن يروض نفسه ويعودها على التغلب على مثل تلك 
العيوب أو التخلص منها . وهو قد يجد مشقة في هذا . وتكلفا في بادئ الأمرء 
ولكن مع النية الصادقة » والعزيمة القوية » وا همة العالية » والصبر الجميل ؛ 
سوف يصل بتوفيق الله إلى نتيجة مرضية . 

وهناك أناس كثيرون فعلوا هذا ء وحالفهم التوفيق» فأدركوا ما قصدوا 
إليه وطلبوه » وقد ذكرنا من قبل ما كان من أمر واصل بن عطاءء والخطيب 
اليوناني (ديموستنيس» » وكيف أنه) قد نجحا ني التغلب على ما كان اعتراهما 
من بعض عيوب النطق بالتدريب والمعالحة الصبورة. 

ومقاهة لذ أنهنا عيد ير دمي رن فر شافط لاوس كاتف العة 
محمد بن شبيب المتكلم بالغين » وكان إذا شاء أن يقول عمرو. ولعمري وما 
أشبه ذلك على الصحة قاله » ولكنه كان يستثقل التكلف والتهيؤ لذلك » فقلت 
له : إذا لم يكن المانع إلا هذا العذرء فلست أشلك أنك لو احتملت هذا التكلف 
والتتبع شهرًا واحدًا أن لسانك كان يستقيم»”" . 
ثقافي الخطيب الداعير 

الختطابة | ذكرنا من قبل لا تقتصر على مجال معين » وإنما تتطرق إلى 
)١‏ البيان والتبيين » »”4/١‏ ومعنى يزْحَل يزلٌ عن مقامه ء والهلباج الأحمق الشديد الحمق . 


السابق من حواشى المحقق . 
(؟) السابق 7/١‏ 75. 





الخطيب وفن الإلقاه  -------‏ لس يو 0013 
شتى المجالات » وتخوض في سائر الموضوعات . والخطيب الداعية لا تنحصر 
خطابته في ميدان واحد . بل هو يصول ويجول في شتى الميادين » روحية كانت 
أم خلقية » أم اجتماعية » أم سياسية » وغيرهاء إذ الإسلام الذي يدعو إليه دين 
شامل لكل أمور المعاش والمعاد » ومبادئه تتتظم جميع شئون العباد . 

ومن هنا لزم أن تتعدد مصادر الخطيب الداعية وروافده» وأن تتنوع ثقافته 
ومعارفه » وهذا المطلب من أوكد الأمور في حقه, لاسيا في عصرنا هذاء 
الذي لابد فيه من التسلح بالمعرفة والثقافة الشمولية » في مواجهة الحرب 
الفكرية والثقافية التي ترمي إلى إيعاد الناس عن الإسلام » وزعزعة اعتقاد 
المسلمين في دينهم » وجدارته بقيادة الحياة » وإسعاد البشرية . 

والعدة الثقافية للخطيب ‏ بإجمال ‏ يأتي على رأسها المعارف والعلوم 
الشرعية » المتعلقة بجوانب الشريعة الإسلامية » من عقيدة وشريعة وآداب 
وأخلاق » وبعدها تأتي الثقافة التاريخية » والتي تدخل فيها السيرة النبوية , ثم 
المعارف والعلوم الإنسانية » ثم العلوم الكونية » ثم علوم الدعوة الإسلامية » 
ثم علوم اللغة العربية وآداءها » ثم دراسة ما يتعلق بالتحديات والمؤامرات 
والتيارات المعادية للإسلام » وأخيرا الثقافة الواقعية .. وهناك بعض الدراسات 
التي فصّلت القول في ثقافة الداعية » مثل كتاب ( ثقافة الداعية ) للأستاذ الدكتور 
يوسف القرضاوي ء فليرجع إليه الخطيب ففيه إفادة عظيمة في هذا الأمر . 
أخلاق الخطيب الداعيىّ 

إن الخطيب الداعية محط أنظار الناس » يراقبون سلوكه وأفعاله » ويقتدون 
به في أعماله » وهم داتًا ينظرون إليه على أنه مثال للصلاح والاستقامة ولذا 
فإن صدمتهم تكون كبيرة إذا رأوه يقارف عملا قبيحًاء أو يتخلق بخلق 


19 لب ؤنالخطايت ومهارات الخطيب 
مرذول » فضلا عن أنهم قد ينفضًون من حوله. لأنهم لم يروا فيه ما كانوا 
يؤملونه ويتوقعونه من التزام أخلاقي » وتمسك بالمباديء التي يدعو إليها . 

وجدير بالذكر أن كل مسلم مطالب بأن يتحلى بمكارم الأخلاق» وأن 
يتخلى عن سيئها » فكيف إذا كان داعية إلى الفضيلة والإصلاح ؟ 

وقد مدح الله تعالى إمام الدعاة وقدوبهم َك بعظمة الخلق وسموه»ء فقال 
سبحانه : # وَإِنَكَ َحَلَ حُلْق عَظِيمٍ [القلم:؛] . 

وعن أب ذر قال : قال رسول الله يَكِدِ : ١‏ اتق الله حيث| كنت , وأتبع السيئة 
اللسنئة تنيخها + وخالق التانن بلق م 0 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي كَل فاحشًا ولا متفحشّاء وكان 
يَقول؛ « خياركم أحسنكم أخلاقًا »'" . 

وعن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصاني به رسول الله يكِةِ حين وضعت رجلي 
في العَرْز أنه قال : « أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل » '" . 

لذا كان حريًا بالخطيب الداعية أن يكون سباق إلى التحلي بمكارم الأخلاق» 
لما لذلك من أثر مباشر وفعال في نجاحه في مهمته . والله المستعان . 


)١(‏ رواه الترمذي في ك البر ب ما جاء في معاشرة الناس رقم 219417 وقال : هذا حديث حسن 
صحيحء وأحمد في المسند ١91/5‏ رقم 750845 » والحاكم في المستدرك /١‏ 54 وصححهء 
والدارمي في ك الرقاق ب في حسن الخلق رقم 71/4١‏ . 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد . ب حسن الخلق . ص ١5١‏ ط وزارة الأوقاف بالإمارات 
العربية المتحدة » ومسلم في صحيحه . ك الفضائل . ب كثرة حيائه يَكْةٌ . شرح النووي 
6 رقم 7251. 

() رواه مالك في الموطأ . ك حسن الخلق ب ما جاء في حسن الخلق 7/ 107 . 





أهمينّ حسن الإلقاء وجودته 

إننا لا نبالغ إذا قلنا إن الإلقاء الحسن الجيد هو سر نجاح الخطبة » وأهم 
شيء في الموقف الخطابي » وقد أشرنا فيم| سبق إلى أن رداءة الإلقاء وسوء 
العرض وضعف الأداء ؛ هبط بقيمة الخطبة » ويضيع فائدتها » ويذهب 
برونقها وبهائها » حتى ولو كانت تحتوي على مادة علمية جيدة » وذات 
موضوع هام » فكل هذا يضيع حين| يصطدم بالإلقاء الرديء المتدني . 

ونقصد بالإلقاء هنا الكيفية التي يعرض بها الخطيب موضوعه ء والهيئة التي 
يكون عليها حين يخاطب جمهوره » والطريقة التي يوصل بها للناس ما عنده . 

والإلقاء ‏ على هذا هو المرحلة الآأخيرة من مراحل إعداد الخطبة 
وتكوينهاء ونجاح تلك المراحل السابقة من اختيار للموضوع وتقسيوه إلى 
عناصر » وجمع للمادة العلمية » وغيرها _على ما سيأتي بيانه في الفصل القادم _؛ 
مرتبط ارتباطً وثْيقًا يإجادة الإلقاء وتحسينه » فإذا كان الخطيب فيه موفقا؛ كان 
تتويجا لتلك المراحل بالنجاح » وإن كان فيه مخفقًا ؛ ضاع كثير من الجهد أدراج 
الرياح . 

قال أحد الغربيين : « هناك ثلاثة أشياء مهمة في الخطاب : 


من يلقيه ؟ 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


وكيف يلقيه ؟ 

وما الذي يقوله؟ 

والشيء الأقل أهمية من بين هذه الصفات الثلاثة ؛ هي الأخيرة 1 

هذا ء وكل مقومات الخطيب التي سبقت الإشارة إليها تؤدي إلى حسن 
الإلقاء » وتسهم في جودته » فهي في الجملة خادمة له » ويضاف إليها عناصر 
ومقومات أخرى نشير إليها على النحو التالي : 
مقومات الإلقاء الحسن 

أ حيوية الإلقاء 

فالخطيب الجيد يتسم إلقاؤه بالحيوية » وينبض باح اس . وبإثارة المستمعين ‏ 
وإيقاظ أذهانهم » وإغلاق المنافذ أمام أي فرصة يتسلل من خلالها الشرود 
والإعراض إليهم . فهو يجذب اهتتام الجمهور بحيويته وحرارته وحماسته . 

ولقد كان النبي وَكةٌ ينتسم إلقاؤه بالحرارة والحيوية» ويفنيض حماسة 
وجاذبية» حيث يرفع صوته وتَُزِل كلامّه » ويَظهّر انفعانّه على ملامح وجهه 
الشريف َه وحركته وإشارته » فيبدو في هيئة نشطة » وصورة جذابة » تشد 
المستمعين إليه » وتربطهم به . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : كان رسول الله وك إذا خطب 


ا مرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه » حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم 


. 75 فن المقتطابة . دايل كارنغى . ص‎ )١( 





الخطيب وفن الإلقاء  -----‏ للسيي0172) 


ومساكم » ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين » ويقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى » ويقول : أما بعد ؛ فإن خير الحديث كتاب الله » وخير المهذي هدي 
محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » ثم يقول : أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه ‏ من ترك مالا فلأهله » ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإنيّ وعك”". 

وليتجنب الخطيبٌُ كل ما من شأنه أن يجعل إلقاءه فاترّاء وطاقته خامدة» 
وحيويته ضعيفة » ولذا فإن عليه أن يريح جسمه قبل إلقاء خطبته أو محاضرته. 
وأن يتجنب ملء معدته بالطعام حالما يتأهب للإلقاء » ويكتفي بقليل من 
الطعام حتى ينتهيّ من إلقاء خطبته » ثم ليأكل بعد ذلك ما طاب له الأكل » 
وليحرص على راحة ذهنه » وليبتعد عم يوتر أعصابه ويرهق بدنه ويضعف 
ذهنه » ويستهلك طاقته . فإن الخطيب المتعب يَفثَر إلقاؤه » ولا يكون جذابًا . 

ب- حسن توظيف الصوت 

والصوت منحة ربانية » وهبة جليلة من الله تعالى » وهو بالنسبة للخطيب 
رأس ماله » وأقوى أدواته الفطرية » والخطيب الذي وهبه الله تعالى صونًا قويّاء 
عذبًا جميلًا» لا شك في أنه يكون أجدر بالإلقاء الجيد والإفهام والإفصاح 
أكثر من آخر ليس عنده مثل هذه النعمة . 

وقد يسمع المرء خطيبا يحسن توظيف صوته وتوجيهه » فتنساب الكلمات 
من فمه عذبة جميلة » متناغمة تبعث على الارتياح والاستئناس » بين| قد يسمع 
خطيبا لا يجيد توظيف صوته » فتخرج منه الكلمات رتيبة باردة » فاقدة لجاذبيتها.ء 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه » ك الجمعة . مسلم بشرح النووي ١55-1١97 /١5‏ حديث رقم 
717 والنسائى في ك صلاة العيدين ب كيف الخطبة 9/ 184-1١84‏ . 





18 لب فنالخطيت ومهارات الخطيب 
ليس هناك انسجام بين أداء اللفظ ونطقه , وبين المعنى الذي يتضمنه . 

وعلى الخطيب أن يحرص على أن يكون صوته دالا على معاني كلماته 
متناسقا مع مضامينها » وهنا تختلف نبرة الصوت لدى الخطيب الجيد حال 
التعجب » عنها حال التقرير » ى) تختلف لحجته في مقام الزجر أو الترهيب» عنها 
في مقام الشكر أو الترغيب » كا! أنه يتفنن في طبقات صوته » وعلوه وانخفاضه » 
وتمهله وسرعته » فالمكان الواسع المزدحم يحتاج إلى صوت أقوى وأعلى بعكس 
المكان الضيق المحدود» الذي لا يتطلب ما يحتاج المكان الواسع » وإذا كان 
الخطيب يعيش موضوعه ويتفاعل معه » ويخرج كلامه من القلب . كان صوته 
مطابقا للمعنى الذي يعيشه بلا تكلف أو تصنع » وهذا يؤثر في الجمهور 
ويجذبهم » بعكس ذلك المتكلف المنصنع » فإنه يفقد احترام المستمعين» لأن 
الناس تمقت التكلف ., والتصنع ولا تستريح إليه » ويحبون من الخطيب أن يكون 


وو 


ومما يفيد الخطيب ويجعل إلقاءه جيدًا ؛ أن يبدأ خطبته هادنًا متمهلا» ثم 
يأخذ صوته في الارتفاع تدريجيا » حتى يصل إلى مداه » فيجعله يتردد بين العلو 
والانخفاض ء والقوة واللين» لأنه إن بدأ عكس ذلك . وبقي على وتيرة 
واحدة من الشدة والارتفاع والإسراع كان عرضه للتعب . وصوته عرضة 
للإجهاد » فضا عن أن هذا يؤدي إلى الرتابة والملل . 

وينصح بعض المتخصصين الخطيب في هذا الصدد بالآتي : 

«أولًا : شدد على الكلمات المهمة » واخفض الكليات غير المهمة . 

ثانيًا : غير طبقات صوتك . 


الخطيب وفن الإلقاء  ------‏ ل سيج 019) 

ذالنا > غثر معدل شرغة صوتك: 

رابعًا : توقف قبل وبعد الأفكار المهمة » 7" . 

ومن حسن توظيف الصوت أن يكون الإلقاء بتمهل » ونقصد بالتمهل في 
الإلقاء أن لا تنحدر العبارات من الخطيب بسرعة » ولا يعني هذا أن يكون 
بطيئًا بطنًا تامّا» وإنما هو التوسط ء فلا يتسم النطق بالسرعة أو العجلة » ىا لا 
يتصف بالبطء أو الهدوء الشديد الذي يفقد الخطبة حياتها وقوتهاء ولا يعني 
هذا أن الخطيب لا يسرع في بعض العبارات ؛ بل قد يقتضي الموقف أن تتغير 
نبرات صوته في التمهل والإسراع » فيسرع في نطق جملة » وقد يريد التوكيد 
على أهمية معنى أو جمله فيعمد إلى نطقها بتمهل أكثر من غيرها » ثم يعود إلى 
اعتداله » فإن هذا ما يعطي الخطبة حرارة وحيوية . 

ولكن الأصل في الإلقاء هو التمهل . والاحتراز عن الإسراع » لما يأتي : 

« أ النطق السريع المتعجل حيث تجهب الأناة ينتج منه تشويه المخارج » 
وخلط الحروف بعضها ببعض . لأن عضلات الفم واللسان لا تأخذ الوقت 
الكافي للانتقال من لفظ إلى لفظ . 

ب - والإسراع المفرط يجعل الخطيب بهمل الوقوف عند المقاطع الحسنة . 

ج - والخطيب السريع في نطقه لا يعطي السامع الفرصة الكافية لفهم ما 
يسمع » وتذوق ما فيه من صقل اللفظ . وجودة المعنى . وحسن الخيال» فإذا 
قرعت أذنّه عبارة قبل أن يذوق ما في الأول من جمال » يعروه التعب » ويسكن 


. فن التطابة دايل كارنغى ص 87 - 885 باختصار‎ )١( 





(20- ب فؤنالخطايت ومهارات الخطيب 
قلبّه السَّأمُ » وينصرف عن الإصغاء . 
د - والتمهل فوق ذلك يجعل الصوت يسري إلى السامعين جميعا بأيسر 
مجهود صوتي أكبر » ليصل الكلام إلى الآذان » ''' . 
هذا الخطيب أو ذاك » ويسير على هذا النمط طيلة الإلقاء » وهذا ما ينبغي أن 
يتحاشاه الخطيب - لاسي المبتدئ ‏ ويترك صوته ينساب بحريته وطبيعته » 
لآن هذا التقليدَ الحريّ لغيره يحطم فيه نزعة التجديد والابتكار والإبداع ‏ ولا 
يجعل له شخصيته المتميزة .. نعم لا مانع من أن يستمع إلى الخطباء المجيدين 
ويستفيد من أدائهم وإمكانياتهم الفنية » ويطور نفسه على ضوء ما يفيده من 
هؤلاء الفصحاء » ويرقى بأدائه » وقد انتفعغت أنا شخصيًا من بعض الخطباء 
المشاهير البلغاء الذين كنت أحرص على الاستاع إلى خطبهم في بداية مشواري 
أساتذتي وشيوخي ء فالإنسان يطلب العلم من المهد إلى اللحد ؛ لكن يبقى 
المرء محافظا على استقلاله وتميزه » وعلى شخصيته أن تذوب في شخصية غيره . 
ذكرلي أن خطيبًا خطب في أحد المساجد القريبة من بيتنا في البلدة » وكان 
)١(‏ المتطابة . الشيخ أبو زهرة ص ١57‏ . 
(1) في مقدمة هؤلاء خطيب عصره » وحامل لواء الوعظ في زمانه بلا منازع » العالم الداعية 
الأستاذ الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى » وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء . 





الخطيب وفن الإلقاء  ----‏ ل ليسي ج021 
يلقي خطبة من خطب فضيلة العالم الداعية الشيخ عبد الحميد كشك رحمه 
الله - وأراد الخطيب أن يقلد الشيخ بالحرف . حتى بعض العبارات التي كان 
ينبغي أن يتنبه هذا الخطيب إلى أنها لا تناسب مقامه » فكان ما قال مقتبسا من 
كلام الشيخ كشك : « هنا مدرسة محمد ... مع الدرس الثاني بعد المائة 
الأولى ... » وسار على هذا المنوال» وهو ربا لم يخطب في حياته كلها عشرين 
خطبة » ومع ذلك يقول مع الدرس الثاني بعد الماتة الأولى !!! 

ج- وقفْيّ الخطيب 

وعل الخنطيب أن يتحرئ حال إلقائه الوقفة الحسنة المناسبة » النى تَضفى 
عليه المهابة والوقار» فليحرص على أن يكون بارزا للجمهور ء يراهم ويرونه » 
فهذا يتيح الفرصة للتفاعل والتجاوب بينه وبينهم » فيستطيع أن يستقرئ ما 
في وجوههم ونظراتهم » وهم يرون إشاراته وتفاعله ب| يقول . فيسهم في إيجاد 
التواصل بينه وبينهم » ولاشك أن متابعة الجمهور للخطيب من خلال الرؤية 
والسماع . يكون أكثر فائدة » وأقوى تأثيرًا من المتابعة بالسماع فقط . 

ولهذا يحسن أن يقف الخطيب على مكان مرتفع » ولا ينبغي له أن يتجاهل 
الجمهور ء بحيث لا ينظر إليهم » بل ينظر فيهم .» ويحاول أن يستنطق أفكارهم ‏ 
ولايثبّت نظره في جهة واحدة » كأن ينظر إلى أعلى دائً » أو إلى الأرض دائً » ولا 
يستحب أن يتكلف هيئة واحدة يثبت عليها طوال خطابه » مثل جعل اليدين 
على الصدر » كهيئة المصلى حين قراءة الفاتحة والقرآن في الصلاة . 


وليحرص على ١‏ اجتناب بعض العادات المستهجنة » كوضع اليد في الخاصرة » أو 


22 لب فنالخطايت ومهارات الخطيب 
كثرة الحركة » وذلك بأن يعتدل في وقفته » ويبرز إلى الأمام صدره » ويقدم رجلا 
على الأخرى » ليتزن جسمه . ويستريح نَفَسّه » ولايعيا صوته »"'' . 

وإذا كنا نقول بضرورة أن يتحرى الخطيب الوقفة التي تضفي عليه المهابة 
والوقار؛ فليس معنى ذلك أن يقف وقفة المستكبر المتعالي ؛ لا بل يجب أن 
يكون متواضعًا » ولا تعارض بين التواضع والمهابة . 

« ويحسن بالرأس أن يحيد عن الاتتصاب الزائد» والانحناء المفرط »ء 
وبالوجه والنظر أن يكون كمرأة للنفس في بيان عواطفها ء وباليدين أن لا 
تُرحَيا مهملتين » ولا عدا بإفراط أو تُلصقا بالصدر»”" . 

د الإشارة 

وللإشارة دور لا يستهان به في الإبانة عن المقصود , وتبليغ المراد » وقد 
يسكت المرء أحيانًا » وتعبر إشارته | يقصده أبلغ تعبير » وتوصّل رسالته خير 
توصيل » فكيف إذا اشتركت مع اللفظ والصوت في أداء متناسق متناغم » 
يقوم به خطيب حاذق ماهر » يتفاعل مع رسالته » ويخرج الكلام من قلبه ؟ 
لاشك أن هذا يسهم في إخراج خطبة جذابة مؤثرة ممتعة » وإقبال الجمهور على 
الخطيب » والتفاعل معه . والتأثر ب| يقول . 


قال الجاحظ : والإشارة واللفظ شريكان » ونعم العون هي له ونِعم 


. 7١5 فن التطابة . د/ أحمد الحوفي ص‎ )١( 
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الخطيب وفن الإلقاه  ------‏ ل سسبو 02) 
الترحمان هى عنه » وما أكثر ما تنوب عن اللفظ » وما تغنى عن الخط » وبعدٌ 
فهل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة » وحيلة موصوفة » على 
اختلافاتها في طبقاتها ودلالاتها . 

وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مَرَفِق كبير » ومعونة 
حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من بعض .ء ويخفونها من الجليس وغير 
الجليس » ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاصٌ الخاصٌ » ولجهلوا هذا 
الباب ألبته . 

وقد قال الشاعر في دلالة الإشارة : 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها ‏ إشارةماعورولمتتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا2 وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم 


وقال الآخر: 
وللقالن بع ف القالب دلي ل حينتلقاه 
وق النكتاس يتيخ التحاين متححتحانس واشتححياة 
وفي العين غنّللمرء أنتتنط قأقوه 
وقال الآخر: 


العين تبدي الذي ني نفس صاحبها ١‏ من المحبة أو بغض إذاكانا 
والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمبر القلب تبيانا 
وحسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان ”"' . 


. باختصار‎ /94 -1/8/١ البيان والتبيين‎ )١( 





ب هن الخطايت ومهارات الخطيب 
ومن شأن المتكلمين أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم » فإذا أشاروا 
بالعصيّ » فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيديًا أخر 0 

وقد كان من عادة خطباء العرب أنهم يشيرون بالعصا في خطبهم » ويذكر 
الجاحظ أن ذلك شيء خاص بهم » ومقصور عليهم » ومنسوب إليهم '" . 
فال عند المللك ان درؤاق: ل القت الخيررانة دو يدي ذهب قسطر 
0 


وأراد معاويةٌ سحبانَ وائل على الكلام » وكان قد اقنضبه اقتضابًا 7" » فلم 


١ 5 30‏ (0). 0 الى اس 5 1 َ 
ينطق حتى أتوه بمخصرة فرطلها »فلم تعجبه حتى أتوه بمخصرة من 


0200 
نه 5 


هذا ؛ واستخدام الإشارة في الخطبة يجب أن يكون في موضعه » بحيث 
تؤدي الإشارة مع اللفظ إلى توكيد المعنى وتجليته ؛ ألا ترى إليه يِه حين كان 
يقول في خطبته ‏ ىا أشرنا سابقًا   :‏ بُعنْت أنا والساعة كهاتين » ويقرن بين 
إصبعيه السبابة والوسطى ‏ ؛ أن هذه الإشارة جاءت في مناسبتها » وأنها 


.1١١5 7/79 السابق‎ )١( 

(5) السابق 7/79 /ا١1.‏ 

. ١١9/7” السابق‎ )"( 

(5) أي ارتجله وتكلم به من غير تبيئة . 

(5) المخصرة : ما يُتوكاً عليها كالعصا ونحوهاء أو هي قضيب يشار به في أثناء الخطابة 
والكلام » وكان يتخذه الملوك والخطباء . المعجم الوسيط 755/١‏ . 

(7) أي حاول معرفة وزهها » راجع السابق /١‏ 515 . 

(0) البيان والتبيين "/ ١7١‏ . 





الخطيب وفن الإلقاء  ------‏ لسو 025) 
أسهمت مع اللفظ في توكيد معنى الاقتران والتزامن بين البعثة النبوية الشريفة » 
وبين الساعة » وقرب قيامها . 

كما ينبغي أن تكون إشارة الخطيب متوافقة مع مضمون كلامه » ومعاني 
ألفاظه » فليس من المناسب أن يتحدث الخطيب _مثلا عن الثار وجحيمها» 
وجهنم وطيبها » بوجه منبسط وثغر باسم » كا لا يكون من المناسب أيضًا أن 
يخطب عن الأمل » ويدعو إلى التفاؤل والاستبشار بالفرج » بين|ا هو عابس 
الوجه .» مقطب الجحبين . 

ثم إن الاستخدام المنظم للإشارة » والذي يساعد في جودة الإلقاء ؛ يختلف 
تمَامًا عما تعوده بعض الخطباء من كثرة الحركة » والعبث بملابسهم أو لجاهم أو 
جبين أحدهم » أو الضغط بقبضة أيديهم بعصبية شديدة » وتوتر غير ملائم » 
أو الإكثار من خلع النظارة ولبسهاء وبعضهم كثير التحرك في مكانه إلى الآمام 
قارة وال الوازاء أخرق .. ونحو هذاء فهذا العبث ونحوه لا يدخل فيما نحن 
فيه » بل نرى أنه يخل بالأداء » وربهما يضر مهيبة الخطيب ووقاره . 

هذا ؛ ويجب ألا تؤدي الإشارة إلى معنى فاسد . مثل ما حدث من بعض 
الخطباء حين ذكر الحديث الشريف : « إن قلوب بني آدم كلّها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن » ''' ؛ حيث قرن الكلام بأن أشار بأصبعيه السبابة والوسطى » 


)١(‏ جاء هذا في حديث عمرو بن العاص مرفوعًا » وقد رواه مسلم في ك القدر ب تصريف الله 
تعالى القلوب كيف شاء . شرح النووي 7٠١5 7١7/١7‏ رقم5 5150 » وابن ماجة في ك 
الدعاء ب دعاء رسول الله كل . رقم 4 7”87, وأحمد 7/ 07-100" رقم 1917 . 





20 لب فنالخطايت ومهارات الخطيب 
فهذا يوهم أن أصبعي الرحمن مثل أصبعي هذا الخطيب - تعالى الله . 

وعلى الخطيب أن يعرف مدلول الحركات والإشارات لتتناسب مع المعنى 
الذي يقصده ‏ ى) يذكر ذلك بعض الباحثين : 

« فمثلا العين المفتوحة تمثل الغيظ أو النوف أو الإعجاب ء والعين المغلقة 
تشير إلى التواضع أو البغضاءء والنظر الشزر يترجم عن الاحتقار والاستهانة 
والكراهية . 

اين العركا يميا رهن لاقن الربام وز الاشسيقواقه المي اللطلعة 
إلى السماء ترمز إلى الدعاء » والنظر إلى الأرض تعبير عن اليأس 
أو الخشوع أو الحياء » والعين المستقرة في نظرتها تفصح عن الشدة والإثبات 
والرجاء » والعين اللامعة ترجمان عن الظفر . 

والوجه كله معبر عن الانفعالات بم يرتسم على صفحته من خطوط 
وأشكال ؛ فارتفاع خطوط الجبهة قليلًا يمثل الانتباه » وارتفاعها كثيرًا يرسم 
الدهشة أو الفرح العظيمء أو الآلم الآليم » وانخفاضها يدل على القلق 
والتفكير . 

والوقفة المعتدلة الناهضة تدل على التحدي » والوقفة المنحنية تدل على 
الحنان والشفقة والاستسلام » وانطلاق الذراع إلى الآمام ينبئ عن التقدم وعن 
الفيويك و 
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الخطيب وفن الإلقاء ------ سي 0027 

وعنسن أن تسيق الإشازة القول فهدة له منكة به فيتنيه الشامعون له 
ويترقبونه » ليجيء في وقت ا حاجة إليه » فيثبت فضل ثبات » فالإشارة 7 

مع الفكرة مصاحبة لها » والفكرة سابقة على القول» فالإشارة مثلها ”" . 

ه ‏ حسن المظهر 

إن الخطيب المسلم عنوان لدعوته » وسفير لدينه » أينما حل وأين) ارتحل . 
فليكن جميلا » حسن المظهر » وليكن تطبيقا عمليا لمبادئ الدعوة الإسلامية » 
الداعية إلى النظافة والتجمل والتطهر . 

قال تعالى يوصي الداعية الأول وَل : * وَتَبَكَمَطهَرٌ» [المدثر:]» وقال سبحانه: 
م أله يحب التََبِينَ ونيا لمتطهريرته * [البقرة:؟17] . 

وعن ابن مسعود ذه عن النبي يَلِةٍ قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » » قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا » ونعله 
حسنة » قال : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وَخَّمْطُ الناس » 0 

والخطيب يكون محط أنظار الجمهور » وني دائرة الضوء . وأي إهمال في 
مظهره » أو هندامه » لاشك في أنه سوف ينعكس بالسلب على نظرة الجمهور 
له » وربم| يقلل من احترامهم وتقديرهم له» والعكس صحيح ء فالخطيب 
ل مط ا ا 


. ١57 المتطابة . الشيخ أبو زهرة ص‎ )١( 
: ومعنى بطر الحق‎ , 4١ رواه مسلم في ك الإيهان ب تحريم الكبر . شرح النووي 84/7 رقم‎ )١( 
. دفعه وردّه » وعَمْط الناس : احتقارهم‎ 





28ب فنالخطيت ومهارات الخطيب 
وتبابه النفس » وتبعث على الارتياح رؤيته . 

بل إن حسن المظهر له آثر طيب على الخطيب نفسه » إذ يمنحه شعورًا بالثقة 
والارتياح » وقد « قل سؤال إلى مجموعة كبرى من الناس من قبّل عالم نفسي 
ورئيس جامعة » يتساءل عن التأثير الذي تتركه الملابس في أنفسهم . فأجمع كل 
الأفراد على أمهم عندما يكونون بمظهر لائق وأنيق » ويتأكدون من ذلك . 
يشعرون بتأثير ذلك » ومن الصعب شرح ذلك الشعورء لأنه غير محدد ؛ رغم 
كونه حقيقيًا » فقد منحهم الثقة بالنفس » ورفع تقديرهم الذاتي '"' . 

و-الأسلوب 

ونقصد بالأسلوب : نَّصّ كلام الخطبة الذي يتفوه به الخطيب من عبارات 
وجل وتراكيب لفظية » فهذا الأسلوب ينبغي أن يكون بليعًا مؤثّرا؛ ومصوّرًا 
للمعاني التي يقصدها الخطيب أصدق تصويرء ومعبرًا عنها أجمل تعبير . 

وقد مر بنا عند تعريف المتطابة أن من أهم أسسها الإقناعً والاستمالة » فهم) 
جناحان ترقى بب| الخطبة إلى منزلة القبول » وتلج بها القلوبّ والعقول . ومب| 
يُقبل على الخطيب المستمعون » ويتفاعل معه المخاطبون » ومن هنا كان على 
الخطيب أن يصوغ أسلوبه صياغة تحقق الإقناع والاستالة » ليكون القبول 
والتأثير . 

والأسلوب الذي يتحقق به هذان العنصران ينبغي أن يتسم بالبلاغة والقوة . 


فالبلاغة تمنح الوضوح والإقناع . 


. ١ فن المتطابة دايل كارنغى ص‎ )١( 





الخطيب وفن الإلقاه ------ ل سح 002) 

والقوة تمنح التأثير والاستالة . 

فليحرص الخطيب على أن يكون أسلوبه بليغا وقويا ومؤثرا . 

قال الجاحظ : وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه في 
ظاهر لفظه . وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة 
على حسب نية صاجه » وتقوى قائله » فإذا كان المعنى شريمًا واللفظ بليعًاء 
وكان صحيح الطبع » بعيدًا من الاستكراه » ومنزّها عن الاختلال مصونا عن 
التكلف ؛ صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة » ومتى فصّلت 
الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة ؛ أصحبها الله من 
التوفيق ومنحها من التأييد » ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدورٌ الجبابرة » ولا 
يَذْمَل عن فهمها معه عقول الجهلة 7" . 

وكلما كان الخطيب قادرا على إفهام الناس والإبانة عن مقصده فقد حاز 
البلاغة مع الفصاحة » « قال إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : 
يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق , ولا يؤتى 
الناطق من سوء فهم السامع » ”' . 

وإذا كان كلامٌ الخطيب يخرج من قلبه ؛ كان أسلوبه قوياء ووصل إلى 
قلوب الناس وأنّْر فيهم . 

« وقد قال عامر بن عبد قيس : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في 
)١(‏ البيان والتبيين /١‏ 87 . 
(؟) السابق 807/١‏ . 





فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


القلب » وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » وقال الحسن رحمه الله 
وسمع رجلا يعِظُ فلم تقع موعظته بموضع من قلابه » ول يرق عندها ‏ فقال : 
ياهذا إن بقلبك شرا أو بقلبي » ''' . 

ويضاف إلى هذا : 

* أن يكون الأسلوب خاليا من التعقيد . 

# وأن يختار الخطيبٌ المقاطعَ التي سيقف عليها بعناية . 

* وأن تكون الجمل قصيرة بقدر الإمكان . 

* وأن يكون الكلام خاليا من الأخطاء النحوية» واللغوية . 

* وأن يستعمل الخطيب الخيال والاستعارة والمجاز والكناية فيثير بهذا 
المشاعر والعواطف . 

وينبغي أن ينوع في الأسلوب ويتفنن فيه » فتارة يأتي بأسلوب الاستفهام» 
وأخرى بأسلوب التعجب . وثالثة يعمد إلى تقرير الحقائق وسوقها في أسلوب 
حبري » ورابعة يأتي بأسلوب ضرب المثل... وهكذا . 

#* وأن يكون الأسلوب متيئًا » أي يفرغ المعنى في لفظ يناسبه » فالمعاني الجزله 
تحملها ألفاظ فخمة قوية » والرقيقة تحملها ألفاظ لينة لطيفة . 


ولنا عودٌ مرةَ أخرى نفصّل فيها هذا الإجمال ونوضح المقصود. فيم| يتعلق 


. 85-417 /١ البيان والتبيين‎ )١( 





الخطيب وفن الإلقاه ------- ل لي ج031 
بالأتلوت»وذلك عند ابلعدية هع المرحلة التيافة مخ هراح كوين 
الخطبة » وهي مرحلة التعبير » وصياغة الخطبة » وهو مكمّل لما هنا . 

تلك مقومات الخطيب الداعية التي لا يسعه إلا التحققٌ بهاء ولا يتأتّى له 
النهوض والنجاحٌ في رسالته بدون الأخذ بها ء والله المستعان . 
صحيفيّ بشربن المعتمرفي تعليم الخطابي'"' 

مر بشرٌ بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني الخطيب » وهو 
يعلّم فتيامهم المتطابة ؛ فوقف بشرٌ فظن إبراهيم أنه إنم| وقف ليستفيد أو ليكون 
يلخم اللطارة #قق ال قر يريو اع فال وكاو اماعط لي 
ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه » وكان أول ذلك الكلام : 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك» فإن قليل تلك 
البساعة كيد بجرد ان و اقزر قم جار اميق الأسبنا وال الضدوي! 
وأسلم من فاحش المخطأء وأجلب لكل عينٍ وعَرَّةٍ '"'» من لفظ شريف ومعنى 
بديع » واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يعطيك يومّك الأطولٌ بالكّدّ والمطاولة 


اوووفدة السفيفة 16 من اح عيدو ل انفد الريك عبراو سن 
البيان والتبيين١/‏ 179-175 » وعند الجاحظ زيادة لم يوردها ابن عبد ربه » وقد أثبت هنا 
رواية الجاحظ . 
وبشر بن المعتمر الكوفٌ ‏ ثم البغداديٌ » كان شيج المعتزلة » وصاحب تصانيف » وكان 

أخباريا شاعرا متكلم| » مات سنة عشر ومئتين . يُراجّع : سير أعلام النبلاء 7١7/٠١‏ . 

(5) أي : اعرضوا عما قاله . 

() العين والغرّة من كل شيء أنفسه وأكرمه . 





2ب فنالخطايت ومهارات الخطيب 
والمجاهدة» وبالتكلف والمعاودة» ومهم أخطأك لم يخطئك '' أن يكون مقبولًا 
قصدًاء وخفيمًا على اللسان سهلاء وكا خرج من ينبوعه ونجم من معدنه. وإياك 
والتوعّر”" فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك معاتيّك , 
ويُشين ألفاظك . ومن أراغ ”" معنى كريًا ؛ فليلتمس له لفظًَا كريًا » فإن حق 
القن العريف اللفتفل التشر يقن + وستتكقيب] أن عصون اه امتعنهنا 
رمدي "وس كتوم اخله اذكو أشرأ خالا مك قل أاتلسين 
إظهارهما . وترتبن نفسك بملابسته| وقضاء حقه! . 

فكن في ثلاث منازل ؛ فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقًا عذبًا» 
وفخًا سهلا » ويكون معناك ظاهرًا مكشوفاء وقريًا معروفًا » إما عند الخاصة 
إن كنت للخاصة قصدْتٌ » وإما عند العامة إن كنت للعامة أرذت » والمعنى 
ليس يشرف أن يكون من معاني الخاصة » وكذلك ليس يتضع بأن يكون من 
معاني العامة » وإنها مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال» 
وما يجب لكل مقام من المقال» وكذلك اللفظ العامّيٌ والخاصًيٌ » فإن أمكنك 
أن تبلغ من بيان لسانك » وبلاغة قلمك » ولطف مداخلك » واقتدارك على 
نفسك .ء إلى أن ثفهم العامة معان الخاصة . وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا 


. أي مهما يغب عنك من المعاني والألفاظ فلن يفوتك أن يكون مقبولًا وخفيفا ... الخ‎ )١1( 

(0) توعّر فلان: تشددء وتوعر الأمرٌ عليه تعسر » وتوعر في الكلام تحيّر . المعجم 
الوسيط؟/ .1١85-1١86‏ 

(") أي : أراد وطلب . راجع المعجم الوسيط .7957/١‏ 

(5) أي : اللفظ والمعنى . 

(5) أي : يقبحها . 





الخطييب وفن الإلقاه  -------‏ ل سحو 3 ]) 
تلطف عن الدهماء » ولا تجفو عن الأكفاء فآنت البليغ التام . 

فإن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمح لك عند أول 
نظرك وني أول تكلف , وتجد اللفظة لم تقع موقعها وم تَصِر إلى قرارها وإلى 
حقها من أماكنها المقسومة لماء والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابهاء ول 
تصل بشكلها » وكانت قلقة في مكانها » نافرة من موضعها » فلا تكرهها على 
اغتصاب الأماكن , والنزول في غير أوطانبها » فإنك إذا لم تتعاطً قرض الشعر 
الموزون» ول تتكلف اختيار الكلام المنثور» لم يعِبّك بترك ذلك أحد . 

فإن أنت تكلفتهما » ولم تكن حاذقًا مطبوعًا ولاُكما لشأنك , بصيرًا با 
عليك وما لك » عابّك من أنت أقل عيبا منه » ورأى من هو دونك أنه فوقك » 
فإن ابتليت بأن تتكلف القول. وتتعاطى الصنعة » ولم تسمح لك الطباع في 
أول وهلة » وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجل ولا تضجرء ودعه 
بياض يومك وسواد ليلتك » وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك . فإنك لا تعدم 
الإجابة والمواتاة » إن كانت هناك طبيعة » أو جريت من الصناعة على عرق 7" . 

فإن تمنّع عليك بعد ذلك من غير حادث شغْل عَرَض » ومن غير طول 
إهمال فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك » 
وأخفها عليك » فإنك لم تشتهه ولم تنازع إليه إلا وبيتكى) نسب »ء والشيء لا يحن 
إلا إلى ما يشاكله » وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات » لآن النفوس لا 
تجود بمكنونها مع الرغبة .» ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة » كا تجود مع 


.517//7 العزق : الشيء القليل . المعجم الوسيط‎ )١( 





39 ؤنالخطايت ومهارات الخطيب 
الشهوة والمحبة فهذا هذا . 

وقال : ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني » ويوازنَ بينها وبين المستمعين 
وبين أقدار الحالات » فيجعلَ لكل طبقة من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك 
مقاماء حتى يقسِم أقدارٌ الكلام على أقدار المعاني , ويَقسِمَ أقدار المعاني على 
أقدار المقامات . وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات . أه . 


الفصل الثالى 


إعداد الخطبة وتكوينها 


اطبج الأول 


بناء الخطبة, وأجزاؤها 
اللبيى الثاني 
بين الخطبة وبعض فنون القول الأخرى 




















إعداد الخطبت وتكوينها ل سيو 0137) 


المبجى الأول 
بناء الخطبة, وأجزاؤها 

تمهيد : 

إن الخطبة في نظر الخطيب الداعية رسالة خطيرة » ومهمة جسيمة » وأمانة 
ثقيلة » إذ إنه يوظف خطبته لإحقاق الحق . وإبطال الباطل » ويتوسل بها إلى 
دعوة الناس للإسلام عقيدة ومنهجًا » وتحذيرهم من غيره » وإيقاظ المسلمين 
في هذا الزمن من سبات عميق ». وإنعاشهم من غيبوبة طال أمدها » حتى 
صاروا ‏ بكل أسف - في ذيل القافلة » ومؤخرة الركب » وقد سبقهم من كان 
بالأمس خلفهم , وتبعالهم » فهو يعمل على إنباضهم من هذه الكبوة » 
والأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم » الذي يوصلهم إلى العزة والفلاح في 
معاشهم ومعادهم. 

ومن ثم كان من الضروري الاهتام بإعداد الخطبة وتشييد بنيانها بدقة 
وعناية » على هدى وبصيرة » وإخلاص في الإعداد لله رب العالمين » مع شعور 
دائم من الخطيب بالمسؤولية » وعظم الآمانة » وقدر المهمة التي يقوم بها . كي 
تتحقق الأهداف . 

وقد قيل لعبد الملك بن مروان : عَجِل عليك الشيب يا أمير المؤمنين ! 
قال : « وكيف لا يعجل عل وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو 


5 ف ا 0 7 5 00 
مرتين » يعني خطبة الجمعة » وبعض ما يعرض من الآمور ) : 


9 لجان و فياخو لعن الفرية ل 
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الخطبي بين الإعداد والارتجال 

هذاء وأي خطبة تلقى إما أن يكون قد سبقها إعدادٌ وتحضيرٌ لمادتها 
وأعزانها وك انها بوإنا أن كه قد العنيت عل البداعةه وار قله أي 
دون تحضير سابق . 

ونلقي ضوءً على كل من الإعداد والارتجال» قبل الشروع في الحديث عن 
كيفية إعداد الخطبة وتكوينها ء وذلك على النحو التالي : 
الإعداد وأهميته : 

والمقصود بالإعداد : الأخذ بالأسباب الممكنة لتحضير الخطبة ‏ باختيار 
موضوعها وتقسيم عناصرها وإعداد مادتها العلمية» وأدلتها المختلفة. 
وتنسيق أجزائها تمهيدًا لإلقاتها . 

ولااشك أن للإعداد مزايا وفوائد حمّة » لا يهاري فيها أحد» كما أنه يَعود 
بالآثار الحسنة على إلقاء الخطبة » وبلوغ الخطيب أهدافه المرجوة . 

ولقد ١‏ كان كثير من البلغاء يَعِدونَ خطبهم وببذبونما » ويتمرنون على 
إلقائها » هكذا كان يفعل شيشر ون » وكان كانتليان من أساتذة الخطابة عند 
اللاتين يرى أن الارتجال لا يتهيأ للمرء إلا في آخر عمره بعد أن يكون قد 
تدرب وتمرن » وكتاب الجمهورية لأفلاطون يوضح أن جميع خطباء أثينا كانوا 
ينمقون العبارات قبل أن يُلقوا خطبهم . ولذلك تتراءى فيها آثار التعمّل 
والتنقيح والإعداد . 


وكان محظورًا عل المتقاضين أن يترافعوا في المحاكم . فاحترف 


إعداد الخطبت وتكوينها ل يس سس 0139) 
السّفسطائيون بإعداد الخطب وبيعها لأصحاب القضايا ليستظهروهاء ويلقوها 
في المحاكم » ولذا قل المرتجلون في اليونان وقل فيهم من يجسر على الخطابة قبل 
التروي والتملّ في موضوعه. لأنه يخشى نقد السامعين لخطبته » '" . 

وكان الغالب في العرب أنهم يلقون خطبهم على البديهة ارتجالا . ومع هذا 
فقد كان تحضير الخطبة موجودًا فيهم » وكذلك الشأن في الشعر » حيث كان 
من كبار شعرائهم وخطبائهم من لا يقبل على القول دون إعداد سابق . 

قال الجاحظ : ومن شعراء العرب من كان يَّدَعَ القصيدة تمكث عنده حولًا 
كَرِينَا ''' » وزمنًا طويلًا » يردد فيها نظره» ويقلب فيها رأيه , اتهامًا لعقله . 
وتتبعًا على نفسه . فيجعل عقله زمامًا على رأيه » ورأيه عيارًا على شعره. 
إكنانا عل أذية ع و]عغرا رتكا خولة اللاتعال هم شيعه وكانو ا نسمون فلك 
القصائد : الحؤليات » والمقلّدات » والمتمّحات » والمحَكّيات ليصير قائلها فحلا 
7 وا الل 

قال العيثك القاضر وكان أخطب النامن : 


إني والله ما أرسل الكلام قضيبًا *) - 


خشيبًا ”'' » وما أريد أن أخطب يوم 

(1) فن الخطابة » د/ أحمد الحوني . ص 187-1١87‏ باختصار . 

(2) سنة كربت » وحَول كّريت : تام العدد» وكذلك اليوم والشهر ء المعجم الوسيط ”/ 81١7‏ . 

(3) الخنذيذ من الشعراء : الشاعر المجيد المنقّح » والمخطيب البليغ المفوّه » السابق .771//١‏ 

(4) البيان والتبيين 7/ 5. ومعنى ١‏ مُفلِقَا » أي : حاذقًاء وني المعجم الوسيط (771/7) : أفلق 
الشاعرٌ : أتى ب| يُعجب في شعره ء فهو مُفلِق . 

(5) اقتضب الكلام : تكلم به على غير إعداد وتبيئة » المعجم الوسيط ”/ 7/١‏ . 

(6) يقال : خشّبٍ الشّعرٌ أو الكلامٌ أو العمل » أي : ل يتأنّق فيه ول يتقنه » السابق 7/ 57 7 بتصرف . 





20 فن الخطابت ومهارات الخطيب 
حفل إلا بالبائت المحكك 20 , 

قالوا : وأرادوا عبد الله بن وهب الراسبيّ على الكلام يوم ععقدت له 
الخوارج الرياسة » فقال : « وما أنا والرأي الفطير”'' والكلام القضيبء ولما 
فرغوا من البَبّعة له قال : « دعوا الرأي يغِبّ ”" فإن غُبوبه يكشف لكم عن 
00 

وقيل لابن التوأم الرقَاشِيٌ : تكلم » فقال : ١‏ ما أشتهي الخبز إلا بائنًا » ”© . 

وقد أخبر عمر بن الخطاب أنه في يوم السقيفة ‏ حين مبايعة أبي بكر 
بالخلافة ‏ قد عزم على أن يقول كلامًا كان قد أعدّه وجهّزه سلفًا » وني هذا 
يقول : ١‏ فلما سكت - يعني خطيب الأنصار ‏ أرذت أن أتكلم » وقد زوّرتٌ 


ق نين مقالة قه عتمي لأريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ...» إلخ 
0 


فهذه الأقوال والمواقف . تفصح عا للإعداد من قيمة وتقدير في نفوس 
أولئك الخطباء والشعراء البلغاء . 


(1) أي : لا يتكلم إلا بكلام سبق له إعمال الذهن وإجراء التفكير فيه » قبل أن يصبح في الحفل . 

(2) الفطير : كل ما أعجل به قبل نضجه . ويقال : رأي فطير » أي خطر بالبال وأَبّدي بلا تثبت » 
المعجم الوسيط 37٠١/7‏ . 

(3) أي يبقى زمنًا يقلب فيه الرأي ويردد فيه النظرء ليقال بعد أناة ورويّة . 
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(5) زور الكلام في نفسه : هيّأه وأعده ‏ المعجم الوسيط 47١/١‏ . 

(6) السيرة النبوية 509/57 . 





إعداد الخطبت وتكوينها ل سسب(]04) 
ثم إن إعداد الخطبة وتحضيرها لا ينقص من قدر الخطيب ء وإنما الذي 
ينقص من قدره أن لا يجيد في خطبته » ويبجم على الموضوع من غير علم ولا 
استعداد » فيُضطر لأن يقول كلامًا تافهًا» فارعًا من أي مضمونء ليملا به 
الوقت وكفى . 
بل إن الإعداد يثري حصيلته ومعلوماته » ويزيده ثقة في نفسه . 


وهو دليل على تقدير الخطيب للمسؤولية الملقاة على عاتقه » ودليل تقديره 
واحترامه لجمهوره . 

وإن الخطيب الذي لا يقدر هذا الأمرء ويغتر بثناء الناس عليه في بتعض 
المواقف . ويتجرأ باستمرار على الإقدام على الحديث والمشافهة من غير تحضير 
وعدي اتااج دوك ف وبين #ببز اانا نقد اتحترافنه الذى نور 
وينفض الناس من حوله . 
أحوال يلزم فيها التحضير والإعداد 

ثم إن هناك حالات بعينها لا بد فيها من التحضير والإعداد للموضوع 
بشكل جيد » ومن ذلك : 

إذا كان الخطيب مبتدثا فهو أحوج الناس إلى الإعداد والتحضير . فإذا كان 
حريصًا على طرد الخوف» والتخلص من التهيب من مواجهة الجمهور». 
وحريصًا على أن يحوز على أكبر قدر من الثقة والثبات » وقوة الشخصية » فإن 
حاجته إلى التحضير أشد من حاجة غيره إليه » وإن إقدامه على الحديث مهمك 
التحضير مَنُو لَوْنَ من القتل البطيء لمقدرته الخطابية » وأجدر أن يُعَرّضِه لفقد 
الطمأنينة والثقة » أثناء مخاطبة االجمهور . 


42 للب فنالخطابق ومهارات الخطيب 

وكذلك الخطيب الذي يريد أن يخطب في موضوع ليس له به علم سابق » 
ولا معرفة تامة بجوانبه » لا بد له أيضا من التحضير » وإلا فهو كساع إلى 
ميدان الحرب دون سلاح . ْ 

وقد يوجّد الخطيب في بيئة معاندة مخاصمة تتلمس له الحفوات والأخطاء 
ويتتبعون زلاته ليجعلوا منها مادة للنقد والحجوم عليه » فمثل هذا الخطيب لا 
غنى له كذلك عن التحضير الجيد لموضوعه » كي يفوت الفرصة على 
خصومه. ويتفادى هجومهم عليه وانتقادهم له . 

وقد يعمد الخطيب إلى تناول موضوع غريب على جمهوره . خارج عم| 
يألفون » فعليه في هذه ا حال أن يستعد بالتحضير . ويتسلح بالإعداد الجيد» 
حتى يتمكن من الإقناع والاستالة » ويأمن منازعة الجمهور له . 

ثم إن هناك مواقف بعينها لا يصلح فيها إلا الإعداد والتحضير بعناية 
فاتقة» مثل : الخطب القضائية التي لا بد فيها من الرجوع إلى نصوص القانون 
أو الدستور » ودراسة القضية محل المرافعة دراسة واعية تامة » ومثل الخطب 
السياسية » خاصة ما كان منها يشتمل على بنود ونصوص ملزمة كالمعاهدات 
والاتفاقيات ونحوهاء « وكان سعد زغلول مع قدرته على الارتجال» وعظيم 
إلمامه بب| يقول ؛ يكتب خطبه إذا كانت رسمية أو شبه رسمية » حتى لا يسبق 
انف ان ال ننه الما يرن اننفية تيه و 7 


فكل تلك الحالات وأشباهها نما يدعو الخطيب ويحتم عليه أن بهتم بإعداد 


(1) المخطابة » أبو زهرة . ص778 . 





إعداد الخطبت وتكوينها ل يي سس« و 143)) 
موضوعه » وتحضيره بشكل جيد . 

وحقًا ما يقوله الأستاذ البهي الخولي : « لابد للخطيب الذي يحترم نفسه 
ويقدر واجبه » أن يعرف ما سيقول . لابد أن يعد لموقفه مادته من الأفكار 
والخواطر المناسبة » وأن يهيئها في نفسه » وأن يجيلها في ذهنه أكثر من مرة فإذا 
وقف الداعية ليتكلم ؛ وقف وهو رابط الجأش . ثابت النظرات » مالك لزمام 
نفسه وزمام موضوعه. مستندًا إلى ما أعد من ذخيرة » فإذا فتح له في موقفه عن 
جديد من الخواطر والمعاني فبها ونعمتء وإلا فحسبه أن ينفق مما لديه » 7" . 

ولعلنا نلحظ الآن ضعفًا بادا لدى كثير من الخطباء في مجال الدعوة 
الإسلامية » وما هذا إلا لآن كثيرًا منهم هملون في إعداد الخطبة » ولا ييتمون 
بتحضيرها على الوجه اللائق بها ء فلا عجب أن غدت الخطابة والحالة هذه في 
وضع لا تحسد عليه » وأمست شاحبة هزيلة شكلًا ومضمونًا . 
طرق التحضير 

وللتحضير طرق مختلفة » وصور متعددة . وقد ذكر الأستاذ الشيخ أبو 
زهرة من هذه الطرق سنًاء نشير إليها موجزة على النحو التالي ''' : 

١‏ فمن الخطباء من يكتفي في تحضيره بدراسة الموضوع دراسة تامة» ثم 
جمع عناصره في خاطره » وترتيبها بينه وبين نفسه » ويستحضر الألفاظ اللائقة 
بالمقام » والعبارات الجديرة بالملوضوع » وهذه طريقة لا يتبعها إلا المتمرن على 
المواقف الخطابية الذي اندرج في سلك الخطباء » ويظهر أن خطباء العرب كان 


(1) تذكرة الدعاة . ص 771. 
(2) راجع الخطابة . ص79١-57١.‏ 





4 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
على هذه الشاكلة . 

"- ومن الخطباء من يدرس الموضوع ويهيئ معاني الخطبة » ويرتبها ترتيبًا 
حك » ثم يكتب عناصرها وأجزاءها في مذكرة يستصحبها عند الخطبة لتكون 
مرجمًا له وضابطًا » وليحفظ المعاني والأفكار من أن تضيع بضلال الذاكرة » 
وذلك النوع من الخطباء كثير » وهي كسابقتها لا يتجه إليها إلا الخطباء الذين 
مرنوا على القول . يتجهون إليها من غير قصد ء بل بمقتضى الإلف والاعتياد» 
ولكنها تمتاز عن سابقتها : 

أ- بأنها تفيد ضعيف الذاكرة ولا يحتاج إليها قوي الذاكرة . 

ب - وبأنها تحسّن إذا كانت الخطبة طويلة » جمعًا لأشتاتها ولكيلا يقع في 
الفكران الممل»: 

ومن الخطباء من يطّلع على الموضوع . ويدرسه بعناية » ثم يتكلم فيه بينه 
وبين نفسه بصوت مرتفع في غرفة انفرد فيها ء أو في مكان خلويّ . أو يتكلم 
على بعض الناس » وعندي أن هذه الطريقة يعمد إليها من يريد أن يرب في 
نفسه طريقة إلقاء خاصة » ويمرن عليها حتتى تصير له ملكة وعادة . 

4- ومن الخطباء من يكتب الخطبة » ويتحرى في الكتابة أبلغ الأساليب التي 
توصله إلى غايته » وتؤدي به إلى ما يريد » ومُحكِم معانيّها » ويحمّلها كل ما يبغي 
من وسائل التأثير » وطرق الإقناع التي يصوبها نحو هدفه » وبعد الكتابة يقرأ 
ما كتب مرارّاء وينقحه في كل مرة وببذه القراءة التي يتحرى بها جودة الإلقاء . 
وحسن النطق . تعلق معاني الخطبة مرتبة الترتيب التام بذاكرته » ويحفظ كثيرًا 
من ألفاظها وعباراتها » وهذه الطريقة يتبعها كثير من المحامين في القضايا ذات 


إعداد الخطبت وتكوينها + سيو 0145) 
الشأن » التي تحتاج إلى تحضبر كبير » وجمع لعدة نصوص قانونية » أو عبارات 
جاء عل النعة الشهود.. 

4- ومن المخطباء من يكتبون خطبهم ويحسنون تحبيرها» ثم يحفظونها حفظًا 
تامّاء ومنهم من يتحلل أحيانًا نما حفظ»ء إن وجد المقام يدفعه إلى غيره . 
ومنهم من يكتب ويحفظ بدون أن يغير شيئًا . 

1 ومن الناس من يكتب الخطبة ثم يلقيها بالقراءة في القرطاس الذي كتبها 
فيه » وأكثر المحاضرين في موضوعات علمية في مصر على هذه الطريقة . 
ويحسن لمن يسلك ذلك المسلك سواء أكان خطيبًا أم محاضرًا أن يقرأ ما كتب 
قراءة جيدة قبل إلقائه » وعند الإلقاء يجتهد ني أن يلقيّ بعض المحاضرة أو 
الخطبة من غير المكتوب . ليكون في ذلك تجديد في الإلقاء » وأن يكون في 
قزاءثة.مشر فا عل السامحين يتظرةوفة | بعد حر وذلك كيسر لله بالقراءة 
الجيدة المكررة قبل الإلقاء . 

ثم يقول الشيخ أبو زهرة : والطريقة المثلى لطالب الخطابة : 

. أن يبتدئ بكتابة الخطبة وإلقائها ى) حفظ‎ -١ 

1 ثم يأخذ بالتغيير شيئًا فشيئًا فيه حفظ . حتى إذا شدا في الخطابة وتقدم 
في المران عليها ء كتب الخطبة » وعَنِي بأن تعلق كل معانيها بقلبه » وأكثر 
ألفاظها بذاكرته » ثم يتقدم لإلقائها » وقد تحصن بذلك التحضير . 

فإذا صارت له الخطابة ملكة وعد في صفوف الخطباء » اكتفى بدراسة 


الملوضوع دراسة وافية » ثم كتب العناصر ء أم لم يكتبها إن أسعفته ذاكرة قوية» 


46 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
أو كانت الخطبة قصيرة » لا عناصر لما ء وألقى الخطبة مكتفيًا بذلك التحضير 
الذي يعد أقل أنواعه كلفة » ولا يكتفي به إلا أعظم الخطباء قدرة ”'' . 
الارتجال 

للارتجال معنيان ؛ أَوّهم)ا ‏ وهو ما أقصده هنا : إلقاء الخطبة على البداهة , 
دون إعداد سابق أو تحضير سالف . 

ويرى البعض ‏ وهو المعنى الثاني أن الارتجال هو إلقاء الخطبة من الذاكرة 
بدون ورقة » مع الإعداد لما مسبقًاء فهو ارتجال الألفاظ لا ارتجال المعاني 
ا" 

وإذا كان الأصل هو أن يُعِدٌ الخطيب خطبته » ويحضّرها سلقًا ؛ فإنه لا غنى 
له عن أن يجيد الارتجال ليستطيع الحديث إذا ما دعت للكلام حاجة » بل إن 
بعض العلماء يرى أن المرء لا يكون جديرًا بأن يكون خطيبًا جيدًا إذا لم تجد 
الارتجال » فيقول الشيخ أبو زهرة : « القدرة على الارتجال ألزم الصفات 
للخطيب » بل لا يعد الخطيب - في نظري ‏ في صف الخطباء الممتازين إلا إذا 
كان من القادرين عليه » الذين لا يفرق الإنسان بين أسلوبهم المرتجل 


وأسلوب خطبهم المحضّرة » '" . 


(1) السابق» ص ١57‏ . 

(2) ممن يقول بالمعنى الأول : الشيخ أبو زهرة في كتابه ( الخطابة ) ص 2174 د/ أحمد الحوفي في 
كتابه ( فن الخطابة ) ص 86 1.» وممن يقول بالثاني : الشيخ البهي الخولي في كتابه ( تذكرة 
الدعاة) ص777-777 » د/ عبد الغفار عزيز في كتابه ( الخطابة الدينية بين النظرية 
والتطبيق ) ص ١7١‏ . 

(3) الخطابة . ص ١57‏ . 





إعداد الخطبات وتكوينها ل سيو 047) 
بعض الأحوال الملجئنّ إلى الارتتجال : 

والواقع أن هناك أحوالًا ومناسبات يضطر الخطيب فيها إلى الارتجال : 

فقد يستدعي المقام من الخطيب أن يغير الموضوع الذي قد أعده وحضّره. 
لطروء حدث ما. 

وقد يفاجأ الخطيب بأنه لابد أن يخطب لغياب الخطيب الآصلّ الذي كان 
منوطً به الكلام » أو مدعرًا للمحاضرة . 

وقد يفاجأ الخطيب بعد انتهاء خطبته بالاعتراض والنقد لما طرحه من آراء » 
وما عرضه من أفكار » فلا مفر له حينئلٍ من التعقيب على منتقديه ‏ وإبطالٍ 
حججهم ء والانتصار لما يرى أنه الحق وتأَبيدِه والدفاع عنه . 

وقد يفاجاً الخطيب بمن يقاطعه في أثناء خطبته » فيجد نفسه مضطرًا للرد 
عليه » ثم العودة إلى ما كان يتحدث فيه » فلو لم تكن لديه قدرة على الارتجال 
وحسن التعامل مع المقاطعة التي قد تُلجئ إلى الخروج عن الموضوع ء لتعلتّم 
ولأَرّئج غليه » وربيا ننى ماكان يتحدث فيه من كلام سابق» أما إذا كاتت 
لديه قدرة على الارتجال » فإنه يستطيع التخلص في ثبات من غير أن ينسى 
صدر كلامه . 

ولتذلك اتشحيهعوا متو التطمك أن يكيو كور الأول شط هذا فيط إل 
الارتجال خارج الموضوع لداع يدعو إليه » وأنه يستطيع التعامل مع الطارئ الجديد 
با يتناسب معه » دون أن يؤثر هذا على وصل حديثه اللاحق بكلامه السابق . 

قال الاتجق :و انقو ناح يد ف قطي نطول #اقدو كرون ذكونا 
لأول خطبته » والذي بنى عليه أمرّه» وإن شعَب شاغِبٌ فقطع عليه كلامه . 


3-6489 اد فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 
أو حدث عند ذلك حدث يحتاج فيه إلى تدبير آخر» وصّل الثاني من كلامه 
بالأول» حتى لا يكون أحد كلاميه أجود من الآخر» فأنشد : 

وإن أحدثوا شَعْبًا يقطّع تَظْمَها 0 
ولو كنتٌ نسّاجًا سدَّدَتَ حصاصّها بقول كطعم الشهد مارّجَه العلْبِ'") 
مان لمم للدي إن كر جو بارا لط ا 
ننصح له بأن يدرّب نفسه على الارتجال» وأن يكون جاهرًا » إذا دعت إليه 
الضرورة» مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد له من سّعة الثقافة والإطلاع ‏ 
والاستكثار من الحصيلة الأدبية » فم لم يكن الخطيب ذا ثقافة واسعة» وزادٍ 
علميٌ وثروة أدبية ؛ فلن يفلح في الارتجال » وسيكون مثارًا للاستهانة بقدّره. 
وإن استطاع أن يستر موقفه عند الضرورة » فلن يستطيع أن يخدم رسالتهء 
ويفيد قضيّته » إذ ١‏ المسألة ليست مسألة سترٍ الموقف أو عدم ستره» فالداعية 
بصدد رسالة ذات أهداف » فهل أصاب أهدافه أم لا ؟ وهل حقق المهمة التي 
يدور عليها الكلام » أو ستر موقفه وسكت ؟)'' . 

من هنا كان لابد للخطيب الداعية أن يتمرن على الارتجال حتى إذا ما 
اضطر إليه أَدَّى خير أداء » وحقق الإقناع والاستالة . 
أمورتعين على إجادة الارنتجال 

هذا ؛ ويتربى الارتجال عند الخطيب ‏ كما يقرر الشيخ أبو زهرة با يأتي '"ا 


(1) البيان والتبيين /١‏ 115 والتَصّاص جمع خحصّاصة » وهي الفُرْجة أو الخلل أو الحَرْق» 
المعجم الوسيط 571/١‏ 5. 
(2) تذكرة الدعاة . ص/7517 . 


(3) الخطابة » أبو زهرة . ص 55 .١‏ 
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١‏ بساع الخطباء المرتجلين الممتازين ؛ لأن الساع يحفز من عنده استعداد 
الكلام إليه » ولأن فكر البشر يتغذى بالتقليد والمحاكاة . 

-١‏ وبأن يأخذ نفسه من وقت لآخر بالكلام مرتلا » ويغشى الجماعات 
ويتقدم إلى القول» ليفك عقدة لسانه » ويزيل ححبّسة الحياء » ويرى موريس 
آجام أن تمرين مريد الخطابة على الارتجال بأن يتكلم كل صباح في موضوع من 
الموضوعات لنفسه » ولو ربع ساعة . فيتمرن جَرْسُّه وصوته . 

”"' ومن أمثل الطرق أن يجتهد في أن لا بخطب من ورق» وأن يعرف 
ملخص ما يقول بعد تحضيره » فإذا دأب على ذلك وواتته فرصة قوية» 
واستعداد قويم ؛ قويّ على البداهة من غير تحضير عند الاقتضاء . 

- وعلى مريد الخطابة أن يستنصح رفيا له يدله على عيوبه » كما أن عليه أن 
يراقب نفسه مراقبة تامة » ويأخذ نفسه بالإصلاح » ولايترك عادة لا 
تُستحسّن تثبت وتنموء وعليه أن لا يتقيد بعبارات خاصة . وإلا أثار سخرية 
الناس ومكن خصومّه من العبث بسمعته البيانية . أه . 

ونضيف إلى هذه الوسائل ما سبق أن أكدنا عليه » وهو ضرورة الإكثار من 
الإطلاع والاغتراف من بحور الثقافة وروافدها المختلفة » مع تنمية الثروة 
اللغوية والآدبية » حتى يكون لديه محزون علميّ ينفق منه » ويسعفه إذا قام 
يخطب مرتجلا . 
مراحل تكوين الخطبي وإعدادها 

ولإعداد الخطبة وتكوينها مراحل تمر بهاء حتى تستويّ على عودها. 


(650-- للب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
وتصل إلى مرحلة الإلقاء على الجمهور . وهذه المراحل قد تتكون بروية 
ومهل » وتجهيز وتبيئة » وفي إمعان وتفكير » كما هو الحال في الإعداد 
والتحضير » وإما أن لا تستغرق هذه المراحل وقنًا » ولا يتاح لما فرصة الإعداد 
والتهيئة » فتتكون في سرعة حالٌ وجود ما يدعو إلى الخطبة . كما هو الشأن في 
الخطب الارتجالية . 

ونقطة البداية في تكوين أية خطبة لابد أن تنطلق من اختيار الموضوع , 
وتحديد القضية أو المشكلة التي سيتحدث فيها الخطيب . 

50 
رأيه في جوانب الموضوع المختار » ويأخذ في رسم معالمه » ووضع المخنطوط 
العريضة له وتحديد الآفكار الرئيسة » وما يندرج تحتها من أفكار فرعية » وهذه 
مرحلة تقسيم الموضوع إلى عناصر . 

ثم إن الخطيب بحاجة إلى خدمة هذه العناصر وتدعيمها بالمادة العلمية » 
والأدلة المناسبة » حتى لا يقول كلامًا مرسلًا يفتقر إلى الحجة » ومن هنا تجيء 
المرحلة الثالثة » وهي مرحلة إعداد المادة وجمع الآدلة العلمية . 

وبعد هذا يراجع الخطيب ما جمعه من مادة ويجعل كل دليل في موقع الفكرة 
الى عشياوت اح كترم الدرانها وماعفمه د خروي انار 
وأدلة » وهذه هي مرحلة التنسيق . 

ثم في الختام يصل إلى قمة تكوين الخطبة وثمرة الإعداد وهو صياغة الخطبة 
والتعبير عنها في أسلوب خطابي . 
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وعلى هذا فمراحل تكوين الخطبة وإعدادها حمس . وهي : 

أ- اختيار الموضوع . 

ب - تقسيمه إلى عناصر . 

ج ‏ جمع الآدلة والمادة العلمية . 

ذبالتسسق. 

ه التعبير والصوغ الخطابي . 

ولنأخذ في تفصيل هذا الإجمال » وذلك على النحو التالي : 
أ اختيار الموضوع 

وهذه بداية المراحل لتكوين الخطبة » ورب ين للوهلة الأولى بأمها مرحلة 
لا تحتاج إلى كبير جهد ء أو أنها أيسر المراحل ؛ ولكن بالنظرة المتأنية » يتبين أن 
الأمر خلاف ذلك» وأنها مرحلة تحتاج إلى عناية فائقة » وجهد كبير » كي 
يكون الموضوع جديرًا بها سيّبدّل فيه من جهود بعد ذلك » حتى يصل إلى 
مرحلة التعبير والصوغ الخطابي . 

واختيار الموضوع لا يتم عفويًا » كيفما اتفق » ولكن يجب على الخطيب أن 
يعلم أنه ليس كل موضوع يخطر بباله يكون أهلًا لأن يخطب فيه . 

ومن هنا يجدر بالخطيب الداعية عند اختيار موضوع خطبته أن يراعي 
أموواء.منها * 

١_أن‏ يكون الموضوع مناسبًا لأحوال المستمعين وبيئتهم » ومراعيا 
للمشكلات الى شكلين »وتكون ل افع امهنع يوان يكون مانس لتبعوئ 
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عقوم وتفكيرهم . 

وهذا يتطلب من الخطيب أن يكون على إلمام بواقع الجمهور والبيئة » كي 
يتمكن من اختيار الموضوع الذي يكون مناسبًا لهم ومرتبطًا بحياتهم 
وواقعهم. 
ولا يكفي أن الموضوع ينال إعجاب الخطيب » ويحوز اهتمامه » فقد يكون 
كذلك ؛ ولكنه لا يناسب المخاطبين . 

فمثلًا : الحديث عن الإنفاق وإيتاء الزكاة أمر مهم . لكنه لا يكون الأنسب 
إذا ألقاه الخطيب على قوم فقراء معدمين » لا يكادون يجدون قوت يومهم. 
وكان الأولى أن يحدثهم عن الآخذ بالأسباب » والعمل والجدٌ في تحصيل 
الرزق» والأمل في الله تعالى بأن يجعل من بعد عسر يسرًا . 

والحديث عن الرجاء في عفو الله تعالى » وسّعة رحمته سبحانه ومغفرته » أمر 
في غاية الأ*مية » ولكنه لا يكون مناسبًا حين يوجّه إلى ملأ من المقصرين » 
المهملين في أداء الطاعات والعبادات » قاسية قلوءهم » متحجرة عن البكاء من 
خشية الله عيوهم . والأنسب أن يلهب الخطيب ظهورهم بسوط الخنوف من 
عذاب الله وعقابه » وبطشه وانتقامه » وعن سوء مآل المقصرين والمذنبين . 

-١‏ أن يكون الموضوع بعيدًا عن إثارة الخلاف بين المسلمين » فعلى الخطيب 
أن يعلم أنه مُجَمّع لا مُفرّق » وموحّد للصفوف لا مُسْنّت . 

نذا عب أن عرص ارون كله عل أن قله خطعه سو اق إكارة للفيدة 
والفرقة بين التسلمون مدر أنمتقى انفكا معيعا ف قف لذي 
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ويتعصب له » ويذمَّ تخالفيه وينال منهم . ما يجعل الموقف مشحونًا بين الفريق 
المؤيد والمعارض » وهذا بدوره يؤدي إلى تنافر وتنازع » وتدابر وتخاصم بين 
المسلمين » وكذلك ينبغي أن تخلو الخطبة من إثارة صراع قد حمد بين فريقين في 
الحي أو في القرية أو البلدة » فتقوم الفتنة وترفع رأسها من جديد » وقد نامت » 
والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ”" . 

يوجد بعض الخطباء لا يراعون هذا الأمر؛ فترى أحدهم يجعل خطبته 
حول ضرورة التمسك بقول : « سيدنا محمد » » عند قول المؤذْن في الأذان : « 
أشهد أن محمدًا رسول الله » » وآخرٌ لا يتبنى إلا الموضوعات الفرعية التي تثير 
تلاق وفرقة #مثل التحدت عن خرمة التضوير الفوتوغراق الذى هو غبارة 
عن حبس ظل الشثيء » وثالثًا يركز في خطبه على الخلافات الفقهية . ويحمل 
بشدة على من لا يوافقه » كالحديث ‏ بتعصب مذموم ‏ عن وجوب ستر الوجه 
والكفين للمرأة » أو عدم وجوب ذلك .. وهكذا . 

أن يعالِج الموضوع أمرًا مُعتبرا في ميزان الشريعة الإسلامية » ويعود على 
المسلمين بالنفع . 

فلا يحسن من الخطيب أن يعمّد إلى اختيار موضوعات بعيدة عن دائرة 
اهتمام الشرع » ولا هي ما ينبني عليه عمل . بل أحيانا تكون عارية تمامًّا عن 
أي نفع لجمهور المسلمين . 

حدث أن خطب أحد الخطباء » وكان موضوع الخطبة في نظري ‏ عجبًا » 


(1) إرشادات عامة لتحسين خطبة الجمعة . د/ محمد عبد القادر أبو فارس . ص؟ ١‏ بتصرف . 
دار الفرقان » عمان » الأردن . 
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وهو أن والدّي النبي كَل في النار- بزعم الخطيب ‏ وأن هذا أمر لا شك فيهء 
وأخذ يحشد الأدلة والبراهين على أنبها من أصحاب النار !! 

مع أن هذه مسألة - فيه| أرى - العلمٌ بها لا ينفع » والجهلٌ بها لا يضر . 

كما أنها ليست من فرائض الإسلام ولاامن سننه » ولم يتعبدنا الله وك 

فضلًا عن أن الأدلة التي يتشدق بها هؤلاء المساكينٌ ليست قطعية الدلالة » 
كبانس ف نيا لاس لب ويس بنافتلةىا نقضها وتطليا: 

ثم إن هذه المسألة ليست مما أجمعت عليه الأمة . 

ومع هذا يقف أحدهم ليقول بملء شدقيه : «إنه! في النار » وإن كان هذا 
بحزننا » !! 

ولست أدري لم هذا الإصرار على الحكم بأنه في النار» والانشغال بهذا 
الأمز وإشهال المسلمين بيه ؟! 

وقد كان أولى بهؤلاء النفر أن ينشغلوا بالمسلمين الذين يهوون في النار» 
ويندفعون إليها بمعاصيهم » وأن يفكروا في كيفية استنقاذهم منها . ومن 
الغزو الفكري الذي يوردهم مواردهاء ويريد أن يجتالهم عن دينهم . 

ونحن نسأل هذا الخطيب وأمثاله تمن يثيرون هذه الموضوعات : بربك ماذا 
يستفيد المسلمون من هذا الموضوع وأمثاله في معاشهم ومعادهم ؟! 

5- وعند اختيار الموضوع يفضّل مراعاة المناسبة الزمنية » وأن لا يكون 
بعيدا عنها . فلا يحسن ملا أن تكون المناسبة غزوة بدره ثم يختارٌ الخطيب 
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موضوعه عن الإسراء والمعراج . 

وتما يتصل بهذا الأمر ؛ أن يلاحظ الخطيب الأحداث الآنيّة والوقتية» 
والوقائع الجارية المعاصرة » ويحاولٌ توظيفها . ويستخلص منها الموضوعات 
لخطبه » ب| يعود على المستمعين بالفائدة . 

فهناك أحداث كثيرة تقع » وهي تحمل في طياتها عبرًا بالغة » ودروسًا 
نافعة » ويستطيع الخطيب بملاحظتها ودقة تأملها ؛ أن يهتدي إليها ء ويفيد 
منها جمهوره » مثل| يفعل مع حوادث التاريخ الماضية . 

حدث ذات مرة أن كنت ذاهبًا لصلاة الجمعة وقرأت في صحف الصباح 
يومها أن زلزالا عنيمًا ضرب إحدى المناطق في إيران ‏ وكان هذا في أول 
التسعينيات من القرن العشرين » وراح ضحيته ما يزيد على مائة ألف نسمة » 
وقد جاء في الخبر أن الناس لقوا حتفهم بين كان عاكفين على متابعة مباراة 
لكرة القدم في التلفزيون » وأذكر أنني جعلت هذا الحدّث موضوع الخطبة 
الثانية للجمعة يومهاء وذكرث للناس كيف أن الموت يداهم الإنسان ني أي 
وقت » فلنستعد » وأن الإنسان عليه أن يبتعد عن المعاصي » فربم| جاءه الموت 
وهو متلبس بالمعصية » وساعتها سيلقى الله وهو على شرٌ حال» وفرقٌ بين 
إتسان بأفية:الراض دخو عاكتت قا طاعة الهم وبين اغتر يداه الموت وهدد 
غارق في لوه وغفلته » فليشمّر المسلم عن ساعد الجد » وليبادر بالتوبة إلى الله 
وعمل الصا حات » ويترك التسويف . فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر . 


وأخيرًا ننصح الخطيب بأن يفكر جيدًا في تحضير موضوعهء وأن يحدده 
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بعناية قبل مدة كافية من إلقائه » وإذا ضربنا مثلّا بخطبة الجمعة ؛ فلا يؤجل 
اختيار الموضوع إلى نهاية الأسبوع » أي حتى يدخل عليه يومٌ الجمعة . ولكن 
في مطلع الأسبوع » قبل يوم الجمعة بستة أيام أو خمسة على الأقل » حتى يتاح 
له أن يدرسه من جميع جوانبه » وأن يأخذ بجميع الأسباب التي تثري الخطبة 
ذاتَ الموضوع المقترح » وينشغل به طيلة الأسبوع حتى يآقّ موعد إلقائه وقد 
استوى على سوقه كأحسن ما يكون . 
ب تقسيم الموضوع إلى عناصر 

وبعد الاستقرار على الموضوع ؛ يشرع الخطيب في تقسيمه إلى نقاط أو 
عناصر أو أفكار رئيسة . 

وهذه الخطوة مهمة ؛ حيث توضح له مساره في خطبته » وتضع له خطوطًا 
يسير عليها في تناول موضوعه » وبدون هذه الخطوة سيكون تناول الخطيب 
لموضوعه أشبة بمن يمشي على طريق بدون أمارات أو معالم واضحة » 
وسيضيع منه جهد كبير من غير إفادة له وللمخاطبين » بالإضافة إلى أن تحديد 
العناصر يسهّل له المهمة التالية وهي اختيار الآدلة » وجمع المادة العلمية» 
ويعينه على معرفة المصادر التي سوف ينهل منها . 

وينبغي مراعاة أن تكون العناصر كلها في إطار الموضوع » وأن تتصل به 
ابض لامينافة ا #افناوا كاقت العناضر ذلك نافد نت عل قوق الوحدة 
الموضوعية للخطبة . وهذا من أهم عوامل نجاحها ء وأما إذا كانت العناصر 
ليست ذاتٌ اتصالٍ مباشر بالموضوع , أو خرج بعضها عن ال موضوع ؛ سيقع 
الخطيب في الاستطراد والحشو الذي لا يليق بالخطبة » وسيفقدها هذا صفة 
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الوّحدة الموضوعية » وهذا عيب كبير يجب التحرز منه » والتنزه عنه . 

وليحرص الخطيب عند تقسيم الموضوع إلى عناصر ؛ أن تكون العناصر 
متسلسلة يسلم بعضها إلى بتعض » وكل عنصر يكون بمثابة تمهيد لما بعده. 
وغيرَ منفصل عما قبله » حتى يصل إل النتيجة التي يريدها على خير وجه . فإذا 
كان ضمن عناصره أنه سيتناول أسباب ظاهرة ما ثم علاجها . فالأمر الطبيعي 
أن تكون الأسباب مقدّمة على العلاج » ولا يكون مناسبًا أن يتتحدث عن 

ثم إن العناصر الرئيسة تتفرع عنها أفكار فرعية » فكل عنصر تحته مجموعة 
من الأفكار تعالجه » وتلقى الضوء عليه . 

وليحذر الخطيب من تكرار الأفكار والعناصر ء وكلما كان التغاير والتعايز 
واضحًا بين كل عنصر وآخر ؛ كلما كانت المعالم أوضم » وكانت السلامة من 
الاستظراد والشو أرجى »+ وإذا رأى تداخلا بين عنضر وآخر أدقمقف] مغاء 
حتى يصفو له التّايز بين العناصر » ويتجافى عن التكرار . 

لز هذا الكلامَ على مثال فتقول : 
مثلّا عن ظاهرة اغتصاب النساء التي تقع أحيانا في بعض مجتمعاتنا » فعليك 
أن تقسم موضوعك إلى عناصر أساسية تتفرع عنها أفكار ثانوية أو فرعية» 
ويمكن أن يكون التقسيم كالآتي : 

العنصر الأول : مفهوم الاغتصاب ومدلوله » وحكمه في الشريعة الإسلامية : 


وتحت هذا العلصر سوف تتطرق إلى تعريف الاغتصاب » وخاصة من 
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خلال الواقع » بأنه عبارة عن زنا بالإكراه » ثم تأتي بنصوص من القرآن والسنة 
تبين من خلاهها حُكمّه , ثم تنتقل إلى ذكر الإجماع على هذا التحريم . 

العنصر الثاني : أسباب وقوع هذه الظاهرة في المجتمع الآن : 

وتحبت هذا الغنصر سوف تعدد أسباها وتبين أنيا كثيزة ‏ ومتتوعة ولا 
يتحملها طرف واحدء بل أطراف عدة » وربم| يكون منها نفس الضحية 
المغخصبة » ومنها مثلا لا حصا : 

. عدم التربية الإسلامية للنشء والشباب‎ -١ 

؟- التبرج الصارخ » والعري الفاضح من كثير من النساء . 

عدم التزام كثير من وسائل الإعلام بتهذيب الغرائز » وإشاعة جو 
الفضيلة . 


.م 


4- الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء دون التزام بضوابط الشريعة 
الاسلامية.: 


5 عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة في مجال الحدود . 

5 ترويج أعدائنا لمفاهيم الحضارة الغربية المادية الجاهلية » فيم| يتتصل 
بالأخلاق وغيرها بين الشباب المسلم بوسائل شتى . 

ال وضع العراقيل في وجه كثير من الشباب الراغبين في الزواج 
والاستعفاف . 

العنصر الثالث : كيف السبيل إلى العلاج : 

وتحته ستذكر الأسباب الكفيلة بوقاية المجتمع المسلم من هذه الظاهرة 
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وأمثاها » ومنها على سبيل المثال : 

١_الاهتام‏ بتربية النشء والشباب تربية إسلامية » وإتاحة الفرص 
والأعمال النافعة التي توّجّه فيها طاقاتهم نحو الخير والبناء . 

. تجنيب الشباب ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يثير غرائزهم‎ -١ 

”- توجيه وسائل الإعلام نحو تبذيب الغرائز » والدعوة إلى الفضائل » 
ومحاربة الرذائل . 

4- عدم الاختلاط المستهتر بين الجنسين . 

4 على من بيدهم الأمر ؛ حكامًا كانوا أم آباء » أم مسئولين » الوقوف بكل 
حزم في وجه التبرج ٠‏ وإلزام المرأة بها ألزمها الله به من التستر والحجاب . 

5- تطبيق الشريعة الإسلامية » وخاصة في مجال الحدود . والضرب بقوة 
على أيدي ذتاب البشر . ولصوص الأعراض . 

/- تيسير سبل الزواج أمام الشباب والشابات . 

مواجهة التيارات التغريبية التي تعمل على انهيار الأخلاق بين فئات 
المسلمين المختلفة » وسد المنافذ أمامها . 

هذاء وقد لا يكون في مقدور الخطيب أن يحدد عناصر الموضوع. لكونه 
جديدًا عليه» أو أن يكون الخطيب مبتدنّاء فهو خالي الذهن عن هذا الموضوعء 
فهنا ننصح بأن يطالع حول الموضوع ويقرأ عنه؛ ويحاول الإلمام به والتعرف 
عليه» وبعد هذا ستتضح له دروب الموضوع. وتتكشف أمامه جوانبه» وفي 
هذه الحال يأخذ في تقسيمه إلى عناصرء تمَهيدًا للمرحلة التالية» وهي: 
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ج- جمع الأدليّ والمادة العلميسٌ 

وبعد اختيار الموضوع وتقسيمه إلى عناصر على النحو السابق » تأتي مرحلة 
البحثٍ والتنقيب عن الآدلة » وجمع المادة العلمية التي تغطي جوانب الموضوع 
المختلفة » وتحمل الأدلة على العناصر والأفكار التي تتضمنها . 

وهي مرحلة مهمة تترك آثارها على الخطبة بالإيجاب أو السلب » فإذا 
اكتنفها جهد مناسب من الخطيب » وتكلّل هذا الجهدٌ بالظفر بادة علمية ثرية 
تخدم الموضوع وتعالجه المعالجة المناسبة ؛ كان هذا وسيلة صالحة فعالة في 
إنجاح الخطبة » وتدعيم موقف الخطيب . أما إذا لم ينشط الخطيب في الجمع 
والبحث » وقيْع باليسير من الأدلة والمعلومات التي لا تكفي لتشييد بنيان 
الموضوع . وبلوغ الصرح العلمي للخطبة تمَامّه » جاءت الخطبة هزيلة تفتقر 
عناصرها إلى الدعم » وقضاياها إلى التأييد . 

وشتان بين خطيب غزير المادة » كثير المعلومات » فهو ينفق بسخاء ما جمعه 
من علم » ويصول كالأسد بها حشده من أدلة » ويقف كالطود الراسخ » تغمره 
مشاعر الثقة » وبين خطيب آخر» ليس عنده ما ينفق منه » وجل همه أن تنتهي 
الخطبة » ويقولٌ للناس ما يشغل به الوقت وكفى » فهو موقفه مهزوز, 
وحجته ضعيفة » ومضمون كلامه خالٍ من الفائدة » شتان بينهما شتان . 

من هنا لزم أن بهتم الخطيب كل الاهتتام بجمع الآدلة وتحصيل مادة 
موضوعه » وخاصة إذا كان الموضوع جديدًا عليه » أو كان جديدًا على 
الجمهور » وغيرٌَ مألوف لمم » أو كان له خصوم يعارضونه ويتبعون زلاتهء 
أو كان الموضوع من الأمور التي تعرضت للتشويه واللبس من قبل جهات 
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أو أجهزة ما ء وكاد الناس أن يتشبعوا بالآراء الخاطئة » كما هو الحال في كثير 
من الموضوعات والقضايا التي تناولتها وسائل الإعلام المعاكسة للدعوة 
الإسلامية بالتلبيس وتزييف الحقائق » حتى خفي عن كثير من الناس وجه 
الصواب فيها » ووقعوا فريسة تضليل تلك الوسائل المعادية ''' » فإذا تتصدى 
الخطيب لموضوع من هذا القبيل كان عليه أن يعتني به عناية خاصة . ولا يني 
ولاايمل من البحث والتنقيب في المراجع والمصادر العلمية » عن كل ما يثبت 
قضيته » ويفند شبهات خصومه . حتى يفلح في رد الناس إلى جادة الصواب » 
واستنقاذهم من الزيغ والضلال . 

وأنصح للخطيب ‏ المبتدئ خاصة ‏ عند جمع المادة العلمية المتعلقة 
بالموضوع ؛ بأن لا يقتصر على ما له صلة مباشرة بموضوع الخطبة فقط. بل 
عليه أن يجمع كل ما يتصل به من قريب أو بعيد » ثم يقومٌ بتنقيحه بعد ذلك , 
فق د يهيل معلومة بحجة أنها لا تتصل مباشرة بالموضوع . ثم يبدو له بعد ذلك 
أها مناسبة للموضوع » فيحاولُ أن يحصل عليها مرة ثانية فلا يفلح ؛ وكأن 
يجمعَ الخطيب مادة ثم يتركّها في الخطبة ؛ أهون من أن يتركها ثم يطلبها فلا 
يعثر عليها . 

ثم إن ما يجمعه الخطيب من معلومات لن يكون لمصلحة الخطبة فقط. إنم| 
سيضاف إلى رصيده المعرّ ومخزونه العلميّ » الذي لابد له من الحرص على 
(1) من هذه الموضوعات على سبيل المثال : تطبيق الشريعة الإسلامية » وما يتصل بال مرأة مثل 


الحجاب » والتبرج والاختلاط » والعمل » وتعدد الزوجات » وموضوع تحديد النسل » 
وكذا القومية والوطنية والحرية » وغيرها . 
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زيادته وتنميته باستمرار . 

ثم إن هناك أمرًا مهنا أيضًاء وهو أن ما يجمعه من بعض المعلومات » وإن لم 
يستخدمه في الخطب ة لسبب أو لآخرء إلا أنه سيزيد من قناعته بال موضوع , 
وتبلوره في ذهنه » وإحاطته به » ما سيضفي عليه الثقة عند إلقائه » ويقرّي 
الرغبة في إيصاله للجمهور . فيجعل الخطبة نابضة بالحرارة والحهاسة وقوة 
العاطفة » ويصنع جسورًا من التواصل بين الخطيب وبين الجمهور . ويعبد 
طريقا يصل الكلامٌ من خلاله إلى قلوبهم . 

هذاء وأهم مصادر الخطيب الداعية » وعلى رأسها : القرآن الكريم » 

يونّق به صلته وليبحث عن أدلة لموضوعاته منه » وهناك بعض الكتب 
تسعفه وتساعده في الوصول إلى الآيات التي لما صلة بموضوعه من القرآن 
المجيد » مثل : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي . 
ومعجم الموضوعات والأعلام في القرآن الكريم لعبد الصبور مرزوق» ثم 
يرجع بعد ذلك إلى كتب التفسير للوقوف على تفسير الآيات التي يستشهد بهاء 
وأسباب النزول وغير ذلك ما يتصل بالآيات . 

ومن مصادره كذلك كتب السنة النبوية وشروحهاء وكتب الفقه والسيرة » 
والتاريخ » وكتب الفكر الإسلامي . وكتب الثقافة العامة » وبالجملة كل ما 
يسهم في إمداده ب| يؤيد به موضوعه ء أو يدفع به شبهات خصومه . 

وعلى أي حال فإن طبيعة الموضوع . وعناصرّه وأفكارّه هي التي تؤثر 
بالدرجة الأولى في تحديد نوعية المصادر والمراجع التي ينهل منها الخطيب 
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لإعداد موضوعه» وتحضير مادته العلمية» وهذا أمر لايغيب عن فطنة 
الخطيب . 

ولْيحرص الخطيب على أن ينتقي الأدلة القوية المقنعة » والمعلومة المباشرة . 
والحجة البالغة » والأساليب المؤثرة » والتي يجيء على رأسها . آيات القرآن 
الكريم » وأحاديث الرسول كله فإن للاستدلال به أكبرٌ الأثر في نفس 
المستمع » خاصة إذا سيق النص في موضعه الملائم . 

ومن الآدلة المؤثرة بالنسبة للخطيب حوادث التاريخ ومواقف رجاله. 
وأقوال الحكاء . ومأثورات السلف » ومن الأساليب البليغة المحركة 
للعواطف والميول أسلوب الترغيب والترهيب . أو الوعد والوعيد. وأسلوب 
ضرب الأمثال » وكذا الأشعار . 

ولا يَنْسَ الخطيب أقوى الأساليب تأثيرًا وجذبًا للجمهور . وهو الأسلوب 
القصصيّ » ومن المحاذير التي يجب التنبه إليها ببخصوص القصة؛ أن بعض 
الخطباء يريد إعجاب جمهور العامة بالقّقصص . فيكثر من إيرادها . حتى 
تتحول الخطبة إلى رواية أقاصيص . والمؤسف أن بعض الخطباء » يركض 
خلف الإسرائيليات الحابطة الفارغة » ويجعلها بضاعته تملقًا للعامة واسترضاء 
لهم » وهذا من أفحش الخطأ» فليعلم الخطيب أن الواجب عليه أن يرقى 
بالناس » ويرتفع بمستواهم ء لا أن يهبطوا هم به » وإن عنده من القصص 
الحق في القرآن الكريم والسنة » وكتب السيرة والتاريخ » ووقائع الزمان» 
وحوادث الأيام » ما يغني عن اللجوء إلى الأباطيل والخرافات . 
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د التسيق 

وبإتهام المراحل الثلاث السابقة يكون الخطيب قد قطع شوطً كبيرًا في إقامة 
هيكل الخطبة » وتشييد بنيانها » والآن يأتي دور العمل التطبيقيٌ لما بذله من 
جهد . تمهيدًا للمرحلة الختامية وهي مرحلة التعبير والصوغ الخطابي . 

وهنا يقوم الخطيب بترتيب ما جمعه , وإلحاق كل دليل وكل معلومة 
بعنصرها » وتحديد ملامح الخطبة » وتفصيل أجزائها وإعداد محتوياتها » وهذه 
هي مرحلة التنسيق . 

والفنسيق ف اللعة التنظيم والترقني ”7 

وفي الاصطلاح : تنظيمٌ معاني الخطبة » وسياق أجزائها . وذكرٌ أدلتها ”" . 

فهو يقوم بترتيب أجزاء الخطبة . وجعلٍ كل جزء في مكانه » وسرده على 
نحو معين . 

ولتتحدث عن هذه الأجزاء وما يتعلق بهاء وذلك على النحو التالي : 
أجزاء الخطبق 

درج علماء الخطابة المحدّثون على تقسيم الخطبة إلى ثلاثة أجزاء » هي : 
المقدمة » والإثبات أو العَرْضء ثم الخاقة '" . 

وقد كان للقدماء رؤية أخرى خاصة لأجزاء الخطبة ومحتوياتها » حسب 
أزمنتهم وبيئاتهم » « وقد أطلق أرسطو على كل جزء من أجزاء الخطبة لفظ 
(1) راجع المعجم الوسيط /١‏ 100 . 
(2) فن الخطابة » على محفوظ ص 04 . 
3 راحم طايه رسع عل عقر طا بجى ,ققوم واالقطانة اتيت وهر عرو : 
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( الاقتصاص ) وبين كيف أن هذا الاقتصاص أي التجزيء والتقطيع يرتبط 
بعضه ببعض » وقد أطلق على الاقتصاص الأول أي الجزء الأول : ( الصدر )» 
والجزء الثاني: ( العرّض ») . والثالث: ( الاقتصاص ». والرابع: 
التصاديوق )وا ا 0 

والواقع أنه ليس كل الخطب تتضمن تلك الأجزاءً الثلاثة التي قررها 
المحدّثون » وهي : المقدمة والعرض والخاتمة » فبعض الخطب موجز يكتفى فيه 
بعرض الموضوع أو الفكرة فقط دون اللجوء إلى مقدمة أو خاتمة . وأحيانًا 
تتضمن الخطبةٌ العرْضٌ مع الخاتمة » لكن هذا فيها أرى ‏ استثناء » أما الأصل 
فهو اشتمال الخطبة على الأجزاء الثلاثة في تنسيق بديع وترتيب محكم » وخاصة 
الخطت الطويلة» والمسهبة» والمحاضرات وتحوها. 

ولُتتحدث عن كل جزء من الأجزاء بشىء من التفصيل : 
١-المقدميص‏ 

مقدمة الخطبة هي أول أجزائها » وهي بداية ما يطرق سممٌ الجمهور . وأول 
ما يُستهل به الخطيب خطبته » فإذا كانت تتسم ببراعة الاستهلال» وروعة 
الافتتاح ؛ كانت رسول خير إلى قلب المستمع » وسبيلًا إلى جذبه نحو الخطبة » 
وإنصاته للخطيب . وتهيئة نفسه للاقتناع والاستالة إذا انتقل إلى عرض 
موضوعه.ء أما إذا فقدت المقدمة خصائصها ء ومقوماتها التي تجعلها أهلًا 
للقبول » وتكسوها بهاء » لم يأنس منها المستمع ارتياحًا » ولم تستطع أن تشده 
(1) الخطابة الدينية . د/ عبد الغفار عزيز . ص15 » نقالا عن تلخيص الخطابة لابن رشد . 


.3١ا/ص‎ 
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نحو الخطيب . 

وكم من خطيب نجح في مقدمته فملك أزمّة القلوب» وسلّس له قياد 
النفوس » ونشأت جسور من الود بينه وبين الجمهورء فأقبلوا عليه بمشاعر 
ال حب » ونظروا إليه بعين الرضا » وولج بهم إلى موضوعه بهذه الحال الطيبة » 
وكم من خطيب جائبّه التوفيق في مقدمته » فساء ظنٌ الجمهور به وبموضوعه . 

وقد ذكر العلماء أن المقدمة الناجحة تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية : 

أولها ‏ وأهم شيء ينبغي أن تتضمنه هو: حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال. 

ثانيها : بيان المقصد . 

وثالثها : تفسيم الخطاب . 

والخطيب الداعية لابد أن يفتتح خطبته بحمد الله والصلاة والسلام على 
الرسول يله مهما كان مجال الخطبة » سواء أكانت حفلية » أم سياسية » أم 
وعظًا وإرشادًا دينيّا» أم غير ذلك » إقتداءً بالنبي يَكةِ الذي كان لا يدع هذا في 
افتتاح خطبه ”'' » وعلى هذا الذي سار السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

وقد ذكر الجاحظ أن خطباء السلف الطيب . وأهلّ البيان من التابعين 


(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ في هديه يَللةِ في خطبته ‏ : ١‏ وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها 
بحمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء : إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار » وخطبةً 
العيدين بالتكبير ؛ فليس معهم فيه سنة عن النبي مَل البنةَ » وستته يك تقتضي خلاقه » وهو 
افتتاح جميع الخطب ب ( الحمد لله ) » . زاد المعاد في هدي خير العباد 2١187 /١‏ تحقيق شعيب 
الآرنؤوط » عبد القادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط السادسة والعشرون 
5ه 1995م. 
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بإحسان» ما زالوا يسمون الخطبة التي لم تبتَدأ بالتحميد ‏ وتستفت بالتمجيد : 
« البتراء » » ويسمون التي لم تُوشّح بالقرآن » وتزيّنْ بالصلاة على النبي كله : 
« الشوهاء» . 

وخطب أعرابي فلم أعجله بعضٌ الأمر عن التصدير بالتحميد» والاستفتاح 
بالتمجيد» قال : أما بعد, بغير ملالة لذكر الله » ولا إيثار غيره عليه ؛ فإنا نقول 
كنا رسال كذاك :فوانا نيه أن تكوق خطعة زا أذ روا 

ومن براعة الاستهلال أن يبتعد عن التنفير أو التعسير » كمن استهل كلامه 
بقوله : لا بشرى ؛ ولكن بشريان . 
والمناسبة » فليس من التوفيق بحال أن يقف خطيب - مثلًا ‏ في خطبة زواج » 
ويُضمّنَ مقدمئّه قولَ الله تعالى : 7 كل نَفيس دَكيِقَةُألَوبْ © [آل عمران:85١]»‏ 
فأين هذا الافتتاح ما هو فيه ؟! 

وينبغي أن لا يكون الافتتاح طويلًا » ولا مبتذّلَاء لا تستسيغه الأفهام . 

وهناك آراء مختلفة في أفضل طرق الافتتاح » والواقع أن أفضلها يعود إلى 
حسن تصرف الخطيب » وجودة تقديره لما يتطلبه المقام . 

وبعد حسن الافتتاح يُومِئ الخطيب إلى بيان مقصده » ويشير إلى موضوعه 
الدى من قنصيلة دون شتضيل اارة جا حلي توجرةة لون 
كالعنوان للكعات6 وليات القصيةعدة العرت أشناء أشرى» وقد تسموده 


(1) البيان والتبيين 57/57. 
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بالسّمّة » وهي عنوان الخطاب ليكون عند السامع إجمالٌ ما يفصّله الخطيب 
عد ( 20020 ش 


- 
3 


ومن البلاغة أن يكون صدر الكلام دالا على ما بعده » فقد سل ابن المقفع 
ما البلاغة ؟ فكان مما أجاب به أن قال : 

« وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك ؛ كما أن خير أبيات الشعر 
البيك الذى ]ذا سيكت صندوة عرف قاققة:( كان يفول فرق بين مدر 
خطبة النكاح » وبين صدر خطبة العيد» وخطبة الصلح . وخطبة 
التواهب )”"' » حتى يكون لكل فن من ذلك صدُرٌ يدل على عجره » فإنه لا 
خير في كلام لا يدل على معناك » ولا يشير إلى مغزاك . وإلى العمود الذي إليه 
قصدت» والغرض الذي إليه نزغت 7" . 

وينبغي أن يكون بان الخطيب لمقصده وذكرٌه لموضوعه مُصاغًا في عبارات 
أنيقة مثيرة جذابة » منّسًا بالوضوح في أسلوبه » بعيدًا عن الغموض » كما 
ينبغي أن يسوقه ضمن قضية عامة » أو قاعدة مقررة » سواء أكانت نضا قرآنا 
أم نبويًا » أم عبارة سائرة من منقوله أو إنشائه » فإذا كان موضوعه ‏ مثلًا - 
عيب ا دو هي قوله تعالى: # كحم حَيْرَ م 


0 


حرجت لِليّاس تَأَمُونَ بالْمَعْرَوفٍوَتَنْهَوَْ عَن لكر * [آل عمران: .]١٠١‏ 


(1) فن الخطابة . على محفوظ . ص5 ه . 

(2) ما بين القوسين تعليق للجاحظ على كلام ابن المقفع . 
وتواهب الناسش: وهب بعضهم بعضاء سواءٌ أكان مالا أمْ حقوقاء كأن يعفوّ بعضهم عن 
بعض» ويتنازلوا عن كل الدّماء التي سالت بينهم في حروب أو ثارات. 

(3) البيان والتبيين ١١7/1١‏ . 





إعداد الخطبت وتكوينها يبس سس 169) 

وإذا كان يريد التحدث عن الظلم » ذكر في مقدمته قول الله تعالل ‏ في 
الحديث القدسي الشريف ‏ : « يا عبادي إن حَرّمت الظلم على نفسي . وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظاموا » ''' . 

« هذا ؛ وليس بلازم أن يَذكّر المقصد دائئً) » بل قد يوجب المقام إهمالهء 
وتلككرة انلدي اتروع قاين إن لاري أن الهم بوك 
صَرَّح لهم به لنأوا عنه وقاطعوه » ففي مثل هذه الحال يجب أن يأخذهم في رفق 
إلى ما يريد » من غير أن يصرّح بمقصده . حتى يبلغ الخطيب غايته » من تهيئة 
اللفوس لاقيف 7 , 

وإذا كانت الخطبة طويلة أو متشعبة ؛ عمّد الخطيب إلى ذكر عناصرها 
وأجزائها متسلسلة مرتبة » وموجزة. على النسق الذي سيتناوها به في 
وضوح ء وتميّرَ لكل عنصر عن الآخر » دون تداخل أو تكرار . 

هَبْ - مثلا ‏ أن موضوع الخطبة أو المحاضرة سيكون في ظاهرة ما يسمى 
« بالتطرف الديني » » فيمكن أن يعمد الخطيب بعد الاستفتاح وبيان المقصد 
إلى تقسيم موضوعه من البداية » كأن يقول : 

وسوف يكون بمشيئة الله تعالى حديثنا عن هذا الموضوع اهام حول أربعة 
عناصر أساسية . تندرج تحتها أخرى فرعية » على النحو التالي : 

أ- مفهوم التطرف الديني » وموقف الإسلام منه . 
(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » ك البر » ب تحريم الظلم » مسلم بشرح النووي 


(2) الخطابة . أبو زهرة . ص ٠١7”‏ باختصار . 
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ب - مظاهر التطرف الديني وصوره . 

ج - أسباب التطرف الديني . 

د علاج هذه الظاهرة . 

ويلاحظ في هذا التقسيم ما يأتي : 

. أنه وضح لا غموض فيه‎ -١ 

"- التباين والتمايز بين كل عنصر وآخر . 

"- التسلسل المنطقي » والترتيب الطبيعي . فكل عنصر متصل ب قبله » 
مُسلم لما بعله . 

4- وهذا بدوره جعل العناصر مترابطة ليس بينها انفصام » يتتقل الخطيب 
من العنصر إلى ما بعده بسلاسة ورفق . 

5- شموها لسائر جوانب الموضوع ( تقريبًا ) . 

1 أنه موجّز لا إسهاب فيه » ومع وجازته قد سلم من الإخلال . 

اقتصاره على ما له صلة مباشرة بالموضوع . 

فهذه الملاحظات والضوابط » ينبغي مراعاتها في تقسيم أي موضوع . وعند 


الإشارة إليه في المقدمة . 


-ه 
86 


وقد تأملت في بعض قَصص القرآن الكريم » فوجدته قد اهتم بالمقدمة . 
ووجدت هذه المقدمات تشتمل على حسن الافتتاح » والإشارة إلى الملوضوع » 
وذكر إيجاز له . ثم الشروع في العرض والإثبات بعد المقدمة . 


إعداد الخطبت وتكوينها لم071 
ومن هذا القبيل حديث القرآن الكريم عن قصة أهل الكهف ؛ فقد جعل 
الله تعالى مقدمة قبل الشروع في القصة . وكانت المقدمة ‏ فيم| يظهر لي على 
النحو التالي : 
قال تعالى : # أَمْ حَسِبِتَأَنَ حَسِبتَأنَ أَصَحَنب الْكَهْفٍ وَالرَقي وكاو أ مِنْ ينا © . 
[الكهف : 4] 
فهذه الآية اشتملت على عنصريٌ حسن الافتتاح : # أَمّ حَسِبَتَ # 
والإشارة للموضوع : #أصَحنب الْكَهِفٍ وَالرَقيو 4 . 
و 
لَفتَيَةٌ إِلَ ألْكَهْفِ فَفَالُوأ ريََآءَاِنَا من لَدَنكَ يَتَهٌ وَموََ نَا مِنْ مرا رَسََكَا © 
ل ف الْكهَْفٍ سني عَدَدًَا () ثم بعشهم لِتَعلَ أَى رين 
أَحَصَئ لِما لما أمَدًا * [الكهف:١٠-5؟١]‏ . 
وبعد هذه المقدمة الشائقة » ينتقل القرآن إلى عرض القصة . وذكر أحداثها : 
« كَنُ نَعْصٌ عَلِيْكَ بََأَهْم الْحي 4[ الكهف : 1 ] إلخ الآيات . 
هذا ء وهناك أخطاء ‏ فيم| يتعلق بالمقدمة ‏ قد يقع فيها بعض الخطباء : 
ومن هذه الأخطاء : أن لا يكون للمقدمة صلة بال موضوع الذي سيتحدث 
فيه » فبعضهم على سبيل المثال ‏ يعمد إلى مقدمة أو عدد من المقدمات ذاتٍ 
السجع المتكلّف , فيحفظها ء ويحرص على تصديرَيْةِ خطبة بهاء سواء أكانت 
ذات صلة بالموضوع أم لا 
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ومن الأخطاء في هذا الصدد أيضًا : إطالةٌ المقدمة » وسَّعْلَّها حَيّرا زمنيًا أكثر 
ثما تستحق بكثير » وأذكر أنني صليت الجمعة مع أحد الخطباء » وقد اسغرقت 
المقدمة نحوًا من عشر دقائق » مع أن خطبته جميعها لم تتجاوز خمسا وعشرين 
دقيقة » فضلًا عن أنها لم تكن جذابة ولا تمَهّدة للموضوع . ولا مُقْصِحة عنه » 
ولا يجْملة لقاصده » فكانت ملا في ملل . 

فينبغي أن يكون حجم المقدمة متناسقًا مع حجم الموضوع وزميه» وإذا 
تأمل بعض الخطباء حجم المقدمة بالنسبة للزمن الإجمالي للخطبة لوجد أن 
مقدمته تستغرق ربع الوقت » وأحيانًا ثلثه » وهذا ‏ بلا شك خلل في التنسيق 
بين أجزاء الخطبة » هبط بمستواها ويقلل من فائدتهاء ويستنفد طاقة كلّ من 
الخطيب والمستمع قبل الوصول إلى عرض الموضوع ومضمونه . 

وإذا كان بعض الخطب لا يستدعي الأمرٌ اشتتال مقدمتها على عناصرها 
الثلاثة » فيستغْتّى عن بعضها » فإن هناك عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه بحال 
في أيّةِ مقدمة » وهو حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال . 
"١‏ عرض الموضوع 

وهذا الجزء هو أهم أجزاء الخطبة ومكوّناتهاء ولا يمكن الاستغناء عنه ‏ 
إن جاز الاستغناء عن أحد الأجزاء الأخرى ‏ بل ما وجدت الأجزاء الأخرى 
من مقدمة وخاتئمة إلا لخدمته » وتعميقه وتثبيته في نفوس السامعين . 

وا ملوضوع هو المشكلة أو القضية التي يريد الخطيب التحدث عنها . 
مستهدفا إقناعَ الجمهور بها واستالتهم نحوهاء وبقدر ما يكون الخطيب مُعِدًَا 
ارفزغه الاعداة الللاكى مه متا له وستهدفة المادكة العلهية وأدلته 


إعداد الخطبت وتكوينها + و0737 
المشبتةٍ له » الداحضة لما يناقضه . ولمن يعارضه ؛ بقدر ما يتوفر هذا ونحوه ؛ 
يكون تحقيق النجاح للخطيب في مهمته » مع الأخذ في الاعتبار أمرًا على 
جانب كبير من الأهمية» له دور خطير في نجاح الخطيب ء ألا وهو سعة ثقافة 
الخطيب» وكثرة حصيلته العلمية والأدبية » وتوافر مقوماته الفنية . 

من عوامل النجاح في عرض الموضوع 

وعلى الخطيب أن يحشد كل إمكانياته وطاقاته » وأن يأخذ بجميع الأسباب 
الممكنة للنجاح في عرض الموضوع » ومن هذه الأسباب : 

أ الوّحدة الموضوعية » ونقصد بها : أن يلتزم الخطيب في عرضه بموضوع 
الخطبة ؛ فلا يكثر من الاستطرادات » أو يخرج عن الموضوع بالحديث فيا لا 
صلة له به أو يتناول في الخطبة الواحدة عددا من الموضوعات دون رابط 
بينها. 

وهذا من الآمور التي لا يليق بالخطيب أن يهملها , كما يحدث من بعض 
الخطباء ‏ مع الأسف ‏ حين! لا يراعون الوّحدة الموضوعيةً في خطبهم » فيعود 
هذا بالآثار الضارة على الخطبة » حيث لا يتمكنون في حال تناولهم لأكثر من 
موضوع في الخطبة الواحدة ‏ من خدمة الخطبة بالأدلة الكافية التي تَلْرّمهاء 
فيهبط مستواها في نظر الجمهور » وكذلك قد يتورطون في الإطالة المملة التي 
تكاد تفقد الحاضرين من الجمهور أعصابهم » لاسيم| وهم يشعرون بعدم 
الفائدة وعدم الراحة » من كثرة ما ينتقل الخطيب من موضوع إلى آخر » ونحو 
هذا من الآثار » التي لا تخدم الخطبة » فليحرص الخطيب على الالتزام بالوحدة 
الموضوعية وليبتعد عن الحشو والاستطراد » وكل ما لا صلة له بموضوعه . 
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ب - ترتيب عناصر الموضوع ترتيبًا محكّ) متناسقًا : بحيث تكون متسلسلة 
متتابعة » يسلم كل عنصر إلى الآخر » ويكون بمثابة التمهيد لما بعده» مع 
الارتباط بها قبله » ولْيقِسّم موضوعه إلى عناصر أساسية » تتفرع عنها أو تندرج 
تحتها أفكار فرعية » فيعرض كل عنصر بأفكاره وتفصيلاته» ثم ينتقل إلى 
غيره » وهكذا يسير في عرضه سيْرا حسنًا رفيقًا » حتى ينتهيّ الموضوع نبايته 
الطبيعية » ويصل بالجمهور إلى النتيجة التي يريدها ويقررها . 

ج - حشد الآدلة التي يدعم بها موضوعه , ويخدم بها عناصره وأفكاره » كي 
يصل إلى غرضه ومطلوبه . 

وينبغي أن تسير الآأدلة في اتجاهين : 

الأول : اتجاه يثبت الموضوع ويؤيده . 

الغا لباو تيفل ]ذال المسترضيية إن توستدت» أو كادف مر عات 

والآدلة في عمومها ترجع إلى قسمين : 

الأول : أدلة عقلية برهانية » تعتمد على الإقناع العقلٍ . 

الثاني : أدلة وجدانية » تعتمد على إثارة المشاعر والانفعال والأهواء 
والميول. 

وَليَتَجَيِن المنظيت الإاكثان هرح الآدلة والآقيسة الخافة + فهذه لا تجذس غامة 
الجمهور . وليعلم أن الموقف الخطابيّ يعتمد على إثارة العواطف والمشاعر أكثر 
من الإقناع أو البرهان العقلّ . 


« يروي ( جوستاف لوبون ) حادثة طريفة ملخصها : أنه رأى وقت حصار 


إعداد الخطبت وتكوينها سس و0787 
باريس جمهورًا يسوق قائدًا عظيًا من قواد الجيش إلى مقر الحكومة » والناس 
حوله أكداس » يزمجرون ويتميزون من الغيظ » ويتهمونه بأنه باع للبروسيين 
رسمّ معقلٍ فرنسيٌ » فلما وصلوا إلى قصر اللوفر» خرج أحد أعضاء ال حكومة - 
وكان خطيبًا ذائع الصيت - ليخطب في هذا الجمع المائج . المطالب بإعدام هذا 
القائد الخائن » وكان المنتظر منه أن يبرهن على بطلان الاتهام بقوله: « إن القائد 
امتهم أحد المهندسين الذين أقاموا الحصون » وأن رسومها تباع في باريس في 
المكتبات » غير أن ( جوستاف لوبون ) ثبت إذ سمعه يقول : ١‏ سيّقتصٌ منه 
العدلٌ قصاصًا لا رحمة فيه » فاتركوا حكومة الدفاع تّيم التحقيق الذي 
بدأتموه » وستزجّه في السجن حتى حين » فسكنت الثورة » وتفرق الجمع . 
وبعد ربع ساعة كان القائد في بينه » ولو أن الخطيب دافع عن المتهم بأدلة 
منطقية لمزقه الجمع إِرْبًا » '' . 

ولا نقصد أن تخلو الخطبة من البراهين والآدلة المنطقية » وإنها نقصد أن لا 
يطغى هذا النوعٌ من الاستدلال» بل ينبغي إفساح المجال للأدلة الأخرى 
الأكثر جذيًا وتشويقًا لدى الجمهور ء مثل القصة » سواء أكانت من القصص 
القرآنيٌ» أم النبويّ » أم قصة تاريخية» أم من واقع الجماعة التي يخاطبهاء 
والبيئة التي يعيشها , أم كانت قصة مفترّضة متخيّلة » ومثئل ضرب الأمثال 
وإيرادها » ومثل الأدلة التي تخاطب الوجدان وتستميل الأهواء كأساليب 
الترغيب والترهيب » أو الوعد والوعيد» أو التصوير البليغ الذي يصف أمرًا 


(1) فن الخطابة. د/ أحمد الحوني ص 178» نقلًا عن روح الاجتاع . غوستاف لوبون . 
ص17١.‏ 
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ماوصفًا يوحي بالميل إليه أو بكراهيته » كتصوير الحسد. وتجسيد حقيقته 
لبقتو اناف لمر لطر ارق وشت عي العو جمدم افترين الال 
والوّحدة وآثارهما العظيمة النافعة با يثير الوجدان » ويحرك المشاعر » ويحمل 
المخاطبين على الحفاظ عليههما والتخلق بها . 

د - أن يكون الموضوع واضحًا في ألفاظه . مانا للتعقيد في عباراته » بعيدًا 
عن الغموض في كلاته » فإن الخطيب إذا حشا موضوعه ب لا يفهمه السامع ‏ 
ضاع بجهوده سدى . وذهب تعبه أدراج الرياح » وحيل بينه وبين ما يشتهي 
من استمالة الجمهور وإقناعه » فهيهات أن يتأثر الناس بم لم يفهموه» ويقتنعوا 
الم يعرفوه ويتصوروه . 

١‏ الخاتمى 
وإذا كانت المقدمة لها أهميتها لأنها أول ما يطرق سمع المخاطب . فإن كانت 
تتسم بالجودة والإتقان أسهمت في جذبه » وتبيئة نفسه للإقبال على الخطيب 
والخطبة ‏ كما سبق ؛ إذا كان هذا شأنَ المقدمة » فكذلك الشأن مع الخاتمة من 
حيث الأهمية , إذ إنها آخر ما يطرق سمعٌ المخاطب . ويَعْلّقَ بذهنه » فإذا كانت 
جيدة متقّئة » أسهمت في تثبيت الموضوع في قلبه ووجدانه » وساعدت في 

الوصول إلى الهدف المبتغى من وراء الخطبة . 

لذلك يجب الحرص على تدبيجها والاعتناء بها وبمضمونها ؛ وعلى الخطيب أن 

يعد لحاء ويعرف مسبقًا ماذا سيكون في محتواها ء تمامًا ىا يعد لصلب موضوعه . 


ولكى تكون الخاتمة ناجحة » ينبغى مراعاة الآى : 


إعداد الخطبت وتكوينها ل و07 

أ- أن تكون واضحة المعاني » ليس فيها غموض أو لبس . 

ب - أن تشتمل على موجّز لما ألقاه الخطيب من أفكار » وما توصل إليه من 
نتائج ؛ فلربا يكون الجمهور قد تعرض لنسيان أجزاء من الخطبة » بسبب 
كونها جديدة عليه » أو لأي اعتبار آخر . 

ج - أن لا تتضمن أفكارا جديدة ؛ فإنها حينئظٍ تكون امتدادًا للموضوع 
وعنصرًا من عناصره » وليست خاتمة له . 

د - أن تكون الخاتمة متصلة بالموضوع » وأن تكون مُركّزَة ومختصّرة قدر 
الإمكان . 

ها أن تكون الخاتمة قوية؛ لأمما كما أشرنا ‏ آخر ما يطرق سمع 
المخاطبء فتحمل توكيدًا لرأي الخطيب » وتكسوها مشاعر الثقة بأن ما ذهب 
إليه من آراء » وما يحث المستمعين على قبوله هو الصواب » وهو الحق الذي لا 
يحتمل الجدال » وآن الخير في اتباع ما يدعو إليه من تعاليم الإسلام » والهلاك 
في خالفته . 

و- وليحرص الخطيب على أن يكون إلقاء الخاتمة حيّا نابضًا بالحرارة » مليئا 
ولآن إلقاءها على هذا النحو من الحيوية » يأتي في وقت يمكن أن يتسرب الملل 
فيه إلى المخاطبين » فيكون هذا الإلقاء الحيّ أدعى لتنبيه أذهانهم » وإثارة 
انفعالهم . 


ز أن لا تكون مفاجئة » وأن لا تكون جافة » بل سلسة وجذابة » ومثيرة 
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للعواطف . 

ح - ثم ليكن آخر كلامه بعض العبارات الرقيقة » أو الآلفاظ البهية الأنيقة, 
ليتهياً له حسن الختام » ك) تهياً له من قبل حسن الافتتاح . 
ه _التعبير والصوغ الخطابي 

وهذه آخر مرحلة في إعداد الخطبة وتكوينها » وفيها يقوم الخطيب بصياغة 
ألفاظ خطبته وتعبيراته » وعرضها على الجمهور . في أسلوب خطاب ينسم 

والخطبة تعتمد في نقلها إلى الجمهور على جانبين أساسين » وتنجح بقدر 
جودتم| : 

أولهما : جانب الأداء ؛ وهو ما يتعلق بالإلقاء ومقوّماته » وقد سبق الكلام 

وثانيههما : جانب المضمون » وهو ما يتعلق بحديثنا هنا عن التعبير والصوغ 
الخطابي . 

أموريلزم مراعاتها لحسن صياغىيٌ وجودة مضمون الخطبىي 
بليغ » وصياغة راقية » ومنها ما يأتي : 

: وضوح الألفاظ , وخلوؤها من الغموض والتعقيد‎ ١ 

ومراعاة هذا الأمرفي أسلوب الخطبة وصياغتها على جانب كبير من 
الأهمية: فينبغي أن لا يستخدم الخطيب ألفاظًا غير معروفة لجمهور 


إعداد الخطبت وتكوينها ل يو 078 
المخاطبين » مثل استخدام ١‏ التبر » بدلا من الذهب » وكمن يريد أن يقول : إن 
هذا الأمر جدير بالملاحظة . فيقول : إن هذا الأمر قمين بالملاحظة » وكمن 
يقرا بينَا من الشعر يحنوي على ألفاظ غير مفهومة » ولا يقوم بتوضيحها 

ومما يتصل بهذا أيضا: إصرار بعض ذوي التخصصات العلمية على 
استخدام تعبيرات في خطبهم ليست متداولة خارج إطار تلك التخصصات »ء 
أو أن يعمد الخطيب إلى نقل كلام لأحدهم يتضمن بعض العبارات 
التخصصية » وينطقها ك) هي على الناس الذين لا يفهمون مدلولاتهاء ولا 
معانيها , فتقطع متابعتهم له » وتفاعلهم معه . 

هذا ؛ ولأن خطيب المسجد يتحدث إلى جمهور متفاوت في ثقافته وتعليمه 
واستيعابه » فإن عليه مهمةً خطيرة وليست هينة » وهي أن يُفهم الجميع . 
ويحاولٌ التحدث بلغة واضحة للجميع » ولكي يصل إلى هذا الغرض يتحتم 
عليه أن يتجنب الآلفاظ التي لا يعرفها إلا المثقفون . حتى لا يضيع من دونهم» 
كما يتحتم عليه أن يجتنب الألفاظ المبتدّلة » حتى لا ينفر منه المثقفون » ولكن 
يلتزم الوسطية » فيتخير ألفاظًا فصيحة » وهي في ذات الوقت سهلة الفهم على 
غير المتعلمين من العوام » وإذا شعر أن اللفظ به ثبيء من الغموض على بعض 
فئات الحاضرين » عمد إلى شر حه وتفسيره وبيانه . 

والحمد لله فإن اللغة العربية غنية بكثرة مترادفاتها » وإكثارٌ الخطيب من 
القراءة في كتب الأدب ينشئ لديه ثروة أدبية » ويشري حصيلته اللغوية » 
عمك وق البراعقو الأكدان عا كن وا كةو دناسي ب العساراك 
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والألفاظ . 

ويشير بعض العلاء إلى ملاحظة في هذا المخصوص .ء وهي : ١‏ أن العامة 
وناشتئة المتعلمين يفهمون المعاني الإجمالية رغم أن بعض الجمل والعبارات 
تمّى عليهم » ومن هنا كان التكرار والإلحاح على المعنى الواحد بعبارات 
ختلفة له أهميته » فمن خفيت عليه جملة بينثُها الأخرى ) "" . 

وأود أن أؤكد للخطيب على أمر هام » وهو أن لا تحملّه الرغبة في وضوح 
الأسلوب وخلوٌ تعبيره من الغموض على أن تكون الألفاظ مبتدّلة » نازلة 
المستوى « فيذهب رواءً الخطبة » ويضيع جلال معانيها . كاستععال لفظ « 
أتعشم » في موضع أرجو وآمل وأطمع » وكاستعمال لفظ ١‏ أفتكر » في موضع 
أتفكر » أو أفكر أو أتأمل » أو أذكر » ونحو ذلك من الألفاظ العامية أو المبتذلة 
القريبة منها ء التي شاع استعمللها على ألسنة بعض خطبائنا خطأ » ''" . 

فعليه أن يختار ألفاظ خطبته بعناية كبيرة » فتكون ألفاظًا مهذبة فصيحة » 
يسمعها الجمهور فيزداد توقيرًا للخطب . وإكبارًا له . 

؟"-مراعاة آداب الكلام : 

وقد ذكر الإمام الماوردي بعض الآداب التي يجب توافرها في كلام المتكلم , 
حَريٌ بالخطيب أن يضعها في الاعتبار » نوردها هنا لأهميتها » قال رحمه الله ”: 

واعلم أن للكلام آدايًا إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه » وطمس ببجة 
(1) الخطابة . د/ عبد الجليل شلبي . ص”77. 


(2) الخطابة . أبو زهرة . ص .١717‏ 
(3) أدب الدنيا والدين . ص 779 - 757 باختصار . 





إعداد الخطب وتكوينها 


بيانه » وها الناسّ عن محاسن فضله بمساوئ أدبه » فعدّلوا عن مناقبه بذكر 
كال 

فمن آدابه : أن لا يتجاوز في مدح » ولا يسرف في ذم » وإن كانت النزاهة 
عن الذم كرمّاء والتجاوز في المدح مَلَمَا يصدر عن مهانة . والسرّفٌ في الذم 
ل بد انه 
من الكذب في المدح والذم متعذّرة » ولاسيم) إذا مدح تقرّبًا وذمٌ تحلقا 

ومن آدابه : أن لا تبعثه الرغبة والرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد 
يعجز عنهما » ولا يقدر على الوفاء بها » فإن من أطلق بها لسانه » وأرسل فيهم| 
عنانه » ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل : صار وَعْدَه نُكُنّا ووعيذه 
عجرا 

ومن آدابه : أن يتجافى مجر القول ومستتقبّح الكلام» وليعدل إلى الكناية 
عا يُستقبّح صريُه » ويُستهجّن فصيحُه . ليبلُغ الغرض ولسانه نَزْةٌ وأدبه 
مصون . وقد قال محمد بن عللّ في قوله تعالى :مامتا امروأياللَْو مَرُوأْحكرَاما ٠‏ 
[الفرقان:77] » قال : كانوا إذا ذكروا الفروج كَنُوا عنها . 

وما يجري محرى فحش القول وهُجْرِه في وجوب اجتنابه » ولزوم تدَكُبه : ما 
ل ل ا 
الكشف والرويّة مستقيً) » كالذي رواه الأزدي عن الصو لبعض المتكلفين 
من الشعراء : 

إتي شي خكبير كار باله سيري 
أن دتري وإلهي رزقالطغفلالصغير 
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يريد بقوله : كافر ؛ أي لابس .» لآن الكفر التغطية » ولذلك سمي الكافر 
بالله كافرًا » لأنه غطى نعمة الله بمعصيته » وقوله : بالله سيري ؛ يقسم عليها ١‏ 
أي على ناقته » أن تسير» وقوله : أنت رب ؛ يعني ربي ولدك» من التربية » 
وإلهي رازق الطفل الصغير » ك! أنه رازق الولد الكبير» فانظر هذا التكلف». 
والتعمق البشيع » ما اعتاض من حيث البديهة إذا سلم بعد الفكر والروية إلا 
نوقاب كس نيط الفلى: أن:فا إن كد فيه الكرقات»: 

ومن آدابه : أن يجتنب أمثال الغوغاء » ويتخصص بأمثال العلاء والأدياء » 
فإن لكل صنف من الناس أمثالّا تشاكلهم » فلا نجد لساقط إلا مثَلّا ساقطّاء 
وتشبيهًا مستقبحًا . 

ولذلك علتان» إحداهما: أن الأمثال من هواجس الهمم وخطرات النفوس» 
ولم يكن لذي ال همة الساقطة إلا مَكَلُ مرذول وتشبية معلول . 

والثانية : أن الأمثال مستخرّجة من أحوال المتمثلين بها فبحسب ماهم 
عليه تكون أمثالهم . 

فلهاتين العلتين وقع الفرق بين أمثال الخاصة وأمثال العامة . 

وربا ألِف المتخصص مثلا عامّيًا أو تشبيهًا ركيكًا» لكثرة ما يطرق سمعّه 
من مخالطة الأراذل » فيسترسل في ضربه مثلًا فيصير به مثلًا » كالذي كي عن 
الأصمعي أن الرشيد سأله يومًا عن أنساب بعض العرب » فقال : على الخبير 
سقطت يا أمير المؤمنين » فقال له الفضل بن الربيع : أسقط الله جنبيك, 
أتخاطب أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب ؟ فكان الفضل بن الربيع ‏ مع قلة 
علمه ‏ أعلم با يُستعمّل من الكلام في محاورة الخلفاء من الأصمعي الذي هو 


إعداد الخطبت وتكوينها لي سس 0183 
واحد عصره وقريع دهره . أ.ه . 

؟-متاننّ الأسلوب : 

« وما ينبغي رعايته أن يعمد الخطيب بعد استحضار المعاني إلى الألفاظ التي 
يريد أداءها بهاء فيفرعٌ المعنى في قالب يناسبه , فالمعاني الجزلة لابد لما من جمل 
وتراكيب في غاية الضخامة والفخامة , والمعاني الرقيقة المستملّحة لابد لها من 
ألفاظ تناسبها رقة وسلاسة » ليحصل التشاكل بين النوعين » مع إعطاء كل 
موضوع حقه من شدة العبارة ولينها في النطق » ليكون ذلك أدلّ على المعنى 
الع 

وقد أشار الماوردي كذلك إلى هذا » فمعاني الترهيب والتخويف والإنذار 
والوعيد » تتطلب صياغتها في ألفاظ جزلة قوية » ومعاني الترغيب والتبشير 
والوعد والرجاء تصاغ في ألفاظ لينة ولطيفة . فاختلافٌ المعنى أوجبّ 
اختلافَ الأسلوب » وهذا النهج واضح في أساليب القرآن الكريم» لا يخفى 
عل المناهل. 

ومن أمثلة ذلك أسلوب القرآن الكريم في حديثه عن فرية نسبة الولدَ لله 
تعالى ‏ » حيث قال سبحانه : 8 وَقَالُوا أغَحَدَ ليَمَنُ ولا © لَقَدْ حنم سما دا 
كاد الشكوات لطر ونه وتنقن الارطل وكر للبال هذا 3 أن هوا 
ِليَمَنِ ولد (©) ومَايَعى لمن أن يَتَحِدَ ولد © 4 1 مريم: 14 - ؟5] . 


« والمعنى إن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمها بحيث لو تَصوّر بصورة 


(1)فن الخطابة . على محفوظ . ص ١١١‏ باختصار. 
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محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفرقت أجزاؤها من شدتهاء أو أن 
حق تلك الكلمة لو فهمّتْها تلك الجمادات العظام أن تتفطر وتنشق وَتخِرٌ من 
فظاعتها » وقيل : المعنى كادت القيامة أن تقوم » فإن هذه الأشياء تكون حقيقة 
يوم القيامة » وقيل : الكلام كناية عن غضب الله تعالى على قائل تلك الكلمة 
وأنه لولا حلمه سبحانه وتعالى لوقع ذلك وهلك القائل وغيره» أي كدت 
أفعل ذلك غضباً لولا حلمي » '" . 

« إن جَرّس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو : 
جوالغضب والغيرة والانتتفاض! وإن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض» 
وترتعش وترجف من ساع تلك القؤلة النابية» والمساس بقداسة الذات 
العلية» ى| يتتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الإنسان للمساس 
بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره . 

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والاأرض 
والجبال » والآلفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف . 


وها تكناذ الكلمة التانية تظلق* 2 وكالوا اد انه وناك حنى تنطلق 
تصدم كيانه وفطرته , وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في كيانه» 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . شهاب الدين محمود الآلوسي ١5‏ / 
.دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان . 





هناد الخطلين وتكوينا 


وتهز القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها : « تَحَكَاءُ السَّمَوتُ يَتمَطَرْنَ نه 


لس سه ال آد ا له د مه 1 
نل 


ار لو ِليَمنِ ولَدَا 6 (©) وما ينبغى لِلسَمنٍ 
دنا © 1704 

: - خلو الكلام من العيوب اللغوين التي تهبط بمستواه : 

فينبغي على الخطيب أن تكون تعبيراته مجافية لتلك العيوب » سواء ما كان 
يتصل منها بعلم النحوء أو علوم البلاغة والصرف . فيتجنب اللحن »ء 
والوقوع في الأخطاء الإعرابية » أو الخطأ في بنية الكلمة » وأن تكون تعبيراته 
فصيحة » خالية من التعقيد اللفظي ء أو التنافر في الكلمات والحروف . 

يقول الأبشيهي: ١‏ ومن المستحسن في الألفاظ تباعدٌ حارج الحروف . فإذا 
كانت بعيدة المخارج جاءت الحروف متمكنة في مواضعها غير قلقة ولا 
مكدودة » والمعيب من ذلك كقول القائل : 
لو كنت كنت كتمت الب كنت ]2 كنا وكنت ولكن ذاك ل يكن 
وكقول بعضهم أيضا : 
ولا الضُعفَ حتى يبلغٌ الضَُعفٌ ضِعْمَه 
ولاضِعْفٌ ضِعْفِ الضّعفٍ بل مله ألفْ 

وكقول الآخر: وَقَرُ حَرْبٍ بمَكان كَْرٍ . وَليْسَ قَرْب قَبرِ حب قر 

قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلط 


(1) في ظلال القرآن . سيد قطب 5 / 757١‏ . دار الشروق . القاهرة . ط الثانية عشرة 5505١ه‏ 
15م. 
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المنشد فيه لأن القرب في المخارج يحدث ثقلا في النطق به » ”"' . 

ويحكى عن بعض الوعاظ أنه قال في جملة كلام أورده : جَنَى جِنَّاتِ 
وجْنَاتِ الحبيب . فصاح رجلٌ من الحاضرين في المجلس وماد وتغاشى . فقال 
له رجل كان إلى جانبه : ما الذي سمعت حتى حدث بك هذا ؟ فقال : 
سمعت جيم في جيم في جيم فصِخت . وهذا من أقبح عيوب الألفاظ » '" . 

فحريٌّ بالخطيب أن يبتعد عن مثل هذا التنافر اللفظيّ الذي يجعل وقع 
الكلام على الأذن ثقيلًا » بل ونطقه على اللسان عسيرًا . 

4 حسن اختيارالمقاطع والجمل : 

« ويجب أن يختار الخطيب المقاطع التي يقف عليها بحيث يكون وقوفه عند 
نباية جزء تام من المعنى الذي يريده » وبأن يكون المقطع ذا رنين قوي » يملا 
النفس » ويوجهها نحو الغرض الذي يريده الخطيب»'" . 

وليجتهد الخطيب في أن تكون الجمل قصيرة بقدر الإمكان» وأن لا يوجد 
مايطيل الفاصل بين أجزاء الجملة ويباعد بين طرفيها . كفعل الشرط 
وجوابه» والمبتدأ والخبرء ونحو ذلك » كي لا يشتت الأذهانء فتقلّ الفائدة 


( ) المستطرف في كل فن مستظرف . شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي . تحقيق د. 
مفيد محمد قميحة ١‏ / 47-/41. دار الكتب العلمية - بيروت . ط الثانية 195١م‏ . 

(2 ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . أبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الموصلي . تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد 589/١‏ . المكتبة العصرية . 
بيروت 11165م. 


(3) الخطابة . أبو زهرة . ص ١75‏ . 





إعداد الخطبات وتكوينها ليسي 0187) 
أو تضيع . 

1-التنويع في الأسلوب : 

وينبغي أن لا يثبت المخطيب على وتيرة في الأسلوب . بل ينتقل من فن إلى 
فن» ويتصرف في الأسلوب . فتارة يأتي بأسلوب الاستفهام » وأخرى 
بأسلوب التعجب .ء وثالثة بأسلوب خبريّ » وهو ني كل هذا يتفنن في سوق 
معانيه وتخير التعابير والأساليب الحاملة لما ء فيدفع عن السامعين الملل 
والرتابة التي تصاحب الثبات على أسلوب واحد ء والسير على وتيرة محددة في 
القطللة 1 

ال وأخيرا : مراعاة حسئ الإلقاء : 

وفي مرحلة التعبير في الخطبة ينبغي مراعاة كل ما ذكرناه في موضوع الإلقاء 
وعناصر إجادته » مثل حسن توظيف الصوت والإشارة » وغيرهما. حتى 
بتهياً الخطية جودة الآداء» ى] عبياً ها جودة المضموق:. 
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إعداد الخطبة وتكوينها 


المي الثاني 
بين الخطبة وبعض فنون القول الأخرى 

إن مهمة الخطيب الداعية مهمة عظيمة وخطيرة » ومن بين ما تتطلب هذه 
المهمة أن يجيد الخطيب فنون القول المتصلة بالخطابة » مثل المحاضرة والمناظرة 
وغيرهماء كي يكون أقدر على خدمة دعوته » وإفادة جمهوره . والتأثير في 
مستمعيه » وفيم| يلي نشير إلى بعض فنون القول الأخرى سوى الخطبة » وأهمٌ 
خصائصها وما يميزها عن الخطبة » مع ملاحظة أنها جميعّها تشترك في مخاطبة 
الجماهير مشافهة » ويُقصّد من ورائها التأثيدٌ فيهم والوصولٌ إلى إقناعهم 
واستالتهم . 
أ-المحاضرة : 

يقال : ١‏ حاقرٌ القومّ : جالسّهم , وحانّهم با يَضُّرٌه » ومنه : فلانَ حَسَنْ 
المحاضّرة . وألقى عليهم محاصّرة » '" . 

والمحاضرة لون من ألوان الخطابة » لكنها تتميز عن الخطبة وتختص ببعض 
الأمورء وأهمها مايأ : 

١‏ المحاضرة تتسع لما لا تتسع له الخطبة » فالأخيرة ذات وقت محدد لا 
يطول » بين المحاضرة يمكن أن يكون وقتها أضعافَ وقتٍ الخطبة . 

-١‏ ويترتب على هذا أن طبيعة العَرْض للموضوع تختلف في كل منهما عن 
الأخرى » فأمام المحاضر فرصة لأن يشب الموضوع », ويغطْيّه باستفاضة , 


(1) المعجم الوسيط 181/١‏ . 
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ويطرقّه من جوانب شتى حتى يوفيّه حقّه مفصّلاء أما الخطبة فموضوعها 
محدود العناصر » ووقتها لا يسمح بالاستفاضة » والتوسع في كافة التفاصيل 
المتعلقة بالموضوع . 

المحاضرة في الغالب ذات جمهور معين » حيث يتم الإعلان عنها . فلا 
يذهب إليها في الغالب ‏ إلا من بهمه شأن الموضوع الذي تتناوله » فجمهورها 
خاصٌ », بخلاف الخطبة فإن جمهورها متنوع ومتفاوت » يضم فئات مختلفة . 

5 الخطبة لا مجال فيها للنقاش أو الأسئلة أو الاستفسارء بينا تسمح 
المحاضرة بذلك ؛ فيسمح بطرح الأسئلة عقب انتهاء المحاضر » ويمكن أن 
تترزك فصة للنعقيت والمناقشة + 

لوضف أجد العلل وفروقا أخرض يخ الحافز #واقطة فقول 

«أ-يغلب على المحاضرة صيغة تقرير الحقائق » وتثبيت المعاني » أما الخطبة 
فيغلب عليها صيغة إثارة العواطف والمشاعر . 

ب - عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد واللأصول والأحكام» أما عناصر 
الخطبة فأشبه بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة . 

ج - تحتاج عناصر المحاضرة إلى الشرح والاستشهاد, أما الخطبة فشأنها 
الاسترسال مع ما يحضر من الخواطر والمعاني » ''' . 

ب-الدرس : 


الدَرْس هو : « المقدار من العلم يَدَرّس في وقت ماء جمع دُروس 


(1) تذكرة الدعاة . البهي الخولي . ص 757 . 





إعداد الخطبت وتكوينها ل سب(091) 
وأذزلت "نو تشدرق القرك عل أن الدووين تللق بغز سا واقبة للدي 
الداعية على جمهور المسجد من موضوعات تعليمية » ووعظية » و تربوية ‏ 
عقب الصلوات المفروضة , على مدار الأسبوع » وفق نظام معين . 

وإن الدرس بحاجة إلى دقة من الخطيب المدرّس » وإلى براعة وإتقان ربا 
أكثر من الخطبة » وذلك حتى يقبل عليه الجمهور ويستفيدواء وليعلم المدرس 
الطرذ ار كن جو امه موده ع كوو لفان وروا ع يد لكين 
يمكن أن يثار من أسئلة حول موضوع درسه؛ فسوف ينفضٌ الناس من 
حوله؛ ولن يجد من يستمع إلا بضعة أفراد . 

ولا يخفى أن حضور الجمهور للدرس يكون اختياريًا » ولذا فلن يَِضروا 
إلالمن يلمسون فيه الإفادة والعلم » بعكس خطبة الجمعة مثلًاء فيحضرها 
النامن غنادة ولاينا #حشن ولواكانؤا عن زاضين عو سخورى الخطبي وأداثة: 

والدرس يختلف عن الخطبة من وجوه. منها : 

-١‏ أن الدرس يمكن أن يقال في أي توقيت . أما الخطبة فغالبًا ما تكون 
موقوتة بزمن معين يحسن الالتزام به » وبعضها يجب فيها الالتزام بالوقت مثل 
حر الي 

"- أن الخطبة لها موضوع معين وعناصر لا تخرج عن إطار الموضوع . وكذا 
المقدمة والخاتمة جميعها تدور حول الموضوع , أما الدرس فقد يكون شرح آية 
أو حديث » ويمكن أن يتطرق الشرح إلى جوانب مختلفة وأفكار متنوعة وكلها 


(1) المعجم الوسيط 789/١‏ . 
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ذات صلة بالآية أو الحديث . وقد يستطرد الخطيب في درسه لتبّيان نقطة ماء 
ولا يَنكّر ذلك عليه » بعكس الخطبة . 

”“ العادة أن الخطيب لا يقاطعه أحد أثناء خطبته ولا يوقفه للاستفسار عن 
شيء غامض أو خافٍ عليه » أما الدرس فإن هذا تمكن فيه » ولا غضاضة في 
أن يحدث أخدٌ وردٌّ» أو استيضاح وإجابة عنه بين المدرّس وأحد الحضور . 

5 الأداء في الخطبة لا يستغني عن الحماسة والانفعال وإثارة العواطيف 
وتحريك المشاعر» ونح و ذلك» بينا الدرس يغلب عليه الهدوء المصحوب 
بالشرح والإفهام والتعليم . 

4 العادة أن الخطيب في خطبته لا يتاح له الاستعانة بوسائل إيضاح 
أو عرض وتعليم » مثل السبورة . أو شاشة العرض .ء أو الخريطة الجغرافية » 
أو نحوهاء بين| يكون هذا الآمر متاحًا في الدرس » فيمكن للخطيب المدرٌس 
أن يصطحب معه ما يحتاجه من وسائل إيضاح ؛ كأن يستعين بسبورة ويرسم 
عليها ويخطط ما به يُفهم مستمعيه . ويمكن له مثلا إذا أراد أن يشرح درسًا في 
غزوة من الغزوات أن يستعين بالخريطة أو يرسمها على السبورة » ويوضح 
الجهات والدروب والأماكن توضيحًا يقريها إلى الذهن » ويعمق فهمها لدى 
المستمع » ى] أن بإمكانه إذا كان يشرح لهم فقه الصلاة» وما يتعلق بهاء أن 
كوه قطي اذامو كالايودي ال عر مسلاا والسجوة وها كل هذا 
- كما ترى ‏ متاح في الدرس » بخلاف الخطبة . 


5 لغة الخطبة تختلف عن لغة الدرس . ففي الأولى يلتزم الخطيب باللغة 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سس«( 093) 
الفصحى ‏ مع ملاحظة استبعاد الألفاظ التي تعلو على مدارك المستمعين _ 
ولا يجنح إلى استعمال العامية إلا ما ندر . أما الدرس فلا حرج على المتكلم أن 
يستعين فيه بالعامية خاصة إذا كان في مقام شرح الأحكام العملية» فهو في 
حِلٌ من الالتزام التام بالفصحى » كما يمكن له أن يطعّم درسه بدعابة أو 
فكاهة تدفع الملل وتقطع الرتابة أثناء الدرس » بأسلوب فيه تبسيط » واقتراب 
من المستمعية.. 

بعد انتهاء المخطيب من درسه يكون هناك مجال للأسئلة من المستمعين » 
ومناقشة بينهم وبين المدرس في المجلس . ويجيب عنها ء ثم ينصرف الجميع » 
أما الخطبة فلا يتاح هذا بعدهاء والأغلب أن ينصرف الجمهور عقب انتهائها . 

ومن الواضح بعد هذا أن الدرس أكثر فائدة للمستمعين » ى| أنه أشق على 
الخطيب من الخطبة التي يُعِذّها ويرتبها على مهل » ثم يلقيها وينصر ف » بين) 
المدرس عرضة للتساؤل أو الاستفتاء » فإذا لم يكن مُعِدّا لدرسه إعدادًا عميقًا 
واسعًاء ومتسلحًا بجواب علميّ صحيح لكل ما يّتوقع أن يُسأل فيه ؛ لولم 
يستعد على هذا النحو لتعرض للزلل والارتباك» ولوّقع في الإحراج أمام 
الناس » حيث لن يجدوا لديه الردَ الشافّ لما يَعِنَّ هم ويُشْكَلٌ عليهم . 

فالأمر ‏ كما يبدو ليس هيّنًا » ولابد فيه من العلم ‏ وعلى الخطيب المدرس 
إذا سّئل عن شيء ولم يكن جوابه حاضرًا ؛ أن لا يتورط في الإجابة من غير 
علم تخلصًا من الإحراج في ظنه لو قال : لا أدري » حيث يتخيل بعض الخطباء 
أن قوله : لا أدري » يقلّل من شأنه في نظر الجمهورء فيفتون بغير علم, 
فيضلون ويضلون » ويوبقون دنياهم وآخرتهم . 
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فعلى الخطيب الداعية أن لا يسقط في هذاء بل لا يتردد في أن يقول : لا 
أدري » لما لا يعلمه » أو يَعِدَ السائل بأنه سوف يبحث عن الإجابة ويذكرها له. 
فليس في هذا ضرر ولا جناح » إنه| الضرر والإثم فيمن ينجراً ويفتي بغير 
علم» ويفتري على الله الكذب . 

وأقترح على الخطيب إن لم يكن لديه ما يؤهله من علم للفتيا » ويعينه على 
التصدي لما خاصة إذا كان مبتدنًا ‏ أن يمخصص درسًا للفتوى » ويشيع في 
جمهوره أن هذا اليوم محصّص لذلك » ويجمع الأسئلة منهم على مدار الأسبوع. 
ثم يجَمّرَّ إجابتها في بيته ويحضرها جيدًا» قبل الذهاب إلى الدرس » فيكون 
عنده الجواب الصحيح لكل سؤال » دون تعرض للزلل أو الوقوع في حرج . 

وإذا كان الخطيب المدرس مرتبطًا بمسجد معين , فيُفضّل أن ينوع الدروس 
على مدار أيام الأسبوع » فذا يوم ممحصّص للفقه » وآخر للسيرة » وثالث 
للعقيدة » ورابع للتفسيرء وهكذا . 

وكا ذكرنا فإنه مُعرّض للأسئلة » فعليه أن يعدّد المصادر التي ينهل منها . 
ويُعِدٌ درسه من خلالهاء فمثلًا إذا أراد أن يعِدَ درسًا في السيرة ؛ فلا يكتفي 
كتاي :اقل بق عليه إن شعت كلانه من اكترهع ككات» ريج كل 
منها فكرة جديدة » ومعلومة مفيدة» أو رواية زائدة عن غيره » وقد يقرأ في 
كتاب رواية واهية» فلا يعرف أنها كذلك إلا من خلال كتتاب آخر ينبّه على 

ومن المعروف أن كتب السيرة تختلف في منهجها عن بعضهاء فهذا هتم 
بالسرد فقط دون تمييز صحيح الروايات من سقيمها » وآخر مهتم بتمحيص 


إعداد الخطبت وتكوينها + سيو 095) 
المرويات » وينبه على ضعيفها » ويشير إلى صحيحها . وثالث يهتم باستخراج 
العظات والعبر ء وهكذا يثري تنويع المصادر موضوعً الخطيب ودرسه»ء 
ويمكنه من تقديم مادة علميةٍ ثَرِيِّةٍ ونظيفة الجمهوره» كما يجنبه الوقوع في 
أخطاء قد يتعرض لا حال اقتصاره على مرجع واحد . 
ج-المناظرة : 

ما أكثرٌ خصوم الدعوةٍ الإسلامية اليومَ » سواء أكانوا من الخارج أم من 
الداخل » فهناك غير المسلمين من المستشرقين ونحوهم . وهناك بعض من 
ينتمون إلى الإسلام » ولكنهم ‏ مع الأسف - يقفون في صفوف أعدائه » مثل 
طوائف العلانيين والقوميين » وأنصار بعض المذاهب المعادية لله ورسوله مثل 
الشيوعيين » وهكذا نجد طوائف كثيرة تداعت لتشويه الإسلام » والتشكيك 
في قدرته وصلاحيته لقيادة الحياة» وتنظيم شؤون الخلق في معاشهم 
ومعادهم, وبالإضافة إلى هؤلاء فهناك أصحاب بدع منكّرة » يشيعونها في حياة 
الناس » وير وجون ا بين طوائف المسلمين . 

وقد يجد الداعية نفسه مضطرًا للدخول في مناظرة مع طرف من تلك 
الأطراف » يذب عن الإسلام كيدّهم » ويفضح أمام الناس زيفهم » ويكشف 
للناس عن الحقيقة الناصعة با أوتي من حجة وبرهان . 

والمناظرة ‏ في موكب الدعوة الإسلامية ‏ عبارة عن محاورة ويجادلة ومُحاجّة 
بين طرفين » من أجل الوصول إلى الحق وبيانه » أو دحضي باطل وإزهاقه . 
وهى تختلف عن الخطبة اختلافا بينًا من عدة وجوه » منها : 


١‏ الخطبة تكون من عمل فردٍ واحد » وهو الخطيب .» بين| المناظرة تكون 
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بين طرفين غير متوافقيّن في الرأي » وقد يكون في كل طرف أكثر من فرد . 

؟ ‏ الخطبة تكون موقوتة بوقت معين » أما المناظرة فتكون في أي وقت . 

- جمهور المخطبة ‏ كما سبق يكون متنوعًا » فيه المتعلم وغير المتعلم » وفيه 
المتخصص والمثقف . والجاهل والآمّي ... وهكذاء أما جمهور المناظرة فيكون 
من طبقةٍ أو فئةٍ معينةٍ » وهي التي بهمها شأن ا موضوع المطروح للمناظرة » 
فهم جمهور خاص . 

5 الخطبة تنتهي بمجرد إنهاء الخطيب لما ء وفراغه من موضوعها ثم 
شرق لقنو وبي اكد نايتا ووان :لكلا ويعنب قل بمعين عل 
الآخر» معضّدًا لوجهة نظره بأدلة أعدها أو استجدت لديه» ومفنّدًا رأي 
مُناظره وما يطرحه من حجج وبراهين . 

الخطبة تعتمد بالأساس على إثارة المشاعر» ومخاطبة العواطف والوجدان» 
بين| يركز المتناظران كل جهودها على الدليل والبرهان » ويعتمدان على الإقناع 
العقيّ . 

1 لا يستطيع الخطيب إطالة الخطبة » وإن طالت كان هذا غير مستساغ , 
أما المناظرة فقد تطول كثيرًا » أضعاف الخطبة » ويكون هذا مستساعًا . 

7 غالبا ما يكون للمناظرة مديرٌ» ين مهامّه بان موضوع المناظرة 
للعوروور د رامل اا رركن كينا رورسم 
وتقديمٌ كل متحدّث » وإعلانٌ ما انتهى إليه المتناظران » والتدخل إذا اقتضى 
الأمرء كأن يحاول أحد الطرفين الاستتثارٌ بالوقت وتضبيعَ ع الفرصة على 


إعداد الخطبت وتكوينها ل يسو 0097) 
متاظرف ودو ذللت 

وهناك أمورهامة, ينبغي للخطيب الداعية أن يراعيها عند 
المناظرة , منها : 

-١‏ أن يخلص لله كِبْكَ . فيكون جلوسه للمناظرة نصرةً للحق . ونشدانًا له 
ابتغاء مرضةة الله تعالى » وأن لا يجلس للمناظرة لشهوة حب الظهورء أو لأن 
يقال : إنه أفحم مناظره » وتغلب على خصمه . فإن المخلص المتجردَ للحق 
يسدده الله ويوفقه » ويجري الحق على قلبه ولسانه » والمرائي يَكِلّه الله وك إلى 
نفسه » فالعاقل من يتمسك بالإخلاص ؛ لأنه في موقف أحوج ما يكون فيه إلى 
معونة الله وتأيبده . 

5 أن يقرأ بتوسع في موضوع المناظرة » ويجهز مادته العلمية » وأدلته 
وبراهينه » وأن يلم - بقدر الإمكان ‏ بحجج الخصم مسبقًاء ويجهز من الأدلة 
ما يفندها. 

ينبغي احرص عند المناظرة على تحرير محل النزاع » وتعبينٍ وتحديدٍ الأمر 
موضع المناظرة والمحاجّة . 

تان كوو عت اللمانه كاعد من فتن الطرف الكمي وول عار 
بسب ونحوهء فهذا أدعى إلى تأليف قلبه نحو الحق . واجتذابه بعيدًا عن العناد 
والمراء » وكذلك لثلا يردٌ عليه خصمه بنفس الأسلوب من الشتم والسباب » 
فيكون قد أهان نفسه . وليضع نصب عينيه التوجيه القرآني : #وَلَا سيوأ 


قد 
9 شد بر ب و .مه مد م2 حص 120 8 5 
يست يدعو من دون أله َيَسَبُوأ َه عرو بعير علو * [الأنعام:8١٠]‏ . 


لاتب 


698 لس فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 

أن يكون رابط الجأش » ثابت الجنان » مطمئنًا واثًا في نفسه وأنه على 
الحق . خاصة إذا كان يناظر أحد خصوم الدعوة الإسلامية من العلمانيين 
وأضرابهم » وأن لا يتهيب » وأن يلقي بحجته في وجه مناظره » ويكِرّ على 
باطل خصمه » دون) وجل مهم| كان شأن المناظر أو وصفه أو لقبه أو موقعه . 

1 أن يكون كلامه واضحًا للجمهور . حتى يتمكن من فهمه » فيتفاعل 
معه » ويميل إليه » ويتعزز موقفه أمام مناظره . 

- عليه أن يكون متواضعًا » فهذا من شيمة العلماء » ويتجنب الحديث عن 
نفسه بالمدح والثناء عليها » فإن الناس لا يستحسنون ذلك . 

ينبغي الالتزام بالنظام المعلن من قبل اللجنة المنظّمة» أو من بيده 
إدارتباء مثل تحديد الوقت » وترتيب المتحدثين » حتى لا تسود الفوضى » أو 
ينعدم الانضباط » فتفشل المناظرة . 

4- أن لا يستنكف عن الاعتراف بالحق والتسليم له» وإن ظهر على يد 
الطرف الآخرء فما كانت المناظرة أصلًا إلا نشدانًا للحق وطلبًا للوصول إليه . 

٠_أن‏ يكثر الخطيب الداعية من حضور أو ساع وقراءة المناظرات 
المختلفة » فإن من شأن هذا الأمر أن يكسبه دراية ودُرْبة تفيده في خوض 
المناظرات . 

هذا ؛ وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة . والتاريخ الإسلامي كثيرٌ من 
المناظرات التي جرت بين أنصار الحق ودعاته » وذوي الباطل وأعوانه » وقد 
أسفرت عن انتصار ا حق » واندحار الباطل » وإفحام أهله بالحجج والبراهين . 


إعداد الخطبت وتكوينها يس سس 099) 

وليراجع الخطيب الداعية ‏ على سبيل المثال في القرآن الكريم ‏ موقف 
سيدنا إبراهيم الكل مع أبيه وقومه , وإتياته لهم بالحجج الملزمة » والبراهين 
الساطعة , التي تثبت أن معبوداتهم التي يزعمونها آلهة من دون الله » لا تصلح 
لهذا أبدًا» وكانوا أمام حججه يراوغون ويحيدون عن الجواب المفجم . 


ولتتأمل معًا قوله تعالى - حكاية عن إبراهيم مع قومه - : #وَأل عَلَيِهِمْبَاً 
ِتهِيم 62 إد مَالَ بده مَقَوَِه- مَاتَعْبدُونَ (7) فَالوأْتَمِيْدُ أسنَامًا مَل طَاعكِينَ 
َال هَل يسْمعوككز إدَْدعُونَ © أو يتسوك سرون (©) الوا بن وجذنآءاب 
كَدَلِكَ يِفْعَلُونَ * [الشعراء:75-19] . 


عو 


فقد ألقى إليهم بالحجة الفاصلة : هَل يسْمَعُوكي إدْتَدعُونَ (2) أسمَعويكم 
َو يَصُرُونَ 4 » فكان ينبغي أن يجيبوا بالنفي أو الإثبات» فلو أجابوا : لا 
يسمعوننا إن دعوناهم ء ولا ينفعوننا إذا أقبلنا عليهم » ولا يضروننا إذا 
أعرضنا عنهم ؛ لكان هذا إقرارًا منهم بعدم صلاحية معبوداتهم لأن تُعبّد 
وبعجزها التام » ولو قالوا : نعم ؛ يسمعوننا إن دعوناهم » وينفعوننا إن لجأنا 
إليهم » ويضروننا إن تركناهم » لكان هذا منهم دعوى لا يمكنهم أن يقيموا 
عليها عشْر دليل » بل إِنْ بطلانها أوضح من الشمس في ضحاهاء إذ الواقع 
يفصح بأنها لا تسمع مناديّا» ولا تجيب داعيّاء ولا تدفع عن نفسها ‏ فضلًا 
عن غيرها ‏ أذى » فا كان منهم أمام هذا الحصار البرهانيٌ القويّ إلا أن حادوا 
عن الجواب » واجتلبوا كلامًا ل يسألهم عنه خليل ال رحمن » فقالوا : # بل وَمََنآ 
انالك يفَعَلُونَ # . 


اه 
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وكتب السنة المطهرة والسيرة العطرة حافلة بمحاورات الرسول كَكةٍ 
للمشركين » وأهل الكتاب » ومحاورات أصحابه مع ذوي الأفكار الفاسدة» 
والمعتقدات الباطلة . 

ومن أمتع المناظرات في تاريخنا الإسلاميٌ » وأرقاها حجة في دحضص 
الباطل؛ مناظرةٌ حدثت أيام الخليفة المأمون» حين وقعت فتنة القول بِخَلّق 
القرآن » فقد جاء رجل من علماء الحجاز هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن 
مسلم الكنانيٌ البغداديّ » ووقف في المسجد يوم الجمعة » وجامّر بالقول بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق . وطلب أن يناظر أصحاب القول ببدعة خلق 
القرآن على الملأ» وبحضور الخليفة المأمون » فتم له ما طلب » وكانت 
المناظرة » فكان هو طرفًا » ورجل يسمّى بشرٌ بنَ غياثٍ المريسي » هو الذي تولى 
كبر هذه البدغة ؛ طرفا آآخر » ودارث المناظرة » وكانت حامية الوطيس » أظهر 
الله حجة الإمام عبد العزيز على خصومه . وسلّم له المأمون بصحة قوله 
وسلامة حجته وظَمَّره على مناظره» مع أن المأمون كان ممن استهوته هذه 
البدعة . 

وقد لخص الإمام عبد العزيز هذه المناظرة » وهي مطبوعة الآن ومتداولة 
بعنوان « الحيدة » وأنصح بقراءتها » فهي على وجازتها ذات فوائد علمية وفنية 
د_الأحاديث القصيرة : 

وهناك الأحاديث الإذاعية أو التلفزيونية القصيرة » وهي بلا شك تختلف 
عن الخطبة من حيث الوقت والأداء والمضمون والأسلوب على النحو التالي : 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سيو( 201) 

-١‏ وقت هذه الأحاديث قصير » ومحدد بالضبط » فهو في الغالب خمس أو 
عشر دقائق » أما الخطبة فوقتها أوسع من ذلك . 

؟- وعلى هذا فطريقة الأداء أو الإلقاء لابد أن تختلف في الحديث عنها في 
الخطبة » فيكون الأداء في الحديث القصير وسطًا بين الحماسة والفتورء 
والصوك معند لا بعيد اهو الأتتعنال او قوف إل اندوع ويقلب اناتكون 
نبرات الصوت على وتيرة واحدة» إذ الوقت لا يسمح بأن يُلوَّن المتحدث 
صوته » ينفعل فيه تارة ويهدأ أخرى » أو يسرع مرة ويبطئ أخرى » فمثل هذا 
الأداء لا مجال له في الحديث الإذاعي . بخلاف الخطبة التي هي مجال رحب 
للتفئن في الأداء وتغيير الصوت وتكييفه بها يجعله مطابقًا للأحوال والمعاني 
التي يعبر عنها ء والمفاهيم التي يصورها . 

الامفدون هذه الأحاديف عب أن يكرن مر كرا سود ]اق تقاط واصيعة 
محددة » وأدلة كل نقطة تكون مختصرة . 

والحقيقة أن اختصار الموضوع الطويل في نقاط موجزة ء مع الالتزام بتخغطيته 
من كل جوانبه أصعب بكثير من بسطه والاستطراد في أدلته ومضمونه » وهو 
يحتاج إلى جهد ودقة وبراعة في الاختصار » وقد حَكِي أن أحد الأصدقاء كتب 
إلى صديق له رسالة » فقال : « كتبت إليك كل شيء بالتفصيل » حيث لا وقت 
لدي للاختصار» » أما الخطبة ففيها فرصة أفضل من الأحاديث القصيرة 
للبسط والتعليق » وسرد الآدلة وتنويعها ... وهكذا . 


5- الخطبة في الأغلب تشتمل على أجزائها الثلاثة » وهي المقدمة والعرض 


20 فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 
والخاتمة » وتكون هذه الأجزاء واضحة ومتميزة بخصائصهاء لا سيا لدى 
الخطيب الجيد» أما الحديث القصير » في الأغلب خلاف ذلك » ولا يكاد 
يلاحظ فيه هذا التقسيم » نظرًا للخريطة الزمنية القليلة المتاحة» بل إن بعض 
المتحدثين ربا فوجئ بمُعِدَ البرنامج أو ترجه يشير إليه بإنباء الموضوع ؛ لأن 
الوقت قد انتهى » فيختم الموضوع » وبالطبع لا يجد وقنًا للخاتمة » لذلك نكرر 
أنه على المتحدث أن يركز عناصره » ونقاطً حديثه ويوزعها على الوقت جيدًا . 

هذا ء وعلى من يقوم بالحديث الإذاعي أن يراعيّ أن الجمهور الغفير الذي 
يستمع إليه من خلال الإذاعة» فيه المثقف وغير المثقف . فيه العالم وفيه 
الجاهل» والصغير والكبير » فليحرص على أن تكون لغته سهلة » وإن اضطر 
إلى الإتيان بلفظة يظن أن البعض قد لا يفهمهاء سارع إلى بيان معناها في 
الحال » وعليه أن يكون أسلوبه واضحًا » والمعاني قريبة ومباشرة » كا ينبغي أن 
لا يؤدّيَ الحديث مثلّ أدائه للخطبة » كما يفعل بعض العلماء ‏ مع احترامنا لهم 
فلا يغير أحدهم من لحجته , ولا طريقة إلقائه » مع كل المستويات . وفي جميع 
المناسبات » دون مراعاة لما يتطلبه المقام من أداء خاص عما سواه . على النحو 
المشار إليه سابقًا . 


إعداد الخطبة وتكوينها 


نماذج تطبيقية 
ونقدم الآن بعض الناذج لكل من الخطبة » والمحاضرة » والدرس » 
والمناظرة » وذلك فيما يلي : 
أولا  :‏ خطبنّ جمعت بعنوان « كيف نحيا بالقرآن» ''' : 
الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. القائل في محكم التنزيل : #قَدَ ةكم 
ا به ألَهُ مَري أتَمَّمَ رضٌوائة, 
سْبْلَ ألسَّلَِ وَيَخْرِجَهُم مِّنَّ تنا افاتكف ولك الور براحت وتوويير ِل 
رط مُسَتَقِيمٍٍ * [المائدة:15016١]»‏ سبحانه ضون لمن أخذ القرآن ورعاه 
حق رعايته أن سعد في دنياه وأخراه» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله 
ورسولهء القائل فيا صح عنه : « القرآن حجة لك أو عليك » . صلوات الله 
وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أقبلوا على كتاب رهم 
فقرءوه وحفظوهء وتدبروه وفهموه», وعولوا ب] فيه . ودعوا إلى هداه 
وبلّغوه » فنالوا ثواب الله ورضاه . اللهم ارزقنا حسن التأمي بهم » واجعلنا 
من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك » وارضّ عنا معهم بر حمتك يا 
أرحم الراحمين . 
أما بعد ؛ فيا أيها الأخوة .. الكرامٌ الأحبة : 


(1) توسعغت ‏ بعض الثبىء ‏ في ذكر أدلة هذه الخطبة ومادتها العلمية » بقصد زيادة الفائدة » أما 
عند إلقائها فيراتحى ‏ إذا اقتضى المقام ‏ أن تختصر بها يناسب أحوال الجمهور . 





20 فن الخطابت ومهارات الخطيب 
إن القرآن العظيم شرف أكرمنا الله به » ونعمة أنعم بها علينا» ومئة أسداها 
الكريم إليناء ولسوف يسألنا سبحانه عن القرآن » ماذا عملنا فيه » وهل أدينا 
واجبنا نحوه أم لا ؟ 
يقول عز من قائل : لمَدَأَرَلنَا لي كنبا 1 أفلا تمقلورت * . 
[الأنبياء: ]٠١‏ 
ويقول جل شأنه : « وَإِنَّهئآدَ؟ فريك ريرق كله * [الزخرف:؛ 4]. 
فنحن لن ننال شرف القرآن وعز القرآن» وكرامة القرآن إلا إذا أدينا 


ودسيرو را صحجبروى سا 


واجبنا نحوه » وعندئذٍ يكون القرآن شفاء لنا ورحمة : 8# وَبَترْلُ من الْفَرْءَانٍ ما 
ل 1 لطِمِينَ إَِاحَسَارَا © [الإسراء:87]. 

فا واجبنا نحو القرآن الكريم » وكيف نحيا بالقرآن العظيم ء أيها الإخوة 
الب 

إن واجبنا نحو القرآن الكريم ‏ بإيجاز - يتلخص في أربعة أمور أساسية : 

أوها؟ أن نقر أء ينفيض و تحذفله ها ابعطعنا إلى للك سا 

وثانيها : أن نتعلمه ونتدبره ونفهمه . 

وثالثها : أن نعمل با فيه فتّحِلّ حلالّه وتُحرّمَ حرامّه . 

ورابعها : أن نبلّغْه إلى الدنيا » وندعوّ إلى تعاليمه » وننشر هديّه في العالمين . 

ولتتحدث عن هذه الأمور الأربعة بثيء من التفصيل . 


أما عن الأمرالأول وهو تلاوة القرآن واستماعه وحفظه ؛ فهذا من 


إعداد الخطبت وتكوينها سيو 205) 
الأنور اق عب لوف قو لزيا نوترفيا و سه ينا اوت مق أل 
حقوق القرآن علينا . 

ولقد حثنا الله كبَِ على قراءة القرآن واستاعه » ونوٌه بفضل من يعملون 
ذلك » فقال سبحانه : #أوَرَبَلٍ الْفَرَءَانَ ترَتيًِا* [المزمل:4] » وقال جل شأنه : 
#فَأفرءوأ ما يسَرَوِنَ الْفرءَانِ 4 [المزمل:٠7]‏ » وقال تعالى : #وَإِذًا ىك الْفرءَانُ 


اسكيكرا لد وأنيم) عَلَّكْمْ يرون * [الأعراف:5١٠]‏ » وقال جل في علاه : 


1 لنت 3 0 00 ال و 
ماو م 


ب ووو سل 


لط ده ”]. 

وفك ماه ق التيسنة النتوية أخاويرك كثيرة ننين توه ورقه] مدن يفرذون 
القرآن » ويستمعونه ويحفظونه . 

منها ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد #ه قال : قال رسول الله كله : 
« يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أكثر 
ما أعطي السائلين» قال : وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه ». 

ا ا ل ا 
رسول الله عله ارا لاه افير ين وارجدا لبيقامع تن 
هذا القرآن حبل الله » وهو النور المبين » والشفاء النافع » عصمةٌ من تمسك به 


3 و‎ - ٠ 
, ونجاة من اتبعه » لا يعوج فيقوم , ولا يزيغ فيستعتب , ولا تنقضي عجائبه‎ 


600 فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 
ولا يخلق عن كثرة الرد » فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشرٌ 
حسنات ء أما إني لا أقول : لالم 4 حرف . ولا ألْفنَّ أحدّكم واضمًا إحدى 
رجليه يَدَع أن يقرأ سورة البقرة » فإن الشيطان يفرٌ من البيت الذي ثُقرأ فيه 
سورة البقرة» وإِنّ أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله ) . 
وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
ِةِ : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا . فإن 


0-8 


منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . 

وروى الترمذيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : ١‏ يجيء 
القرآن يوم القيامة فيقول : ياربٌ حَلَّهِ . يبس تاج الكرامة , ثم يقول : ياربٌ 
ذه . فيلس حُلَةَ الكرامة » ثم يقول : يارب ارْضّ عنه » فيقال له : اقرأ وارْقّ . 
ويُزاد بكل آيةِ حسنة » . 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كك قال : « من استمع 
إلى آبة من كتاب الله كُتب له حسنة مضاعفة . ومن تلاها كانت له نورًا يوم 
القيامة ») . 

وروى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : ١‏ 

1 1 ل و د 

مثل المؤمن الذي يقرا القران مُثل الأترّجَةٍ : ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثّل التمرة : لااريح لها وطعمها حلو . ومَتّل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثّل الريحانة : ريحها طيب وطعمها مُرّ » ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة : ليس لها ريح وطعمها مُرٌ) . 


إعداد الخطبات وتكوينها ل و2 207) 

وأخرج أبو بكر بن الأنباري بسنده عن علّ 5ه قال : قال رسول الله كك : 
« من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة » وشفعه في عشرة من أهل بيته 
كلّ قد وجبت له النار » . 

وقال الليث رحمه الله : ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن» 
لقول الله جل ذكره : ل وَإِدَا ىك الْفّرءاُ ةَسْسمِعوا له وأَنصِيواعلّكم مون 4 
[الأعراف: 5 »]7١‏ ولعل من الله واجبة . 

وروى الترمذيٌ عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَكةٍ : 
« إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب » . 

والمعنى لم يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل . 

ومن رحمة الله تعالى - أيها الإخوة ‏ أنه يسّر لعباده تلاوةَ كتابه وحفظه 0 
معناه» وأعانهم على ذلك » فقال سبحانه : « وَلَقَدَيسَرْنا ألْمَُانَ إِلذّذْ هَل 
مُدَكرِ © 4 [سورة القمر]» أي : فهل تمن متذكّر ومتعِظ . 

فالواجب علينا إخوةً الإيان أن نحرص على نيل هذا الفضل العظيم والخير 
العميم » بأن نتلو كتاب الله » ونستمعه , وتَعمّر بحفظه صدورنا» وننشغل به 
آناء الليل وآناء النهار» فهذا هو الأمر الأول من واجبنا نحو القرآن . 

وأما الأمرالثاني من واجبنا نحو كتاب الله تبارك وتعالى ؛ فهو أن 
نتديره ونتعلمه. ونتفهّمه. 

ذلك ا هوهق القران عجا ما أن السيعوي لكي باق تجار 
ع ماس وشت احكاننه وآدابه » فتتذوقٌ حلاوته وعذوبته » ونستشعرٌ 


ع 
أَنْسَهِ » وننتفع بم| فيه . 
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- 7 2س ل ا سوسس لود ريه بل لووسمة سه سه ل لكر دوج 2ج 
قال تعالى : # ككب أله ليك مرك لِكَبرهَأ كيو وَلِسَدَكْرأوْلْوا لَب * . 


[سورة ص :59 ] 
وقد نعى الله جل شأنه على أقوام عدم تدبّرهم لكتابه سبحانه » فقال عزَّ 
من قائل : ط ألا تَدَيُوَ لمان ولوكانَ من عند اله وَجدُوأفْه حدما كيرا * 
[ النساء : 47 ] » وقال سبحانه : # أفلا ييَدَيرُوتَ ألْعَرَءَانَ آم عل قُلُوبٍ أَقَمَالّه] * . 
مون 7 ] 
والتدبر هو التفكر في كلام الله تعالى » للتعرف على ما فيه من المعاني » وتفهم 
ما يتضمنه من المقاصد , وتعلّم ما فيه من الآداب والتوجيهات,ء إذ لا تصلح 
القراءة وحدهاء ولا يغني الحفظ بدون تدبر وتعلم » كي يتدرج المسلم في 
مراقي الكمال والفلاح » ويسموّ إلى رفيع المقامات والدرجات . فيكونً من 
قال تعاللى في شأههم : #إوَإدًا تَلِيَتٌ عَلَيِمءَإيهدرَادتهُم يمنا * [الأنفال:7] . 
أيها الإخوة المسلمون : إن للتدبر في القرآن » وتعلمه ومدارسيّه ثوابًا كبيرًا 
من الله تبارك وتغالى : 
فقدروى البخاري عن عثان بن عفان #ه قال : قال رسول الله كله : 
« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » . 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله كِةِ : ٠‏ وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم , إلا نزلت عليهم 
السكينة » وغشيتهم الرحمة . وحفتهم الملائكة , وذكّرّهم الله فيمن عنده ‏ . 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ذُكِر رجلٌ عند رسول 


إعداد الخطبت وتكوينها ليو 209) 
الله كَكِلِ بخير » فقال رسول الله عَكِةٍ : ١‏ أو ترَؤه يتعلم القرآن» . 

ولقد ضرب لنا رسول الله كلِةِ المذل في تدبر آيات الله تعالى » والتفكر في 
مضمون كلامه سبحانه . 

سي ا ا ا اي 
اقرأ عي » . قلت : آقرأ عليك » وعليك أَنزِل ؟ قال : ١‏ ني أحب أن أسمعه 
من غيري » , فقرأتَ عليه سورةً النساء » حتى بلغت 2125 دا حِسَمًا من 
صل مه م سَّهِيِدٍ وَحِعَنَابِكَ عن هتؤْلت سَبِيدًَا #» قال ١:‏ آمك »2 فإذا عيثاه 
كدزفان : 

وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن بكاء النبيٌ كل إنم) كان لتعظيم ما 
تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمرء إذ يوْنَّى بالأبياء كنيد فل 
أنمهم بالتصديق والتكذيب , ويوْتى به يك يوم القيامة شهيدًا على الطائعين 
والعاصين من أمته . 

بل لقد كان النبي كَل يَظهّر أثرٌ تأمّله وتدبره في كلام الله على هيئته كَل 
ومحتيت حرو لمر ابن ارقاان ال لا ور ا 
وشول الله قدشينتت !قال : شيبيْي هودٌ والواقعةٌ والمرسلاثٌُ وعم 
كن اجوز" لمحيو 1ل كايقل د وله سرون لبا د 
لتدوي العازقة سلطان المتوتطهه كذه هد الشومي و نشيب ننه 
الرؤوس. 
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إن الإنسان قد يتدبر آية أو آيات من كتاب الله تعالى » فيفتح له هذا التدبر 


 -1(‏ ب فنالخطابت ومهارات الخطيب 
كثيرا من أبواب الخير » ويكون سببًا في ارتقائه إلى حال أرمَّى وأحبٌ إلى الله 
تعالى » وانتقاله من محيط المعصية إلى محيط الطاعة » بل من محيط الكفر إلى محيط 
الإيهات . 

وقد ذكرت لنا كتب السيرة أن النجاشيّ 5ه » حين قرأ عليه جعفر بن أبي 
طالب سورةً مريم ؛ استمع بتدبر وتفكر جعله يبكي ويقول عن القرآن : هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » وكان أن آلَ أمرّه إلى 
الإسلام. 

وكذلك كان الحال مع عمر 5ه ؛ فقد قرأ صحيفة بها آياتٌ من سورة « طه ») 
بتدبر وتمعّن » فتفجرت ينابيع الخير في نفسه » ورق قلبه » وزالت الغِشاوة عن 
بصيرته » فقال : ما أحسنّ هذا الكلامٌَ وأكرمّه » ثم مشى إلى رسول الله يكل 
وأعلن إسلامه . 

ول يكن أصحاب رسول الله يَكِةٍ والتابعون لهم بإحسان » يكتفون بقراءة 
القرآن وحفظه » بل كانوا يحرصون على تعلم ما يقرءون ويحفظون » وتدبره 
وفهمه أولًا بأول » حتى يتهيأوا للعمل بها حفظوا وفهموا . 

فقد قال أبو عبد الرحمن السَُّلَمِيُ : حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن» 
كعثان بِنِ عفان وعبدٍ الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
َكِةِ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا . 

فعلينا أن نقتدي بهم ونسير على خطاهم؛ ونكون قريبين من كتاب الله 
تعالى» حريصين على تدبره » وتدارسه » وفهمه . حتى يمكننا الانتفاع به . 


إعداد الخطبات وتكوينها و2113 
أيها الإخوة الكرام الأحبة : 


2 
ب 
ا ميو سن عرواءر آ# هه م مه 74 مي >< ب 


قال تعالى : هَِمً سكم مق هذى عَم نِ حم هُدَاىَ لا يِل وا ين 
وعد قوع وجكزق وذ ليده عم وعطفرة نزم الف أن 
َلْوَبَلِمٌَ حَمَرْيَقَأَعَىَ وَقَدَكُْتُ برا 2 فَلْكدَلِكَ دك لا عيبا 
وَكدَِك الوم تن © [طه:75 1177-١‏ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضَمِن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لاا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة » وتلا هذه الآية . 

وعنه أيضًا قال : من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة » ووقاه 
يوم القيامة سوء الحسابء ثم تلا قوله تعالى : # وَمَنَأعرَضعَن وِصَكرى * أي : 
ديني وتلاوة كتابي » والعمل با فيه . 

وعن الحسن قال : قال رسول الله تكِةِ : « من أحَذ ثلث القرآن وعمّل به فقد 
غك اند فلك اليوة ون أن نعف الفران رعو ققد اعد اتوتميت 
النبوة » ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها » . 

وروى مسلم عن النواس بن سمعان قال : سمعتٌ رسول الله َك يقول : 
«يُؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تَقَدُمهم 
شورةابقرة و الهمراق فاخاو ما جه 4 


وكان السلف يرون أن منزلة قارئ القرآن لا تكتمل إلا إذا عمل به . 
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لقد كان أبو عبد الرحمن السَّلّمي إذا ختم عليه الخاتِمٌ القرآنَ أجلسه بين 
يديه » ووضع يده على رأسه » وقال له : يا هذا ؛ اتق الله » فا أعرف أحدًا خيرًا 
منك إن عملت بالذي علمتٌ . 

ولا يخفى أنهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا صورة حية » ونماذجّ عملية 
لكتاب الله تعالى » تتجسد وتتحقق في سلوكهم أوامرٌ القرآن ونواهيهء 
وأحكامّه وتوجيها 
قال عبد الله بن مسعود #5 : إنا صعُب علينا حفظٌ ألفاظٍ القرآن ؛ وسهّل 
علينا العمل به » وإن مَنْ بعدّنا يسهّل عليهم الحفظ » ويصعُب عليهم العمل 


به . 


ماح 


وعن ابن عمر قال : كان الفاضل من أصحاب رسول الله َك في صدر هذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورةً أو نحوّهاء ورُزقوا العمل بالقرآن» وإن 
آخر هذه الأمة يقرءون القرآن» منهم الصبي والأعمىء ولا يُرزقون العمل به . 

أمها المسلمون : إن سلفنا لما قرءوا القرآن وتعلموه» وعملوا بما فيه عرو 
وسادواء وكانوا في عيشة راضية » وكانوا ملء أسماع الدنيا وأبصارها » ونحن 
الآن في أمس الحاجة إلى أن نأخدّ كتاب الله كما أخذواء ونتعامل معه كما 
قناولز ا مده شح كلك سق كاتا زعام هن أروافنا ووعيصن نك 
عثراتنا » فإنه لا خلاص لنا إلا باتباع كتاب الله » والسير على منهاجه. 
والائتار بأوامره . والانتهاء عن نواهيه . 


أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كل يقول : 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سيو( 213) 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم » » قلت : يا رسول الله » وما المخرج منها ؟ 
قال : « كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلكم , وخبر ما بعدكم . وحكم ما 
بينكم , هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى 
الهدى ني غيره أضله الله » هو حبل الله المنين » ونوره المبين » والذكر الحكيم. 
وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء , ولا تلتبس به الألسنة , 
ولا تتشعب معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء , ولا يمله الأتقياء . ولا يخلق 
على كثرة الرد. ولا تنة ُ تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : 
إن سَِعَمًا اما ححا سورة الجن ٠:‏ ]» من علم علمه سبق . ومن قال به 
صدق », ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر. ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
ستعية!.: 

أمها المسلمون : يشيع أعداؤنا أن تمسّكنا بتعاليم القرآن سببٌ في تخلفنا ء 
ويوهموننا أننا إذا أردنا التقدمَ والرقيّ » فلننبذ تعاليم القرآن لأنها في زعمهم ‏ 
لم تعد تناسب عصرناء ولَنأخذ بمناهج الغرب التي لا تتمشى مع القرآن . 
والحقيقة أن هذا تزوير وتدليس » ونحن نقول لهم : 

أين تعاليم القرآن التي طبقها المسلمون اليوم فقادتهم إلى التخلف ؟ 

هل طبق المسلمون توجيهات القرآن في مجال الاقتصاد » بأن حرّموا الرباء 
وجدوا في جمع الزكاة » وشجعوا العمل » وكرّموا العاملين » فعاد عليهم ذلك 
بالتخلف الاقتصادي ؟ أم العكس هو الصحيح . وهو أنهم خالفوا توجيهات 
القرآن فساء اقتصادهم . 
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هل طبق المسلمون نظام الحدود » وتعاملوا مع الجرائم ومرتكبيها وفق 
تشريعات الإسلام ونُظّمِه » فأدى هذا إلى عموم الفوضى وانتشار الجريمة ؟ أم 
العكس هو الصحيح . وذلك أنهم تركوا الحدود فساءت أوضاعهم . 

أم هل طبقوا تعاليم القرآن في الآخذ بالشورى ء والتزموا بتوجيهاته في 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم » ففسدت حياتهم ؟ أم أنهم تركوا تلك 
التوجيهات » فساءت أحوالهم ؟! 

وقل مثل هذا في كثير من النواحي !! 

هذا أمر ؛ وأمر آخر فإن أعداء الإسلام ليسوا حريصين على تقدمنا ورُقِيّناء 
ولو كانوا كذلك لما حجبوا عنا أسرار الصناعات الثقيلة والخفيفة » والعلوم 
والاختراعات» في الوقت الذي يُصَدَّرون إلينا أحدث ما توصلوا إليه في 
الأزياء والمساحيق » وأدوات التجميل » ووسائل التبرج » ونحوها . 

إهم لو كانوا يعرفون أن تعاليم القرآن وتشريعات الإسلام تقود إلى 
التخلف . لعبؤوها في زجاجات وسقوها لناء ولكل من يريدون السطو 
عليهم وانتهابهم من شعوب الأرض . فهم لم يكونوا يومًا من الأيام حريصين 
على مصلحتنا أبدًا !! 

فاتقوا الله عباد الله » وتمسكوا بكتاب ربكم » وأحلوا حلاله» وحرموا 
حرامه واتبعوا توجيهاته » تسعدوا وتفوزوا وتعزوا في الأولى والآخرة . 

أيها الإخوة الكرام الأحبة : 

وأما الأمرالرابع من واجبنا نحو القرآن الكريم ؛ فهو أن نبلغه 


إعداد الخطبت وتكوينها ‏ بو( 215) 
وننشرهديه في العالمين . 

إن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل أنزله للعالمين » فيجب على المسلمين 
أن يعملوا على تبليغه لكل الدنيا » وينشروا هديه في جميع أنحاء العالم . 

قال تعالى : «ححِمبُ أنرَلَنَهُ إِلَِكَ مرح لئاس يِنَ الظلُمتٍ إِلَ الور بدن 
رَيهمٌ إِلَ صرْط الْعَرِيرِ أْلْحمِيدٍ © أل ألرَى ف ما في الشووات وما 
لْأرضٍ وَوَيلُ لَلَكفْرت مِنّ عَدَابٍِ سَدِيدٍ 6 *1إبراهيم ]. 

وَرَوئن البشارع غن عد الله ب حمر أن الى كلة فال ؟« لحرا عقي ولو 
آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا احرج . ومّن كدَّبٍ عل متعمدا فليتبواأً 
مَقَعدّه من النار » . 

لقدينادت الجتعات البكرية -ق زماتا هذا غخاصنة تأناطٌ عديئدة من 
النظم والتشريعات» اختلفت فيا بينها تبعا لتغاير المجتمعات والبيئات 
والارفانة: 

لكن تلك النظم التي وضعها البشر لأنفسهم. وارتضوها لتنظيم حياتهم 
وتسيير شئونهم ؛ ما كانت لتفي بجميع مطالبهم » وتلبي كل حاجاتهم » 
وتَرقَى بهم إلى الحياة الطيبة التي يطمح إليها الأفراد والجماعات. ولاغَرُو ؛ 
فهي من وضع الإنسان» والإنسان مهما أو من العقل والعلم فإن علمه قناصر. 
محدود »ء كما أن العمل لا ينفك عن التأثْر بالبيئة والظروف » ولذلك قيل : 
(العفل ادر واه )«النظم العى يههها إن كوه ولي تباهة بعينة: 
وظروف اجتماعية خاصة » كا أنها لا تخلو من الإفراط أو التفريط , أو منهم| 
معاء كم| أنها ما تنفك عن القصور ء وتظل بحاجة إلى قوة ذاتية تحمل الأفراد 
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والجماعات على الالتزام بهاء والخضوع لماء وهي قوة العقيدة؛ وسلطان 
الإيهان» وإِنْ نظرةً متأملة في النظم الرأسمالية والشيوعية التي سادت في العصر 
الفدييق » لشن د قأها تقول : 

لهذا وغيره كان لابد للناس من شريعة إطهية » تنبثق عنها وتنشأ من خلالهمها 
نظ ربانيةٌ » تأخذ بيد البشر ‏ جماعات وفرادى إلى سبيل ال هداية وطريق 
السعادة » وتجنبهم ما يكتنف النظمَ الوضعية من عيوب وقصورء وتملاً الفراغ 
الهائل في حياة الناس » وتشفي الإنسانية من أسقامها . 

وقد أعلنت كل النظم إفلاسها . وليس غير الإسلام وشريعته » وهدّي 
القرآن ومنهاجه ملاذا وحصنا للبشرية اليوم » فهو وحدهالدين الحق» 
وعقيدته هي وحدها العقيدة الصحيحة الحية التي لما السلطان الفاعل 
والأقوى الذي يحمل أتباعها على فعل الخير » ومجانبة الشر » وشريعته هي 
وحدها الشريعة الكاملة » التي تستطيع من خلال ما تضمنته من نظم أن تفي 
بحاجات الأفراد والجماعات » وتكفل لمم الحياةً الطيبة » والعيشة الراضية في 
الدنيا والآخرة» فعلى المسلمين أن يقدموا ما لديهم من الخير المتمثل في الإسلام 
وشرائعه ونظمه . إلى العالم الحائر » ويبلغوا كتاب الله الذي تضمن ذلك الخير » 
وليبدأوا بأنفسهم فيلتزموا بشريعة القرآن » وليهتدوا ببديه » ويطبقوا تعاليمه 
على الوجه الذي شرعه الله وارتضاه . 

أيها الإخوة المسلمون : هكذا عرفنا أن القرآن شرف وكرامة لناء ونعمة 
كبرى أنعم الله بها عليناء وأن علينا القيام بواجبنا نحو القرآن حتى ننال خيره » 
ونحصل على كرامته » ونَعِرّ بعزته في الدنيا والآخرة » ورأينا أن حق القرآن 


إعداد الخطبت وتكوينها + ل (و217) 
علينا أن نتلوه ونحفظه » ثم نتدبره ونتعلمه ونفهمه » ثم نعمل بما فيه فنحل 
حلاله ونحرم حرامه » ثم نبلغه وننشر هديه » وندعوّ إلى شريعته في العالمين . 

أمها الإخوة المسلمون : هذا هو طريق الفلاح » ومفتاح السعادة في الدنيا 
ويوم لقاء الله » فعليكم بالق رآن ؛ اقرءوه » وتدبروه وتعلّموه» وحكّموه في 
حياتكم » وبلّغوه » تسعدوا وتفلحواء ويَكُنِ القرآن حجة وشفيعًا لكم عند 
ربكم » وإياكم ومخالفة ذلك » فتشقوا وتضلوا وتَذِلوا وتبلكواء ويكن القرآن 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يك : ١‏ القرآن شافمٌ مُشْفَّع 
وماحِلٌ [ أي خصِمٌ مجادلٌ عن صاحبه ] مصدَّق » مَن جعله أمامه قاده إلى 
الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ) . 

أقول قولي هذا » وأستغفر الله إلي ولكم » وتوبوا إلى الله جميعًا أمها المؤمنون 
لعلكم تفلعون:. 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ول الصالحين » وأشهد أن سيدنا محمدًا يَكِةِ عبده 
ورسوله» إمام المتقين» وهادي الناس إلى صراط الله المستقيم » اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين » أما بعد : 


فيا أيها الأخوة الكرام الأحبة : لا يظنْنٌّ أحد أننا يمكننا أن نستغني بالقرآن 
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عن السئة المظهرة » فإن السنة لا يمكن للمسلمين أن يستغنوا عنها بحال من 
الأحوال » إذ التعامل مع القرآن الكريم والقيام بواجبنا نحوه._على نحوما 
أشرنا ‏ لا يتم إلا بالاستعانة بالسنة المطهرة , لأنها شارحة للقرآن ومبينة لهء 
فهى ‏ كما قال علماؤنا ‏ تفصّل مجمل القرآن » وتقيّد مُطلّقه . وتخصّص عامّه, 
وتوضح مُبِهَمّه » فنحن بحاجة ماسة إلى السنة المشرفة في تعاملنا مع القرآن» 
والقيام بواجبنا نحوه . 

والله أمرنا في القرآن باتباع السنة والتمسك بها فقال سبحانه : # وما الم 


ار فيد وَمَاسكُم وش [الحشر:7] » وقال جل شأنه : 9 ايا 


سس اس سوسم 72 وهم مور ده د م مج مم در د سج عه . 5 0 ير م مه 
لذبن َامنْوَأ يعوا أله وأليعوأ الول وأوْلي ألا نك إن لوحم في سَىْءِ َردُوه إِلَ أله 
أي و وو م دس سمارلء ‏ جم سج وا سرع جح سا ار 2 
5 و ال ارو لكر نِدَلِكَ حر وَلسَنٌ نويل 4 [الفباءة5]: 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة #ه أن رسول الله بك قال : « كل أمني 
يدخلون الجنة إلا من أبى » . قالوا : يا رسول الله » ومن يأبى ؟! قال : ١‏ من 
أطاعني دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى » . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائعين لله ورسوله . الملتزمين بالقرآن والسنة» 
إنه نعم المولى ونعم النصير . 


إعداد الخطبة وتكوينها 


ثانيا : محاضرة عن « التضحية ) 

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين » واختارنا لتكون من أمّة سيد 
المرسلين » وإمام المجاهدين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
يجزي المتصدقين » ويثيب ال مضحين : إن لله أشَكر وت الْمُؤمييين لْفْسَهُمَ 
ألو انك لور اده * [التوبة : »]١١١‏ وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله 
» جاهد في الله حق جهاده. وضحى بكل ما يستطيع لإعلاء كلمة الله 
والتمكين لدين ربه وشرع مولاة؛ اللهنم صل وَسَلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين اصطفاهم الله لصحبة رسوله . ونصرته ومؤازرته » فقاموا 
بالأمانة خير قيام » وجاهدوا لرفع راية الإسلام » وبذلوا النفس النفيس » 
والغالي قبل الرخيص .» فعزوا وسادواء ودانت لهم القياصرة والأكاسرة» 
ورضي الله عنهم » وآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . 

أما بعد ؛ فيا أمها الجمع الطيب : أحييكم بخير تحية » فالسلام عليكم ورحمة 
الذؤير كاقة :لخدي الليلة محظيقة الله وتو قيقه عن موسو مهم زم ادا 
حاجة الأمةٍ الإسلامية اليوم إليه » وما أجدرّها بتذكّره والتحلي به» ألا وهو 
موضوع ١‏ التضحية © . 

وسنتناول في لقائنا هذا بعون الله الجوانب التالية : 

مفهوم التضحية . 

ولماذا التضحية . 
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وميادين التضحية . 

ثم الترغيب فيها والترهيب من القعود عنها 

ثم نعرض لناذج من التضحية . 

ثم نختم الموضوع - بمشيئة الله بكلمة عن أثر التضحية في الفرد والجاعة. 

أيها الإخوة الكرام : 

أما عن التضحيمٌ التي نقصد نقصدها ونريدها , فهي : بذل ما يستطيع 
المسلم تقديمه وبذله من النفس والمال » والوقت والحياة والجهد. وكل شيء 
ابتغاء مرضة الله وفي سبيله » لآجل إعلاء دينه سبحانه » وسيادة شرعه » 
وإظهار الحق», وكسر شوكة الباطل . ونشر الإسلام » وهداية الناس إلى 
صراط الله المستقيم » ليفوزوا بسعادة الدارين 

ولكن أيها الإخوة : 
لماذا التضحيي ؟ 

لقد اقتتنضت حكمة الله كِيْدَ ومشيئته أن تكون الأمة الإسلامية ذات رسالة 
سامية » وحاملة أمانة عظيمة وثقيلة » ألا وهي أستاذية العالم وقيادة البشرية , 
والأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم » فقال سبحانه : « وَكَدَكَ جلتتك مه 
0 2 ع عَلَ ألَّاس وَيَكُوتَ الرَسُولُ عَلَيَكُم كويد # [البقرة:57١]‏ » 
وقال : كايا أي مدأ (سكعوأ واس دوأ وابدوأرَيك وأفصكوا الْكَير 
َلَكُمْ يخوت # © وَجَنِهِدُوأ في انه حَنَّ جهكادو- هْوَ بسكم وَمَاجَعَلَ 
عتكا نزي ين حول يك لج هر كانتي يد يلون ككئ 


او و 200 1 
الول سهيداعليك: وككء أشيداء عل الثاين كأفتوا الصلزة واوا الذكرة وأمكي موا 
57 يدي ير * [الحج://. 128 » وقال 000 2 
أْجَتَ ِلنّاس تَأَمُونّ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْ عن المرحكر ونُؤمسُو 2 تس #. 
[آل عمران: ]١١١‏ 

ومن أجل أداء هذه الرسالة وتلك الآمانة » أمرهم الله كبك بالجهاد ‏ إذ إنها 
تكليف قبل أن تكون تشريقًا وحيث أمروا بالجهاد لنصرة الدين » وهداية 
العالمين » فإن التضحية من لوازمه » بل لا يمكن أن تتحقق ثمرة » أو تحصل 
نصرة مع غياب التضحية . 

وهكذا فهم المسلمون الأوائل وطبقوا هذا الفهم الذي رباهم عليه الرسول 
» فظهر الدين مع كره الكافرين » وتبوأت الآمة مكانتها التي اختارها الله 
لهاء وقامت بأداء الأمانة خير قيام » فعم الضياء وتبدد الظلام » وسعد جميع 
الأنام بقيادة أمة الإسلام . 

ثم إن العصر الذي نحياه يشهد تكالب الأعداء على الإسلام والمسلمين » 
ولا سبيل لدفعهم وردٌ عاديتهم من غير أن تكون لدى الأمة روح التضحية 
والإقدام . 

لذلك فنحن مدعوؤون إلى التضحية وبذل النفس والنفيس ء والغالي قبل 
الرخيص من أجل إعلاء كلمة الله » والتمكين لدينه في الأرض » وأداء الأمانة 
التي كلفنا الله بها » مثلما كان حال السابقين » والسلف الصالح » ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها . 
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وكذلك فإن منتهى آمال المسلم أن يفوز برضوان الله تعالى وجنته » ولكي 
يتحقق هذا الأمل لا غنى عن التضحية والعمل » فلا بد من البذل والمجاهدة » 
والمسارعة في الخير ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا . 
ميادين التضحيي وصورها : 

إن المؤمن الذي رضي بالله تعالى ربّاء وبالإسلام دينًا» وبمحمد كَل نبا 
فزعو لاه ادرب تاتمعداازة لفكلا حسف إلا اران فاعن الله 
للنفضية وبدل كل قي شاه ترعناة اللو سواه أكان ذلك سمه ام ماله 
وولدّه» أم حيائّه ووقتّه » طيبة بذلك نفسٌه مطمئنًا به قلبّه . 

وعطافرن] اليك كر مونل ذوعا مناه لين ري ل بلا وتنك 
الوقك والعقرهرواللفسية يلك كله سمي الغايةه ادا الامانة: 


قال تعالى : إن ألَهَ أُفْكركا وت الْمُؤيييت أنَفْسَهُحَ وَأمَولكم يرك لَهُمْ 
ا ويا ري مسح نرو 2 روج سير 0 ا _- 534 
لْجَنَّهَ َدِلُو في سيبل اله فِيِمَتْلُونَ فكو وقد رو رطق 

ح م 0 0 و مم عب ررض ع 

وَالْإبجِلٍ وَاَلْكُرْءَانِ وَمَنْ أَوول بِعَهّدِهِ - مرك لله فَأسحَيْسْروأ ب َم الى باد 0 


1 34 ُالْمَظيِع 


وَدلِلِكَ هْوَاْلْعَوَر الْعَظِيمٌ * [التوبة:١١١]‏ . 


[البقرة: 54 ؟] 
الترغيب في التضحيي والترهيب من القعود عنها : 
إنه لا فورٌ برضوان الله دون بذلٍ وتضحية » ولا جهادَ ولا نُصرة » ولا بلوع 
للهدف أيضًا بدونما ء فضلًا عن أن للتضحية الثواب الجزيل » وأن القعود 
عنها تترتب عليه أوخم العواقب . 


إعداد الخطبت وتكوينها 000 


يعطينا عليه أكرم العطاء . ارد عليه خير الكوية والجزاء . 
قال تغال : وما لفقت تن فى وههو ميلضُكُ وهو كسد التق قيرت * [سبأ:ة ؟] » 
2 مساح سخ ا سه ص دغ ىن يه 


2 3 2ه ور اه 07114 2 7 
وقال سبحانه : ولين تلثم ف سبيل للد أ وَمثم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
سح سا 0 كٍِِ 0 

معو * [آل عمران ١137:‏ ]» وقال سبحانه : #دَللك أنه 1 ليا 


لجمعو 


على صء ع ل سل 


ا لان موَطعَا طْدًا فيط الجحكفار 7 
9 87 عَم 8 0 2 
2-111 - 01 - ا 7 000 2 مدي دكرى سعه ء- 
المحيييين () ولا و كه ا ولا حكييرة ره 
سيب كن لجرو فط كتهو لحك مَاككاء سملو + [القوية 11111 


ا البعررا سم 
يَتَالُورت مِن عَدُوْ نََلَا 


َّ 


وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال : « ما من مجروح 
يجرح ني سبيل الله » والله أعلم بمن يجرح ني سبيله ؛ إلا جاء يوم القيامة 
وجرحٌه يَنْمَب [ أي : يجري ] دما اللون لون دم , والريح ربح مسك » . 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ذه عن النبي يَلِةِ قال : ١‏ لا يُكْلم 
[ أي : تُجرَح ] أحد ني سبيل الله » والله علم بمن يُكْلَّم في سبيله , إلا جاء يوم 
القيامة وجُرحٌه يَنْعَبٍ دما , اللونٌ لونُ دم , والربحُ ربح مسك » . 

0 


0026 5 ده 17ح م< 6 ع 
« يتآيها الس ءامَنوأ مالي إِذَا قل له أنْفِروأ في سَبِيلٍ أله أنَاقَشُمْإِلَ الارضٍ 
20 و 0 م2 وح 3 9 حر 7 3 و - موه أ 
أَرضِيكّم بِالْحَيَرةَ لديا من الْأحْرَوَفَمَا مع ألْحَيؤةٍ ألديا فى الْآجِْرَة إِلَا 
- 10 - لس 2 داج بط 552 25 دوس عوى مع 
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فده بوه ل صل تن ويد 4 [التوية: 104.54 . 


5 5 مه عبر ع بز مر 7 تن م د ره 
وقال سبحانه : # قلّ إن كان ءَابَوْكم بكم وَلِخْوفكم وأَرو 52 
> 8ه مج عد وو سا روه 000 002 22 ساح سم له )066 2 عو 
وأكوال ف مثموها ور حشون دَها ومسب ) ترضوتها أ حب إَحكم 
وك انار قاب جا ور ا ل أ ار 1 بكر 


ضحم ور وج سا 


لوم ألفتسقيت * [التوبة:4؟]. 


وقال تعالى لرسوله يل أن يقول للمنافقين : « ون ملِيئو يويك لمكا 


دع ولاه 11 


0 إن تلكا توَلَيَمُ ين قبل يُحَذِبَكرحَدَابا لم4 [الفتح:5١]‏ . 


وقنال جل شانه : «عاث مؤلة تتعورت (تنترا ى شيل أله تدحت 
وق با عن نو امه لذن وأسقر المكرة وض تنا 
يسَتَبَدِلٌ عَم عَرَكُمَ ثم لا يَكونوأ أمتتلكر © 4 [ عمد: 8 ؟]. 
لماجي ادا 

إن المسلم حقًا وهو يسمع كل هذه التوجيهات لا يتوانى لحظة عن 
الاستجابة والتنفيذ» ولو أدى ذلك إلى أن يضحّيَ بالدنيا كلها ويبذهًا 


الى 5 


وعيسية : إيفانا ماغعنالةالدىئ يسول : # معدم يد ومَاعِندَ َه )اق 4 


-ه 


يعو اصح لاظر سحفيو 2 2 


[النحل:97] » ويقول : #كلّمئع لديا ديل وليه حَير لمن أن 
من أجل هذا رأينا المسلمين الصادقين من سلف هذه الأمة وخلفها 
يضربون لنا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبذل والعطاء » وقدموا صورًا 
ا 0 
وقلوبناء لنقددي بها ونحاكيّها في سلوكنا : ولك الي حَدَى أعْدفَهُدَههُمُ 


# [النساء:/ا/ا] . 


إعداد الخطبة وتكوينها سج 22) 


م 


َقَسَدةٌ * [الأنعام: 190 . 


وهذه صور من تلك النماذج على سبيل المثال لا الحصر : 

روي ابق شحاف عن أنبه يعاق بو مار عن أشياج مزن بن ستلجة »| أن 
عمرّو بنّ الجموح كان رجلا أعرج شديدٌ العرّج » وكان له بنونَ أربعة مشل 
الأشد» يشهدون مع رسول الله كله المشاهد ؛ فليا كان يوم أُحدِ أرادوا حَبْسَّهِ » 
وقالوا له : إن الله كِبِكَ قد عَذَرَك » فأتى رسول الله ككةِ فقال : إن بنِيَّ يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه , والخروج معك فيه » فوالله إن لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه في الجنة » فقال رسول الله يَكلةٍ : « ما أنت فقد عذرك الله فلا 
جهاد عليك »؛ وقال لبنيه: ١‏ ما عليكم ألا تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة ». 
فخرج معه فقتل يوم أحد . 

قال السهيلٌ : « وزاد ابن إسحاق أنه لما حرج قال : اللهم لا تَردٌنٍ 
فاستشهد. فجعله بنوه على بعير ليحملوه إلى المدينة » فاستصعب عليهم 
البعير » فكانوا إذا وجَّهوه إلى كل جهة سارعَ إلا جهة المدينة » فكان يأبى 
الرجوعٌ إليها » فل لم يقدروا عليه » ذكروا قولّه : اللهم لا تردني إليها » فدفنوه 
في مصرعه » . 

زقال ابن إنتخاق #ؤقاتل عكاسةية عضو عن ذفان الأسدئ #تعيف 
بني عبد شمس ابن عبد منافٍ » يوم بذّر بسيفه حتى انقطع في يده » فأتى رسولٌ 
الله يِه فأعطاه جَذَلَّا [ أي أصلّ شجرة ] من حطب . فقال : ١‏ قاتيِّلٌ ببذايا 
عُكّاشة » » فل) أخذه من رسول الله بك هزه فعاد سيمًا في يده طويلٌ القامة» 
شديدٌ المتن » أبيضٌ الحديد , فقائَل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين » وكان 


226 ب فنالخطابت ومهارات الخطيب 
ذلك السيف يسمى : العون . ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله 
يله حتى قُيِل في الرّدّة وهو عنده » قتَله طليحة بن خويلد الأسديٌ 9" . 
ودورت اه 8 تيفاوكه دوانه الأدر ل اميا لكان« بحسي 
جيشًا إلى الروم فأسروا عبد الله بنَ حذافة فذهبوا به إلى ملكهم , فقال له ملك 
الروم : تنضّر أقاسمك مُلْكي وأزوَّجْك ابنتي . فرفض عبد الله » فقال له ملك 
الروم :“تنضر أععلِك ملكي كلّهء وأزو شك اب + فرفض فأمر ملك الرومئة 
أن يُصلب .ء ويَرمِي الرماة حول أطرافه وأن لا يصيبوا منه مقتلًا ء ثم أمر به 
فأحضر » فعرض عليه النصرانية فأبى » فأمر ملك الروم بإناء كبير أن يملا زيئا 
ف بوذ عامتعس وام البرور عانق ابرق ليون فالنين فو بهذا 
الزيت فتحول إلى عظام في الحال » وعبد الله ينظر » فعرض عليه النصرانية 
فأبى » فأمرهم أن يحملوه ويلقوه في الزيت » فلم| حملوه بكى » فأمرهم أن 
يرجعوا به فقال له عبد الله : لا تظنّ أن إنهم| بكيت جزعًا من الموت » ولكني 
كنت أققى أن يكون ل هر الأنفس بعددما فيجسني من الشعراك» ثم 
إلا نفس واحدة يُفعّل بها هذا في سبيل الله بكيت » فقال له ملك الروم : قبّل 
رأسي وأنا أطلق سراحك .» فقال : أفعل بشرط أن تطلق سراح من معي من 


(1) ذكر ابن كثير أن طليحة الأسديّ تاب . وكان في جيش المسلمين في معركة القادسية » وأنه 
أبلى بلاء حسئًا في القتال . ( البداية والنهاية /ا/ 27 79 ) . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ه أن رسول الله يك قال : يَضْحَكُ الله لِرَجُلْنِ يَقْثَلُ 
أَحَدُمْمَا الآخَرَ كِلَهْمَا يَدْخُلٌ اله ؛ . فَالُوا : بف يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « يُقْمَلَ هذا َيَلِحُ الجنَهَ 
وى 


4 _ ايه رهف دف ل نوزيف يم 4ه 1 
ثَمَ يَتَوبُ الله عل الآخَر فَيَهْدِيه إِلَ الإسلآم ‏ ثم تجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله فَيسْتَشْهَدٌ ». 


. 
4 





إعداد الخطبت وتكوينها ل سيو 227) 
المسلمين » فوافق » ففعل » وكان معه ثمانون من المسلمين » فلم| رجعوا إلى عمر 
بن الخطاب قال #حق غل كل سكم أن يقبل رس عبنق اللهوأنا أبندافقنآم 
فقبّل رأسّه . 

بل إن الغلمان تربّوا على التضحية كذلك بأغلى ما يملكون في سبيل العقيدة 
وإنصضيرة الدير:: 

أخرج الشيخان ‏ وهذا لفظ مسلم عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : بينا 
أنا واقف في الصف يوم بدر » نظرث عن يميني وشالي » فإذا أنا بين غلامين 
من الأنصار حديثة أسنائ) » تمنيت لو كنت بين أضلمٌ منهم [ يعني أقوى ] 
فغمزني أحدهماء فقال :يا عم ! هل تعرف أبا جهل ؟ قال : قلت : نعم » وما 
حاجتك إليهيا ابن أخي ؟ قال ؛ أَْيرْتٌ أنه يست وسول الله كله » والذئ 
شي بيذهة لعن زايثه لا بفارق سؤادى سنواكه [[أي قشم يمه ]حت 
يفوك الأعجل ينا[ أى لا أفارقه حت يموت اهنا وهو الآفرت حل ]+ 
قال : فتعجبتٌ لذلك » فغمزني الآخر فقال» مثلهاء قال : فلم أنشب [ أي لم 
ألبث ] أن نظرت إلى أبي جهل [ أي لم يمض زمن طويل على سؤاه) إلا 
ورأيت أبا جهل ] يزول [ يعني ينزعج ولا يستقر على حالة ولافي مكان» 
والزوال القلق ] في الناس » فقلت : ألا تريان؟ هذا صاحبك| الذي تسألان 
عنه » قال : فابتدراه فضرباه بسيفيهما » حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله 
لِدِ فأخبراه » فقال : « أيكم قتله ؟ » » فقال كل واحد منهم : أنا قتلته » فقال : 
«هل مسحت سيفيكما ؟ » . قالا : لا فنظر في السيفين فقال : « كلاكما قتله ) , 
وقضى بسآبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح « والرجلان : معاذ بن عمرو بن 


(228- ب فنالخطابت ومهارات الخطيب 
الجموح » ومعاذ بن عفراء » . 

قال ابن هشام عن مقتل أبي جهل : ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح فقطع 
رجله » وضرب ابنّه عكرمةٌ يد معاذ فطرحها , ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى 
أثبته [ يعني جرحه جراحة لا يقوم معها !» ثم تركه وبه رمق » ثم ذفف عليه 
عبد الله بن مسعود [ أي أسرع قتله ] واحترٌ رأسّه » حين أمر رسو ل الله يك أن 
يمس في القتلى . 

وأخرج الحاكم عن سليمان بن بلال 5ه أن رسول الله كك لما خرج إلى بدر 
أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعًا الخروجَ معه » فذكر ذلك للنبي كَل » فأمر أن 
يخرج أحدهما » فاستهّم| » فقال خيثمة بن ا حارث لابنه سعد رضي الله عنهم : 
إنه لابد لأحدنا من أن يقيم » فأقم مع نسائك » فقال سعد : لو كان غير الجنة 
لآثرتك به إن لأرجو الشهادة في وجهي هذا ء فاستهّم| » فخرج سهم سعدء 
فخرج مع رسول الله يَكَِةٍ إلى بدر فقتله عمرو بن عبد ود . 

وتضحية صهيب باله عند الهجرة وقول النبي د له : « ربح البيع صهيب » 
ربح البيع صهيب » » معروفة . 

وكذلك قصة أبي طلحة » فقد روى الشيخان عن أنس #ه قال : كان أبو 
طلجة أكذة الأنصار انو مالا م تخل مواق" حت أمؤالة اليه بام 
وكانت مستقبلة المسجد » وكان الرسول كل يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها 
طيب » قال أنس : فلم| نزلت هذه الكية : ل كَتَاوأ حي فوا بر » 
[آل عمران: 47] » جاء أبو طلحة إلى رسول الله يَكَِةِ فقال : يا رسول الله » إن الله 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سي 220) 
تعالى أنزل عليك : أن تنَالُوا الْرَحَّ تنَفِقُوأ مما بوت * . وإن أحب مالي إِليّ 
بيرحاء » وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى » فَضْعْها يا 
رسول الله حيث أراك الله » فقال رسول الله تل : « بخ ! ذلك مال رابح . ذلك 
مالو نع وقد سميك ما فلك وان أرى أن شتعلها ى«الأدروون ا فقال انر 
طلحة : أَفعل يا رسول الله » فقسّمّها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . 

هذا ولم تنته هذه الناذج وغيرها بانتهاء عصر السلف . بل إن الخير ممتد 
وكائن في هذه الأمة إلى يوم القيامة » وعصرنا الحاضر مليء بمثل تلك الصور 
المثلى في اتتضحية » فسّلٌ تراب فلسطين والقناةٍ وترابٌ أفغانستانَ وغيرها 
ينبئك عن نماذج كثيرة لشباب وشيوخ طاهرين صادقين » عطّروا بدمائهم 
الزكية أرضٌ الإسلام في كل مكان» بل وعن صبية كصبية الصحابة رضي الله 
عن الجميع . 

رأى الإمام الشهيد حسن البنا ‏ طيب الله ثراه ‏ وهو يتفقد المجاهدين 
الذاهبين إلى فلسطين؛ طفلا ممْسِكًا ببندقيته » فقال له : ما اسمك ؟ قال : قيس» 
فقال له مداعبًا : وأين لَيْلاك ؟ قال : لَيّلاي في الجنة . 

ومن يقرأمثل كتاب « الإخوان المسلمون في حرب فلسطين » للأستاذ 
كامل الشريف .ء أو كتاب « شهداء على الطريق ) للأستاذ حسن دوحء أو 
كتاب « آيات ال رحمن في جهاد الآفغان» للدكتور عبد الله عزام » وغيرهاء 
نحْسٌ وكأنه يقرأعن الصحابة والتابعين » لا عن أناس معاصرين . 


هذه الناذج وغيرها كثير» حريّ بنا أن نقتديّ بهاء ونجعلّها أمثلة لنا 


 -230(‏ للب فنالخطابتق ومهارات الخطيب 
ولأبنائنا » رجاءً أن يشركنا الله معهم في الأجر إن شاء الله » وأن نسترد مجدنا 
ونستعيد دورنا ونقوم برسالتنا» ونتبوأ مكاننا ومكانتنا . 
أثر التضحينٌّ في الفرد والجماعم : 

ها الإخوة : 

إن للتضحية أعظم الآثار في حياتنا أفرادًا وجماعات . 

أجل ؛ فإنه ما من شك في أن الفرد الذي يُربّى على التضحية ويتعودٌ عليها. 
ويتحلى بها ؛ يكون قد قطع شوطًا كبيرًا في التخلص من سلطان ال هوى. 
ونوزاع الأثرّة» وكان قادرا على مخالفة النفس الأمارة بالسوء . كما أن المسلم 
الذي اتصف بالتضحية وتخلق بها يفوز بمثوبة الله كبك » ويربح رضا الله 
سبحانه » ثم رضا الصا حين من عباده » ى] أن الفرد الذي تعود التضحية لا 
يحزن على ما فات , ولا يفرح بما أتى » وكذلك يكرمه الله في ذريته » وتيف 
بالخير عليه » وتسعد به الجماعة . 

ثم إن الجاعة أو الآمة التي يتخلق أفرادها بالتضحية والبذل, لا شك في 
أنبا تكون قادرة على إنجاز أهدافها » وتحقيق آمال ما وطموحاتها» والوصول 
بعون الله إلى غايتها ‏ كم أن هذه الجماعة أو الأمة تستعصي على الأعداء» 
وتتأبّى عليهم » ويقذف الله مهابتها في قلوب أعدائها . فلا ينالون منهاء 
فتعيش عزيزة كريمة مُهابة » كا أن الآمة التي تعود أبناؤها البذل والعطاءء 
وتخلقوا بالتضحية » تكون في منجاة من الضوائق والأزمات » وتسلم كذلك 
من الشحناء والعداوات » ويحل الإيثار » وتنمحي الآثرة » وتسودها المحبة » 
وتزول منها البغضاء » ويعمها التواد والتآلف والتراحم » وتصير أهلا لرحمة 


إعداد الخطبت وتكوينها + ل (231) 
الله » ومثوبته في الدنيا ويوم لقاه . 
أيها الإخوة الأعزاء : 

ل ل ل لي 
ماهيتها » ووقفنا على حقيقتها» وبيّنًا عِظَّم الحاجة إليها ء وأشرنا إلى ميادينها 
عا لاجاة وق | ا سا قر لا لباوت ها لا عي 
أو القعودٍ عنها » ورأينا كيف أن الصالحين من سلف الآمة وخلفها لم يسَعْهم 
إلا التحلّ بباء والسيدُ في دروبها » والمسارعة إلى ميادينها تصديمًا بوعد الله » 
وإيثارًا لما عنده جل في علاه » فأكرِمْ بها من خلق يَعود بأحسن الآثار وأطيب 
الثغار على الأفراد والجماعات » في الدنيا وبعد الممات . 

أيها الآخوة : هذه هي التضحية فتمسكوا بهباء وعضوا عليها بالنواجذ» 
تعيشوا كرامًا وتموتوا كرامّا» واحرصوا على التخلق بها كما كان أسلافكم 
الأماجدء الذين ملكوا هذه الدنيا قرونًا طوالا ء وأحضعوا كل جبار عتيدء 
فأمن الخائف في رحابهم » وانتصر المظلوم في جوارهم » وبرئت البشرية من 
أسقامها بدوائهم » واهتدت بنور دينهم » فكونوا خير خلف لخير سلف » 
تسعدوا وتفوزوا وتسودواء وإياكم وتركَ التضحية فتهلكوا وتذلواء وتخسروا 
مرضاةً الله » وذلك هو الخسران المبين . 

وإننا في عصرنا هذا لأحوج إلى التخلق بالتضحية والتحقق بها أكثر من أي 
عضر مق :4 لتستعيد عفنا 4 وستارة خقوقد اولصت رَ على أعداتنا » ونؤديّ 
رسالتناء ورضي ربناء فيسودّ الحق والعدل . ويَعمٌ الخير والأمن : #وَيَوْمَيِذٍ 
يَف الْمُؤْمِمْو نت )يتضر أله * [الروم 0-51]. 


200 فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


مو ا ا 


موع :ماقيئطا ».ولك انا كين مر حاير ذا ::«ر2ت] انا فى لد وكا حيكئة ون 
الفرة حك حَسسَنَةٌ وَقَنَاعَدَابٌ أَلثَّارٍ البقرة : ١‏ 


ل 


إعداد الخطبة وتكوينها لل ل ل ل للللل-يه33) 


ثالثًا : درس مسجدي 
بعنوان : سلوك المسلم في المناسبات 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين » وعلى آله 
وامتطابة الور الطاهريوة الناره كافخ عاك تنبا يعفيلة بق اك 
الحاكمين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .. وبعد : 

أبها الفضلاء الأحبة: إن حياتنا نحن المسلمين ‏ بكل ما فيها من أعمال ‏ يجب 
أن تكون خالصة لله وموافقة لما شرع » ومنضبطة بأحكام الدين في كافة 
الجوانب وسائر الأحوال والأمورء وفي جميع الأوقات والمناسبات ؛ في أفراحنا 
وأحزاننا .. في مساجدنا وأسواقنا .. في بيوتنا وطرقاتنا .. في سفرنا وإقامتنا .. 
في الرضا والغضب .. في السر والعلانية .. في السراء والضراء .. في المغنم 
والمغرم .. في المنشط والمكره .. في الفعل والترك .. في أمور معاشنا وأمور 
معادنا .. في شئون دنيانا وأخرانا » في علاقتنا بالخلق » وعلاقتنا بالخالق .. 
ا ا وكيا وَمَمَاقِكَ 
َرَت العلِِينَ ©) ل سَرِيكَ لد ويِدَلِكَ أ 0 

وإذا كانت الآية تؤكّد على كل مسلم أن تكون جميع حركاته وسكناته 
خالصة لله » فإنها في الوقت نفيسه تحمل التوكيد كذلك على أن تكون جميع 
أعماله على الوجه الذي يُرضِيٍ الله تعالى » وهذا ما يشير إليه ختام الآية # وَأنَأ 
وَل تين 4 أي المنقادين إلى امتثال ما أمر الله عرَّ وجل به كما ذكر الإمام 


الآلوسيّ في تفسيره ‏ . 
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أيها الأحبة : إن السلوك الذي يجب أن يتحلى به المسلم في المناسبات ‏ إجمالا ‏ 
يتلخص في الالتزام بها يَرَضي الله » والبعد عن كل ما لا يُرضيه سبحانه من 
الآقوال والأفعال» في كل حال» وفي كل مناسبة . وفي كل حدث . 

أما في بعض تفاصيله ؛ فنقول وبالله التوفيق: 

إن من سمات وملامح سلوك المسلم في المناسبات ما يلي: 


أولا: الابتعاد عن المناسبات المحرمت, والتي لا أصل لها في الشرييعّ 
الإاسلاميت: 


كثيرة هي المناسبات التي تمر بناء أو تنشأ في حياتناء أو تكون في مجتمعاتناء 
وهذه المناسبات من حيث المشروعية وعدمها تنقسم إلى قسمين: 

الأول : المناسبات المشروعة؛ سواء أكان منصوصا عليها في الشرع مثل 
مناسبات الزواج» والعقيقة» والعيدين» وغيرهاء أم لم يكن منصوصا عليهاء 
ولكنها لا تصادم نصا قطعيا في ثبوته ودلالته» ولا تتعارض مع أصل من 
أصول الدين» ويمكن أن تندرج تحت الأحكام الكلية والمقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية» أو يشهدَ لها دليل من الأدلة غير النقلية المعتبرة عند العلماء 
كالقياس أو الاستصحابء أو العرف .. إلخ ؛ وذلك مثل الفرح بنجاح أحد 
الأولاد» وحصوله على درجة علمية نافعة» أو إتهام حفظه لكتاب الله تعالىء 
وإكمال تعلمه .. ونحو هذا من المناسبات التي لم ينص عليهاء ولكن لا مانع 
منها شرعا. 

الثاني : المناسبات غير المشروعة؛ مثل الاحتفال بأعياد محرمة . كتلك التي 
وفدتث عليه متوويضنات غير مسلحة »هذا أغيناة رأس الشعة الملاديعة؟ 


إعداد الخطبت وتكوينها + سيو( 235) 
51( الى امقس ان ةعاس ] سس معن اقبي وكنني :أنقا: (عميل 
العشاق)» وكذلك ١‏ فالنتاين» ”". وأصبح من طقوس ذلك اليوم تبادل 
الوووة لقم افروه تانعمينا سعوي (كترهد) المبكا طفيا اللسعاننا نفدل 
قوسا وتشاباء وهو إله الت لذى الرومسان كانوا يعدونه مخ دوة الله!اى] ضار 


مقترنا بكثير من أنواع المعاصي والموبقات» وسبيلا إلى نشر الفواحش والموبقات. 


والعيافيالته: : 
خاناء أ تدك قن كن داهب ف سناليته مقاب عليه امنا 


إن من شأن المسلم أنه يحرص على أن تكون أعماله كلها منطلقة من نية 
صالحة» وقصد محمودء ينال به الآجر من اللطيف الخبير» ومن هنا فإنه لا جبجال 
لأن يصدر منه عمل عبثا؛ ذلك أن الحياة قصيرة» والأجل محدود. ولاارجوع 


(0) فالنتاين » هو قسيس نصراني عاش في القرن الثالث الميلادي . 

وهناك روايات حول ١‏ فالنتاين » » ومنها : أن المسيحية لما اتتشرت في أوروبا لفت نظرٌ 
بعض القساوسة طقس رومانٌ في إحدى القرى الأوروبية؛ يتمئل في أن شباب القرية 
يجتمعون منتتصف فبراير من كل عام ويكتبون أساء بنات القرية ويجعلونها في صندوق» ثم 
يسحب كل شاب اسياً من هذا الصندوقء والتي يخرج اسمها تكون عشيقتّه طوال السنة» 
حيث يرسل لها على الفور بطاقة مكتوبا عليها: (باسم الإلههة الآم أرسل لك هذه البطاقة). 
وتستمر العلاقة بينهما» ويضع نفسه في خدمة صاحبة الاسم المكتوب لمدة عام يختبر كل منهما 
خلق الآخرء ثم يتزوجانء أو يعيدان الكرة في العام التالي في يوم العيد أيضا !! وجد 
القساوسة أن هذا الأمر يرسخ العقيدة الرومانية» ووجدوا أن من الصعب إلغاءً الطقس» 
فقرروا بدلا من ذلك أن يغيروا العبارة التي يستخدمها الشباب من ( باسم الإلهة الأم) إلى : 
( باسم القسيس فالنتاين ) » وذلك كونه رمزاً نصرانياًء ومن خلاله يتم ربط هؤلاء الشباب 
بالنصرانية . 
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إلى الدنيا بعد الرحيل إلى دار الخلود» والعبد موقوف بين يدي علام الغيوب» 
ومسئول عن كل ما عمل» وكم من عمل هين عظمته نية صاحبه» وكم من 
عادة صارت بالنية الصالحة في ميزان صاحبها عند أكرم الأكرمين عبادة» فعل 
العاقل أن يتنبه لهذا قبل فوات الأوان. 
روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

كد الإزاعهاد زو لوس بدالريرم السانة عرعم معزو عسي عر كسمل 
عينيه» وعن فتات الطينة بإصبعيه فلا فنك تأي يوم القيامة وأحدٌّ أسعدٌ ب 
آتاك الله منك ». 

قال الإمام الغزائيّ رحمه الله : وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو 
نياتٍ يصير بها من محاسن القربات» وينال بها معاللي الدرجات. فم| أعظم 
خسرانٌ من يغفل عنها. 

وقال بعض العارفين من السلف: إني أستحب أن يكون لي في كل شيء نية» 
حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول إلى الخلاء. 

بل إن الإمام الغزايّ يقرر أن المسلم لو ترفه ساعة بلهو وحديثء وأن هذا 
الترفيه واللهو المباح سوف يعيدان إليه نشاطه في العبادة؛ كان سلوكه هذا من 
أعظم العبادة. 

قال أبو الدرداء : إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عوناً لي 
على الحق » وقال علِنٌ كرم الله وجهه: روحوا القلوب فإنها إذا أكرهت عميت. 

وهكذا يا احي الحييب يمكتدك أن تخول كل مناسبة قر عليك إلى طاعة 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سيو 237) 
ونان أن خوك لفيا نه ضاطة: 

فيمكنك أن تذهب لمناسبة زواج مثلا بنية تهنئة أخيكء وإدخال البشر 
والسيوور عليه كيذه النابية السعيدة َأ تلْقَى المسلوين ببَشاشة اليا 
روى الترمذي ‏ وحسّنه ‏ وابن حبان عن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله كه : 
« تبسمك في وجه أخيك صدقة ». 

ويمكن أن تلبّيَ الدعوة إلى الوليمة بنية الامتثال والطاعة لتوجيه النبي كَل 
للمسلم بأن يجيب الدعوة » حيث أخرج أبو داود عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله عل : ٠‏ إذادعا أحذكم أخاه فليجب. عرسا كان أو نحوه). 
وكذلك بنية تأليف النفوسء. وحصول المودة بينك وبين مَن أجِبّتَ دعوته. 
ويمكن أن تذهب إلى أخ لك لتعزِّيّه بنية الصلاة على الجنازة وحضورهاء 
وكارك لساب تت اح سور كرود يني ار 0 
مثل هذا الموطن. وقد رَوَى ابْنُ مَاجَهُ من طريق عَبْدِ الله بْنِ أي بَكْرِ بْنِ محَمّدٍ 
بن عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ بيد عَنْ جَدّو مَرْفُوعَا: « ما مِنْ مُوْمِنٍ يُعَرّي أ 
بِمْصِيِ إلا كَسَاه للع وَجَلَّ مِنْ حل الْكرَامَةِيَوْمَ الِْيَامَةٍ». 

ثالثا: معرفتّ الفقه الشرعي لكل مناسبة, والالتزام به : 

إنه لمن الجدير بالمسلم أن يكون على دراية ومعرفة بالأحكام الشرعية 
والآداب الإسلامية الخاصة بالمناسبات» وليس المقصودٌ المعرفة التفصيلية؛ فإن 
هذا من شأن العلماء» نعم إن أمكن هذا فحسّنْ؛ لكن الواقع أنه لا يتيسر 
للجميع» ولذلك فالمطلوب هو الحدٌ الأدنى من تلك المعرفة بالآداب الشرعية 
لكل مناسبة» وهذا ما يتيسر لعموم المسلمين على اختلاف أحوالهم, لا سيا في 
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عصرنا هذا الذي كثرت فيه وتنوعت وان: نتشرت وسائل المعرفة» وسّهَل 
الوصول إلى أهل الذكر من العلماء والدعاة ونحوهم. 

رابعا: القدوة الحسني : 

إن كثيرا من المناسبات تكون فرصة لتلاقي الناس واجتاع بعضهم مع 
بعض؛ كالأعياد» والأعراس. والعقائق» والعزاء» .. وغيرهاء وهنا ينبغي أن 
ومن 1[ هنا سياد كان تناف نداب انرما رع قنها بعتن رظهاد 
الصورة الصحيحة والمشرقةٍ للسلوك الإسلامي في كل تصرفاته» وخاصة إذا 
كان أحدّنا محل تقدير» وموضع اقتداءٍ وتأسٌّ أمام الآخرين. 

ولذلك رأينا رسول الله يَكِهِ يضرب لنا القدوة الحسنة في المناسبات المختلفة» 
ولااعجب؛ فمن يكون كذلك إذا لم يكن حبيب الله وخير خلقه ومصطفاف 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

تأمل يا أخي الكريم في حال الحبيب يك عندما تُوقُ ولده إبراهيم رحمة الله 
عليه» وقد كان فلذة كبد والده سيدنا رسول الله يَكةه وقد توفي رضيعا وهو 
ابن ستة عشر شهرا ‏ كما روى ابن سعد وغيره ‏ وقيل ابن ثانية عشر شهرا كما 
أورد ابن عبد البر ؛ تأمل كيف كان كَلِةِ مثالا للصبر والاحتساب مع عظم 
المصيبة على نفسه. وهجوم الحزن الذي لا يقدر أحد على دفعه. ولا يكلف الله 
تفنينا إلا وستعهنا: 

قال الإمام ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا عن بْنُ هَاشِم عَنْ ابْن أبي لَيْلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ 
جار قَالَ: « أتدَ اليل يد عَيْدِ لحن بن عَوْف 8 2 ا 
ولاه وهو و3 يتلق فرعم ف عفرو فال اياي ]10: 
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الْبكَاءِ؟ قَالَ: إن عيد* يت عَنْ الّوْح؛ ؛عَنْ صَوْبَيْنٍ أحمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ 
عر ارج و كو جاو ميك 
مَسَتْ لَه وَ جه ها بظَفْرِهَا عمسا جر حت طاوز الككرو] واتن خوري ور 
طن فرعن ارح لالبزحةء يا ويم كلهأ حل 
وَوَعْدٌ ضِدْقٌ» وَسَبِيلٌ مأنيّه وَإِنْ أُحُوْنًا ِمَلْحَقَ أ ولاتاه خرن عَلَيْكَ حزن شد 
مِنْ هَذَا وَإِنَابكَ كَْرُونُونَ تبِكِي الْعَيِنُ وَيحرّنُ لْقَلْبُ وَلَا تَقُولُ مَا يُسْخِطٌ 
الرَّبّ ). 

كم من الآباء والأمهات ينسون أنفسهم في بعض المناسبات كالأفراح 
ونحوها من الحفلات» فيكونون قدوة سيئة أمام أولادهم وأمام غيرهم. 
فترى بعض الأمهات ‏ على سبيل المثال ‏ يشهدن مثل هذه المناسبات متبرجات 
بزينة» ويخالطن الرجال من غير المحارم وهن كاسيات عاريات, مائلاتٌ 
ثميلات» دون أن ينكر عليهن زوج أو أب أو ولي وكم من الآباء يتعاطى 
المحرمات في مثل هذه الأحفال» ويسمح لبناته بالتبرج والاختلاط المستهتر .. 
وكأن الله تعالى قد رفع التكليف عن الناس في مثل تلك الاحتفالات !! ثم 
تكون النتائج بعد ذلك خطيرة؛ فقد يقتدي الابن بأبيه» والبنت بأمهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


خامسا: إهداء النصيحت, والأمربالمعروف والنهي عن المدكر إذا 
كان هناك ما يدعو لذلك: 


د و له 
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ويرشدهم إليه» ويبعدهم عن الشره ويحذّرهم منه. 
إن المسلم يجب أن يكون مصلحا بقدر الإمكان. وصدق الله القائل: 9 وَمَا 
كادَرَبك هيك الْشُرَئ بظْل وَأَهَلْهًا مُضلِخورت 2 © 1 هود ] . 
ويقول تعالى سر 76 0 أ حت لانن تأمروت بالمعروفن وتَنهَهِ: 4 رت عن 
ا 
وقد روى مسلم عن تميم الداري أن النبي يَكِةِ قال: « الدين النصيحة » قلنا 
لمن؟ قال: ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ». وهذا حديث 
عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما ذكر الإمام النوويّ رحمه الله -. 
بي 5ه » قَالَ : ممعت رول الله وكِةِ 

يقول : ١‏ مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُذْكّراً فَلْيُمَيْرهُ ببَدِوء فَإِنْ [يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ » فَإِنْ 1 
يَسْنَطِعْ قله » وَذَلِكَ ضْعَفٌ ليان ,. 


وروى مسلم عن أبي سعيد الخندري د 


وأورد الإمام المنذريٌ في ( الترغيب والترهيب ) » وكذا الإمام ابن حجر في 
( الزواجر )» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق 
بالرجل يوم القيامة» فيقول له: ما لك إِلِيّ وما بيني وبينك معرفة ؟ فيقول: 
كنت تراني على الخطأ وعلى المتكر ولا تنهاني. 

من هذا المنطلق يجب على المسلم إذا كان في مناسبة من المناسبات ورأى خطأ 
يصدر من البعض أن يسارع إلى نصحه. ملتزما بآداب النصيحة؛ كالتحلٍ 
بالرفق واللين» والحكمة» وعدم تجريح المنصوح أو التشهير به .. وغير ذلك 
من الآدابء كي تحقق نصيحته هدفهاء وتؤقّ بإذن الله ثمرتها. 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سب( ]24) 
سادسا: تجنب الإسراف في المباحات في بعض المناسبات كالأعياد 
ومما يجدر بالمسلم الالتزام به في المناسبات ؛ أن يبتعد كل البعد عن الإسراف 

في المباحات » وأن يَلرّم بالقصد والاعتدال والتوسط في كل شأن من شؤونه . 
وتجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد أرسى مبدأ التوسط والاعتدال في 

الحياة الإسلامية » وأكد عليه النبى كَلِةِ في سنته نظريًا وعمليًا . 
فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى في محكم التنزيل : « وَلَاجحعَلَ يدك علو ِل 

اخ لا ع" سا عر 


يس سس مجه له صو م 4 م واءع 
عنقك ولا سطلهسا مالسا مْفَعد مَلُوما تحسويًا 09 * لمر ]ا 


سم عه س حر هل 56 بوه 2220 م 


. 


ويقول سبحانه في وصف عباد الر حمن : # وَالْذِسَإدَا أنفقوالم نسَرفوأ و1 يقتروا 
ومكان بت ولك قَوامًا 62 4 [ الفرقان ] . 
وروى النسائي » وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قَالَ : 


قَالَ رَسُولَ الله يك : « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 


إن من المسلمين من يسرف في استخدام ما أحله الله له وأباحه من طيبات 
المأكل والملبس والمشربء ويبالغ في إظهار الاحتفال بمناسبة ما من المناسبات » 
كالزواج » أو الأعياد» ونحوها . وهذا المسلك ليس من أدب الإسلام » ولا 
من هدي الرسول كله ى| أنه يتجافى عما ينبغي أن يكون عليه العبد من تقدير 
لنعمة الله عليه » وشكر المنعم سبحانه عليها . 
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سابعا: توظيف المناسبات والأحداث باستخراج الدروس والعبر: 

إن المناسبات التي تمر بالناس لا تخلو من المعاني والفوائد التي يمكن أن 
يستفيدوا منهاء فهي تحمل في طياتها عبرا بالغة» ودروسا نافعة» ولذا ينبغي 
ملاحظتها وتأمّلهاء وتوظيفها بها يعود على الناس بالخير في معاشهم ومعادهم, 
وأن لا كرك تلك النانسيات قم ذوة:الوقنوق عقيدها للشدكروالإفادة 
والأعكار: 

لكن العبء الأكبر في هذا الآمر يقع على من رزقه الله الفهمء وآتاه العلمء 
فإنه يجب عليه ما لا يجب على غيره. 

ففي الأعياد يمكن التذكير بنعمة الطاعات» ولفت الأنظار إلى فرحة المسلم 
بعبادة ربه» وبا أعذه اللّه للطائعين جزاء طاعتهم» وإخباتهم لرءهم. 

وفي العقيقة يمكن التذكير بنعمة الذرية» وما ينبغي على المسلم حيال هذه 
النعمة من شكر المنعم سبحانه وتعالى» والحرص على تربية النشء وإصلاح 
الذرية» ليكونوا صالحين مصلحين. 

وقد تمر بالأمة ذكريات عظامء منها ما هو سارٌ. كالاتتصارات التي تحققت 
بفضل الله للمسلمين قديياء مثل غزوة بدرهء أو حديثا كنصر العاشر من 
رمضان على اليهود أعداء الله وأعداء الإنسانية» ومنها ما هو محزن مثل نكبة 
على الأمة الإسلامية» حيث تمدد الاستيطان اليهوديّ الخبيث حتى شمل 
القدس الشريف كاملة .. 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سيو 243) 

كل فلك« التاسات اليد أن لاطت لإنساض واعرة الاير اسيل العفنات 
والغر»:وينان الحقائق التى يراد ا أن تحجكب أو تعيب عن الأجبال.: 

بمثل هذا يمكن أن نوظف المناسبات والأحداث» سواء أكانت فردية 
خاصة. أم جماعية عامة. 

هكذا يتبين لنا ‏ أيهبا الأعزاء ‏ أن حياتنا نحن المسلمين ‏ بكل ما فيها من 
أعمال ‏ يجب أن تكون منضبطة بأحكام الدين في كافة الجوانب وسائر الأحوال 
والأمورء وفي جميع الأوقات والمناسبات . . والله الموفق والمهادي إلى سواء 


السبيل. 


24 4 
ا 0 0 706 
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رابعا : حديث قصير 
من حقوق الأولاد على الآباء : «اختيارالاسم الحسن) 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ 
عونا عوك والة وصحية اجن + 

أما بعد : فإن الإسلام قد جعل للأولاد على آبائهم حقوقًا » كما أن للآباء 
حقوقًا على أولادهم . 

وحقوق الأولاد على الآباء كثيرة » فمنها الحقوق المادية الحسية كالرضاعة 
والإنفاق » والولاية » ومنها الحقوق المعنوية الأدبية » كاختيار الآم الشريفة 
الصالحة » وحفظ النسب » واختيار الاسم وغيرها . 

ومن الحقوق المعنوية الآدبية للأولاد على الآباء حق اختيار الاسم الحسن . 

فيجب على الآباء أن يتخيروا لأبنائهم الأساء الحسنة عندما يولّدون» وأن 
يتجنبوا تسمية الطفل باسم قبيح يَسُّوءه في كبره » حيث إنه ما لا شك فيه أن 
لاسم الإنسان أثرا على نفسيته إما بالإيجاب وإما بالسلبء تبعًا لحسن الاسم 
أو قبحه . 

ويؤكد علماء التربية اليوم أن الطفل الذي يُستهرّأً به من قِبَل سائر الأطفال 
لاسمه المستهجن أو لآنه يتتسب إلى عشيرة ذات اسم قبيح » يخسر نشاطهء 
ويسير دومًا إلى اضمحلال وانمهيار» فيأخذ في تجنب الألعاب الجماعية 
للآطفال» ويخاف من معاشرتهم . 


إعداد الخطبت وتكوينها ل سسبو( 245) 

وقد روى ابن النجار عن أبي هريرة يه » عن النبي كَلةٍ قال : ١‏ من حق 
الولد على والده أن يعلمه الكتابة » وأن يحسن اسمه . وأن يزوجه إذا بلغ » , 
وقد رمز الإمام السيوطي لحسن هذا الحديث في كتابه ( الجامع الصغير» . 

وروى أبو داود والدارمي عن أبي الدرداء 5ه قال : قال رسول الله لله : 
) إنكم دعن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماء كم 0 

وهكذا يعتى الإسلام بأمر تحسينٍ اسم الطفل عناية فائقة , تقديرًا منه 
لأهميته » وإدراكًا لضرورته . 

ولقد كان النبي يَكلِةِ يحب الأسماء الحسنة » وتُعجبه » فقد روى الحاكم ‏ 
وصَحّحه ووافقه الذهبيُ عن أبي حدرد ذه أن النبي يك قال : ١‏ من يَسُوق 
إبلّنا هذه ؟ » » أو قال : ١‏ من يُبلّْ إبلنا هذه ؟ »» قال رجل : أناء فقال: ما 
اسمك ؟ » قال : فلان» قال : « اجلس )» . ثم قام آخر فقال: «مااسمك ؟) 
قال : فلان » فقال : « اجلس » . ثم قام آخرء فقال: « مااسمك ؟» قال: 
ناجية قال ١‏ أنت لا فستها : 

وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد » أن رسول الله ككِةِ قال للقحة 
تحلب » واللّقحة بكسر اللام أو فتحها هي الناقة التي بها لبن » قال : ١‏ من 
يخلب هذه ؟ » فقام رجل فقال له رسول الله وَكةٍ : (مااسمك ؟ ) فقال له 
الرجل : مّرّة » فقال له رسول الله يَِةٍ : « اجلس ») . ثم قال ١:‏ من يحلب 
هذه ؟ » فقام رجل فقال له رسول الله وَكةٍ : « ما اسمك ؟» فقال له الرجل : 
حرب .» فقال له رسول الله يَِةٍ : « اجلس » . ثم قال :من يحلب هذه؟ ) 
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فقام رجل » فقال له رسول الله يكل :ما اسمك ؟» » فقال له الرجل : 
يعيش » فقال له رسول الله عَكِةٍ ا حلب 4 

بل كان كي يكره الأمكنة المنكّرةً الأسماء ‏ كما ذكر ابن القيم ‏ ويكره 
العبور فيها » فقد مرٌ في بعض غزواته بين جبلين » فسأل عن اسمها فقالوا : 
فاضِحٌ وخر » فعدّل عنهما ول كجْرْ بينهما . 

أيها الإخوة : لقد أرشدنا رسول الله َكل إلى أحسن الأسماء لنحرص عليه 
وذكر أقبحها لنتجنبه . 

فقد روى مسلم والترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَلْةِ : « إن 
أحب أسمائكم إلى الله عبد الله » وعبد الرحمن » . 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي وهب الجشمي ‏ وكانت له صحبة 
- عن النبي كك قال : « تسمّوا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسمء إلى الله بك عبد 
الله وعبد الرحمن . وأصدقها حارث وهمام, وأقبحها حرب ومرة» . 

وروى مسلم عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يَكةِ : « لا تسمّين 
غلامك يسارًا ولا ربَاحًاء ولا نَحِيحَاء ولا أفلح , فإنك تقول : أَنّمٌ هو 
يكون. فيقول : لا )2 . 

والنهي عن التسمي ببذه الأربعة مكروه كراهة تنزيهية كما قال الإمام 
النووي ‏ والعلة في الكراهة ما بينه مَلْةِ في قوله : « فإنك تقول :أَنَمّ هو ؟ 
فول :لاتق ره لعاعة اراب ووه ارقم بعحض انان وشو من 
التشاؤم » فيحدث هم يأس من تحقق اليسر والنجاح والفلاح » فنهاهم عن 


إعداد الخطبت وتكوينها ل و«247#) 
السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه » ويُورثهم اليأس من خَيّره 
وفضله . 

بل إن النبي مَك أيها الأخوة ‏ قد قام بتغيير كثير من الأسماء رأى أنها 
تستحق التغيير إلى ما هو أفضل منها . ىا جاء في صحيح السنة المطهرة . 

ومن هذا القبيل أن رجلا ذُكِر عند النبي كَل يقال له : ١‏ شهاب» فقال 
رسول الله يك : « بل أنت هشام »؛ ورجل آخرٌ سأله النبي ككل عن اسمه 
فقال: « غراب » فقال كيد : « بل اسمك مسلم » . 

وكان اسم زينب بنت جحش رضي الله عنها 2327[ من البرّ [» فغيّره 
النبي كةِ إلى زينب . 

وجاءت عند النبي يَلةِ عجوز من صديقات خديجة رضي الله عنها » فسآها 
عع امدجي او شك جا هنا كقانت : أناخناية لزيئة و فكال قي نجل انك 
حسانة المزنية » . 

كما كان يكِ يغير الأسماء المستنكرةً للأماكن » فقد مر على قرية تُسَمَّى : 
عَفِرة[ هو من العُفرة : لَوْنِ الأرض ]» فسّاها : حَضرة » ولما قدم المدينة 
واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم » غيّره بطيبة . 

نان تيع إل سواه السيا كرض اشافا نينا ونه و انه ومسي 
وسلَّمِ » والحمد لله رب العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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خامسا : مناظرة بين عبد الله بن عباس والخوارج 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : لما حرجت الرُورية ''' اجتمعوا في 
» فقلت : يا أمير المؤمنين » أَبْرِدْ بالظهر '" لَعل 
آتي هؤلاء القومّ فأكلّمُهم » قال: إز في أخاف عليك وقلت أكلاء فالوايق 
وان كرح رن ارهد جدو نهر ادو درل الجر لاك ادر 
فقيل كان ارهاس حو هه : 


قال ابن عباس : فأتيثهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون » فسلّمت عليهم . 


- 
- 
3 
عليا 


دار وهم فقة الا ف ؟أتنخ علا 


(1) الخرُورية : نسبة إلى قرية تسمى حَرٌوراء ناحية الكوفة . وانحاز إليها الخوارج لما خرجوا على 
الإمام علي » وهم إحدى فرق الخوارج التي يسميها العلماء المحكّمة الأولى . يراجّع : الملل 
والنحل للشهرستاني » تحقيق عبد الأمير علي مهنا » علي حسن فاغور /١‏ 1777» دار المعرفة . 
بيروت . ط الأولى ١٠54١ه‏ -1940م. 

(2) الإبراد : هو تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت حتى تنكسر جِدّة ال حر » أو يصير للحيطان 
فل يكى ن الصل اللي يريد اذاه المدلدة في المسجد في جماعة » وهو مستحب عند شدة 
الحرّ في البلاد الحارة » كي يتهيأ للمصلي الخشوعٌ في صلاته . روى الشيخان وغيرُهما عَنْ ع 
10 عَنِ النبي يل َالَ: ‏ إِذَا اش لخر ََْدُوا بالصّلاَةٍ» فَِنَ ده الح مِنْ َبْح جهنم ». 
قال النووي يتفي عات شه نولاصل له عليه وسلم أ 
ِالإبرَادٍ وَأَنَهُ فَعلَهُ كال اقب ديم أن الكل في شِدَةِ الحرٌ وَامُتْيَ إِلَيْهَايَسْلُبُ 


تل 


الخشُوع أ كاله َاْْحِبٌ لد مَْصِيل الُْشُوع . 0 حَصَرَهُ طعَامٌ توق فشة إل » 


فز م َِ 


َو كَانَ يُدَافِعُ الَخبََيِنِ » وَحَقِيقَةَ الإبْرَادِ أن يُوَخْرَ الصَّلاةَ عَنْ أَوَّلٍ الْوَفْتٍِ بِقَدْرِ مَايحُصْلُ 
لوطاو تيد دوالاات لولاا صخ احطب الازليى الرفية ودر 
ربعة شرّوط 0 كُونَّني حر سَدِيدِء وَأَنْ تَكُونَ بلادُ حَارةٌ وَأَنْ يُصَلّ جمَاعَةَ وَأَنْ 


9 


يَقَصِدَمًا لاس من افيه . المجموع شرح المهذب 7/ 5١0‏ دار الفكر . 





إعداد الخطبت وتكوينها ل و 240) 
فقالوا : مرحبًا بك يا ابن عباس » فا هذه الحلة ؟ قلت : ما تعيبون عل ؟ لقد 
رأيت على رسول الله يَكِْهِ أحسن ما يكون من الحلل » ونزلّت : ا قُلَمَنْحَرّم 
ِيسَةَأسَوالَقَ أَحرَجَ عادو وَالطَيْبَتِ مِنَ الرِرْقٍ 4 [ الأعراف : 177 » قالوا : فها جاء 
بك ؟ قلت : أتيتكم من عند صحابة النبي يَكِةِ من المهاجرين والأنصارء 
لأبلّمَكم ما يقولون المخبرون با يقولون » فعليهم نزل القرآن » وهم أعلم 
جالوس كيوقي ترك ابرليس ةك مللوو اله فقا ل عفنيو 
تخاصموا قريشاء فإن الله يقول : لا بَلَ هْرََوَمخَصِمُونَ # [الزخرف:58] . 

قال ابن عباس : وأتيت قومّاء لم أر قوما قط أشدّ اجتهادًا منهم » مسهمة 
وجوههم من السهر » كأن أيديهم وركبّهم تُتنَى عليهم » فمضى من حضر» 
فقال بعضهم : لنكلمُئه ولّننظرن ما يقول . 

قلت : أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله يِه وصهره 
والمهاجرين والأنصار ؟ قالوا : ثلاث » قلت : ما هن ؟ قالوا : أما إحداهنٌ 
فإنه حكّم الرجال في أمر الله » وقال الله تعالى : إن أَلْحَكْم لابه 4 [ يوسف : 
١‏ ]» وما للرجال وما للحكم ؟ فقلت : هذه واحدة ء قالوا : أما الأخرى فإنه 
قال وم يَسْبٍ ولم يغُنم » فلئن كان الذي قائَلّ كفارًا ؛ لقد حل سَبِيُهم 
وغنيمتهم » ولئن كانوا مؤمنين ما حَلٌ قتالههم . قلت : هذه ثنتان» فما الثالئة ؟ 
قال : إنه محا نفسه من أمير المؤمنين » فهو أمير الكافرين . قلت : أعندكم سوى 
هذا ؟ قالوا + حسبنا هذا 


فقلت لهم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله »؛ ومن سنة نبيه صل الله 
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عليه وآله وسلم ما يرد به قولّكم أترضون ؟ 

قالوا : نعم . 

فقلت : أمّا قولكم : حَكْم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رُدَّ 
حكمُّه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد» فقال تعالى: 
« ييا ال اما اندو الصَيدَ َم حيةٌ 4 [المائدة:90]» إلى قوله : ظ عَمَكُم يو. دنا 
عَدَلٍ مَنَكُمَ 4 [ المائدة : 45 ] » فنشدتكم الله أحَكمٌ الرجالٍ في أرنب ونحوها من 
الصيد أفضل ؛ أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم ؟ وإن تعلموا أن الله 
لو شاء لحكم » ولم يَصيّر ذلك إلى الرجال . ْ 

وفي المرأة وزوجها قال الله كك : # وَإِنْ حِفْتُمَ يْقَافَبَنهِمَا فَأبِعَتُوأ حَكَمَا من 


عر واس م 


أَهْلِه وَحَكَمَا من أَهْلهَآ إن ل نام ا * [ النساء : #0 ] . 

فجعل الله حكمّ الرجال سنَْة مأمونة . 

أخرججت عن هذه ؟ قالوا : نعم . 

قال : وأما قولكم : قاتل ولم يشب ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشةً ثم 
تستحِلّون منها ما يُستَحَلٌ من غيرها ؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمّكم . 
ولئن قلتم : ليست أمّنا لقد كفرتم » فإن الله يقول : الاوك بالْمُؤْم مِنْ 


ع ارعس وو 0 3 1 2 . 3 000000 
أ ص وَأرُواِجه: أمَهنهم © [الأحزاب:7]» فأنتم تدورون بين ضالتين » أيه| 


هذه ؟ قالوا : نعم . 


إعداد الخطبت وتكوينها ل (]25) 

قال : وأما قولكم محا اسمّه من أمير المؤمنين ؛ فأنا آتيكم بمن ترضون 
وأريكم » قد سمعتم أن النبي يَلةِ يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا 
سفيان بن حرب » فقال رسول الله يَكِةٍ لآمير المؤمنين : « اكتب يا عللّ : هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : لا والله ما نعلم إنك رسول 
الله » لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك » فقال رسول الله بَلئْةِ : « اللهم إننك 
تعلم أن رسول الله » اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله ) 
فوالله لرسول الله خير من عل » وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه » قال عبد 
الله بن عباس : فرجع من القوم ألفان» وقتل سائرهم على ضلالة ”'' . 


(1) أخرجه الحاكم ”/ »157-1١5١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
اللعى م 
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فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


فوع اص لجيج 


اطبج الأول 
أنواع الخطب بين القديم والحديث 

أنواع الخطب عند أرسطو 

قسم أرسطو''' الخطابة باعتبار الزمن» فجعل منها ما يتعلق بالماضي 
كالخطب القضائية . إذ يُطلّب فيها من المحكّمين قضاء في أمر قد وُجد بالفعل 
وانتهى زمنه » ويراد منهم الحكم ببراءة المتهم أو عقوبته » فموضوع الخطبة 
يدور حول حدث قدانتهى . ومن الخطب ما يختص بالحاضر .» كخطب 
التكريم والدعوة إلى مشروع معين , فالخطيب يعنيه في المقام الأول أن يثبّت في 
أذهان سامعيه حقيقة واقعة» وحادثة في الوقت الذي يتكلم فيه » وهناك 
خطب تختص بالأمور المستقبّلة كاالخطب التى يطلب فيها تقرير قانون » 

وهكذا فالخطب عنده ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : وهو ما يتعلق بالماضي » وهو الخطب القضائية . 

النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالحاضر . وهو الخطب التشيتية أو الاستدلالية . 

والنوع الثالث : وهو ما يتعلق بالمستقبل » وهو الخطب الاستشارية أو 
الحملية ؛ لأن الخطيب يريد حمل السامعين على فكرة » أو إبعادهم عنها ''" . 
(1) راجع الخطابة لأرسطو. ص 5 ١وما‏ بعدهاء الخطابة للدكتور عبد الجليل شلبي. ص 7/8 . 


(2) راجع فن الخطابة للدكتور / أحمد الحوفي . ص54 5١‏ » الخطابة للشيخ أبي زهرة . 
ص »١167‏ فن المخطابة للشيخ علي محفوظ . ص59 . 





(56-- ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 

وهذا التقسيم الأرسطي رب كان مناسبًا لزمنه أو أزمنة أخرى قديمة » لكنه 
لم يعد مناسبًا لهذا العصر . حيث اختلفت الأحوال» وجدّت مشكلات 
وحدثت أمور وعوائد لم تكن من قبل » فهناك أنواع أخرى لم يشملها تقسيمه . 
أنواع الخطب عند المخدثين 

ومن هنا عمّد العلماء المحُدَثون إلى تقسيمات أخرى للخطابة باعتبار 
الملوضوع الذي تتضمنه » ويعرضه الخطيب » فذكروا الأنواع الآتية : 

1 الطب السياسية . "١‏ الخطب القضائية . 

الخطب المحفلية . 5 الخطب العسكرية أو الحربية . 

الخطب الدينية . 5 الخطب الاجتتماعية . 

ويمكن استخلاص أنواع أخرى للخطابة غير تلك الأنواع السابقة» إذا 
نظرنا إلى اهتمامات الخطيب » كم| أنه يمكن لكل نوع من الأنواع السابقة أن 
يدخل تحته أنواعٌ أو فروعٌ أخرى , وهكذا لا تنتهي عند هذا التقسيم. 

ويلاحظ على هذه التقسيمات ونحوها التداخل بين بعضها البعض ء فمثلًا 
قد تكون الخطبةٌ في تكريم شخص ء فيتناول الخطيب أمورا سياسية » أو يخطب 
في ساحة القضاء فيتعرض لمسائل علمية » وهكذا . 
ملاحظي ضروريي على تقسيم الخطابم 

كما يلاحظ عليها أمبا جعلت الدين قِسًْا من الأقسام , منفصلًا عن بقيتهاء 
كأنه لا شأن له مهاء وأن الواعظ الدينيّ ليس له أن يتطرق في خطبه إلى جوانب 
السياسة أو القانون ونحوهماء ويظهر أن هذا الفهم يرِدُ من منطلق الفصل بين 


أنواع الخعطب 7 ,| ملللبببج2572) 


الدين وسائر شؤون الحياة » وهو ما يروج له أعداء الإسلام » وللأسف تأثر به 
بعض المسلمين » وأخذوا بدورهم يروّجون له . 

ولئن جاز هذا بالنسبة لغير الإسلام ؛ فإنه غير مقبول البتة بالنسبة 
للإسلام؛ لأنه ليس ديئًا روحيّا محضًاء مقصورًا على العلاقة بين الفرد وربه 
فقط . بل إنه يتسم بالشمول لجميع مناحي الحياة وشؤونها من اقتصاد وسياسة 
وقضاء واجتماع » وغيرها بالإضافة إلى الجوانب الروحية . 

لذلك فإننا نقرر أن تلك الأقسام لا تنفصل عن الإسلام » بل يجب أن 
تستمد منه » وأن تسير على هديه » كما أن الخطيب الدينيّ أو الواعظً لا يمنعه 
من الخوض فيها مانع » بل إن تطرّقه إلى مواضيع سياسية أو اجتماعية أو حربيةٍ 
وغيرها ؛ هو ما يدخل في نطاق تخصصه , وني صلب مهمته التي تحتم عليه أن 
يُعلّمَ الناسّ إياها ء ويعرّفَهم بها كا يُعلمُهِم الصلاة والصيام والحج والزكاة 
وغيرها من الفرائض . 

ونحن لا نرفض أن تقسّم الخطابة إلى أقسام على نحو ما سلف » وأن يكون 
لكل قسم منها خصائصٌ وملامحٌ ومزايا خاصةٌ به» يتميز بهاعما عداه من 
بقية الأنواع » فإن هذا واقع لا يسّعنا إنكارٌه » ولا يحسّن تجاهله » فهناك خطب 
يغلب عليها طابع معين ؛ قضائيٌ مثلًا أو حر » أو اجتماعيٌ » أو عفدي ... 
إلخ » نحن نقِر بهذا ء ولكن بشرط أن لا تكون بمعزل عن دين الإسلام » بل 
تنبني عليه وتلتزم به شكلًا ومضمونًا » مظهرًا وجوهرًا ء وبعبارة أخرى أن 
تكون هذه الأقسام من الدين الإسلامي» لا قسيً) له وندًّاء وأن تَصّب في 
النهاية في مصلحة أهداف الدعوة الإسلامية » والتي على رأسها تعبيدٌ الناس 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


لله رب العالمين » والتمكينٌ لدين الله في الأرض » ولشريعته أن تحكم وتسود . 

على هذا الأساس نقرر أن الخطب تتنوع إلى أنواع بحسب موضوعاتها » أو 
القضايا التي تعالجها » ومقامها وظروفها . ويحسن بالخطيب الداعية أن يقف 
على هذه الأنواع وما تتميز به » ليستطيع أن يعالج أيّ موقن بم يليق به 
وليتعامل مع كل ظرف ب| يناسبه . فلكل مقام مقال . 

وفي ضوء الواقع » وما ذكره علماء الخطابة يمكن أن تكون أنواع الخطب 
على النحو التالي : 

1 خط الساسة: "١‏ الخطب القضائية . 

اا قطي العسكرويةن 5 الخطب المحفلية . 

خطب الوعظ الديني . 


ولْنْمصّل القول في كل نوع منها بها يتناسب مع المقام؛ على النحو التالي : 


أنواع الخعطب --- ل لمللبٍ(259) 


طبحي الثاني 
الخطب السياسية 
وهي الخطب التي تلقى في شأن من شؤون الدولة » أو الخاصة بتوجيه أمور 
الدولة والحكومة » سواء فيما يتعلق بأمور محلية داخلية» أم بأمور دولية 
ا 
« ولحذه الخطب شأن كبير » فإن عليها مدارَ حياة الأمة ورقيّها ماديا وأدبياء 
والعمل في الحرب والسلم . وتكون في الدول الدستورية الحرة » سواء أكانت 
جمهورية يديرها نواب الأمة » أم مَلَكيةَ ينحضع ملِكّها للدستور » فيملك على 
الدولة ولا يسوسهاء إذ الحكم فيها لنوابها ء ومثلُها الولايات المتحالفة أو 
الممتازة في تدبير شئونها الخاصة . أما الدول ذات السلطة المطلقةٍ فلا ؛ لأن 
زمام الأمر في يد الفرد يأمر وينهى كما يشاء » ''' . 
وتتشعب الخطب السياسية إلى عدة فروع , منها : 
أ الخطب التي يلقيها الحاكم أو من ينوبه في توجيه أمور الدولة أو الرعية 
ومصا حهاء ونحو ذلك . 
ب - الخطب التي تلقى في الانتخابات » سواء أكانت للمجالس النيابية أم 
الشورية » أم انتخابات لرئاسة البلاد وحكمها . 
حجن التغرانت الساسة المعلة وكذلك الوقرات الدولية. 


(1) فن الخطابة » علي محفوظ . ص 17 . 





(60- ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 

د الخطب النيابية . 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى نوعين من الخطب السياسية » وهما: الخطب 
الانتخابية » والخطب النيابية . 

أ الخطب الانتخابيض : 

« وهي الخطب التي يتقدم بها لتزكية نفسه ومبادئه ومناهجه . والرد على 
خصومه ء مَن يريد أن يكون نائبًا عمن يخاطبهم » أو يتقدم بها بعض أنصاره 
مزكيًا داعيا إلى اخحتياره » رادًا على الخصوم ء ذاكرًا المناقب » مبينًا المصلحة التي 
تدعو إلى ترجيح كفته » وتأييد دعوته » '' . 

وهذا النوع من الخطب يحتاج إلى لباقة ودربة » ومعرفة بكيفية تخاطبة عوام 
الناس ومثقفيهم وأوساطهم . إذ الخطيب يتحدث إلى خليط من الناس 
متباينين في العلم أو الفكر ء والأحوال الاجتتماعية» بل والدينية العقدية 
أحيانّاء ولذلك كان على الخطيب الانتخابيّ أن يأخذ بكل الأسباب التي تيسر 
له القيام بمهمته . 

ويذكر الشيخ أبو زهرة بعض الأمور التي يجب على الخطيب الانتخابي 
(الالحظنيا و 7 

-١‏ فهم روح الجماعة الانتخابية التي يخاطبها . ودراسة مشاعر أهل الدائرة 
الانتخابية التي يتقدم للنيابة عنها » فإن تلك الدراسة تكشف عن آماهم وتبين 
(1) الخطابة . أبو زهرة . ص ١08‏ . 

(2) السابق . ص77١- .١505‏ باختصار وتصرف . 





نو الب 222 2 سلب جح 
الحاجات والرغبات المستكنّةٌ في نفوسهم , فإذا تكلم المرشّح أو مزكّيه ساير 
تلك الرغبات أو ضرب على نغمتها » فيكون كلامه مصورًا لآمالهم » حاكيًا 
لآمانيّهم » وبذلك يجتذبهم إلى تأييده . 

؟ أن يستخدم الخطيب الانتخاب غريزة حب الثناء في التقرب من 
نفوسهم, فيثني عليهم غير مسرف » وأن يكون ليّن الجانب سهل الملمس » 
وأن لا يكون فظًَا غليظ القلب متغطرسًاء يثني على الجماعة بقدر غير بادي 
الملّى » لأن الملّق إن بدا عرف النفاق . فذهب التأثير . 

ذكر المنهج الذي يختاره ومذاهب الإصلاح التي يراهاء وليلاحظ في 
منهجه أن يكون جزءٌ منه يتعلق بالمصلحة التي تعود على تلك الجماعة 
الاتتخابية مباشرة » على أن لا يجعل مصلحة تلك الجماعة هي كلّ شيء في 
منهاجه . لأن النائب يكون نائبًا عن الأمة كلها » لكن لا يخلو منهجه من وعود 
تعود على تلك الجماعة بشكل خاص .ء فإن الناس دائً) مأخوذون بالمصالح 
التي تعود عليهم بالنفع القريب . 

5- وليلاحظ أيضًا أن لا يعد إلا ب| يعتقد أنه قدير على الوفاء به » فلا يغالي 
ولايسرت + لآنه إن فعل طن به الكنذى # وكانت :وعوده مظئة الإعللاف» 
فيذهب التأثير . 

ذكر مبادئ الحزب الذي ينتمي إليه إن كان » فيبين أن مبادئه هي المبادئ 
السامية » وأنها أقرب المبادئ إلى الإصلاح » وعليه أن يوازنَ بين مبادئ حزبه 


ومبادئ الأحزاب الأخرى . فيبينَ أنه أقربها إلى سمو الحق » وأن الطريق إليها 


#2 فنالخطيةومهارات الخطيب 


واضح » وليكن ذكره لمبادئ تلك الأحزاب في أدب ورفق وحذر واتزان» 
ليكون نوية اللمنان وعيدااعن اليذكء و السب 

1 عدم التوعر ‏ فعلى الخطيب الانتخابي أن يتجه إلى السهولة في التعبير » 
ويتجه إلى تقريب الأفكار» وتوضيح المبهمات , والإطناب في شرح الحقوق 
والواجبات » لآنه يخاطب العامة والعامة لا يدركون إلا الواضح القريب . 

وعلى الخطيب أن يعلم أن تلك الخطب دروس سياسية قانونية للشعوب » 
فليجتهد في أن لا يقدم إليهم إلا الصحيح الذي لا تضليل فيه » فينال تأييدهم. 

ذكر ماضي خدمات المرشح » وإذا كان المرشح نفسه هو الذي تصدى 
لبيان سالف خدماته » فليعمد إلى الإيجاز في ذكرها , لأن ثناء الإنسان على 
نفسه غير مألوف » وإذا كان الخطيب الذي تصدى لبيان خدماته شخصًا آخر 
غيره » فلا مانع من تفصيل خدماته » وليحذر المبالغة والغلوٌ والإسراف في 
القول . فإن ذلك يجعل كلامه عرضة للتكذيب . وإثارة الريب في خبره » ولا 
مانع من أن يوازن بينه وبين غيره من المرشحين » وليكن ذلك في قول خالٍ من 
الطعن والسب » وبخس الناس أشياءهم » والنيلٍ من كرامتهم » فإن هذا 
يذهب بروح التأثير . 
ب-_الخطب النيابيض : 

« وهي التي تكون في دور النيابة » وتشمل خطب الأعضاء معترضين على 


الحكومة أو مؤيدين لها » أو سائلين أو مستجوبين » أو متناقشين فيم| بينهم » كا 


نواع لخب سسسسسسسسلببج بجي 
تشمل خطب الوزراء مجيبين أو معترضين ء أو داعين إلى الموافقة على أمر » ”7 . 

وهناك أمور ينبغي للخطيب النائب مراعاتها » ومنها : 

١‏ التجرد : فالخطيب النائب قد يدعو إلى رأي أو فكرة » ويحرص على 
حشد التأييد لماء وتدعيمها بكل ما أوتي من حجج وبراهين » وتفنيد آراء 
المعترضين وقد يتجه إلى معارضة رأي قائم » وتوجيهات معينة » فعليه في كل 
أحواله أن يتتصف بالتجرد ء وتحري مصلحة الأمة» وأن لا تحركه المصلحة 
الشخصية . أو الحزبية بل مصلحة الوطن والشعب .» والاجتهاد في الوصول 
إلى الحق والصواب الذي يُرَضِيٍ الله كك قبل وبعد كل شيء . 

"- العلم با يتصدى له ويخوض فيه : كا أنه يلزمه أن يكون على دراية تامة 
بالموضوع الذي يثيره ويتصدى للدعوة إليه أو معارضته » كي يكون كلامه ‏ 
دفاعًا كان أم معارضة ‏ عن علم وبيّئة » وليكون متمكنًا في عرضهء واثقًّا من 
نفسه . وحتى لا تكون المعارضة أو الدفاع عن عاطفة وحماسة فقط . 

- أن يكون صاحب مبدأ : وينبغي كذلك أن يكون صاحب مبدأ يؤمن به 
ويثق فيه » ويثبت عليه » دون تلوّن أو تذبذب , حتى يحظى باحترام من حوله 
من النواب ومن عامة الناس » حيث إن من ليس له مبدأً » أو يرفع شعارًا ولا 
يلتزم به ؛ لا يحظى بالاحترام ولا بقبول ما يطرحه . 

5- التودد إلى مستمعيه » وقد مر بنا أن من صفات الخطيب أن يتودد إلى 
السامعين » فهو أولى الناس بالحرص على هذه الصفة والتحلي بها ء فليبحرص 


(1) الخطابة . أبو زهرة . ص ١00‏ . 





6 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
على الوذ بينه وبين جمهور النواب الذين يتحدث إليهم » كي لا يستعديهم 
عليه» ويجعلهم يقفون منه موقف النافر أو المبغض »ء وإذا انتقد أحد زملاثه ؛ 
فليركز على انتقاد الأفكار » وليتجنب المساس بالأشخاص .ء فإن المفترض في 
الخطيب الداعية الذي يشتغل بالعمل السيامي أن لا تكون بينه وبين أحد 
خصومة شخصية » أو عداوة ذاتية » وإن اختلف مع أحد. فالهدف هو 
الوصول إلى الحق . مع التزام بعفة اللسان » وسمو الأخلاق » وسّعة الصدرء 
وهو اختلاف إلى وفاق . 

الجرأة في الحق : وعلى النائب أن يكون جريئًا ذا شجاعة في الحق لا 
يتهيب من الإقدام على طرح أية مشكلة , أو مناقشة أيّ أمرء كذلك لا 
يستنكف عن التراجع عن رأيه إذا بدا له أن الحق خلافه » وأن الصواب في 
كلام معارضه » فهذا لا يضيره» ولا يقلل من مكانته » بل يرفع من قدره. 
ويزيد من احترامه في نظر جميع العقلاء » وى| هو معروف فالرجوع إلى الحق 
خبرمن العاد يق الباطل: 

5 الدراية باللوائح والقوانين المنظمة للعمل النيابي : فالخطيب النائب 
يلزمه أن يكون على اطّلاعْ وعلم باللوائح التي تحكم عمل المجلس النيابي أو 
الشوريّ » وبالقوانين المنظّمة لسير الجلسات » وحقوق الأعضاء وواجباتهم » 
ونطاق عملهم » وحدود سلطتهم » حتى لا يتجاوز حدوده» أو يقع في خطأ 
تنظيمي أو غيره » كى| أنه بحاجة إلى معرفة بالقوانين والتشريعات التي تنظم 
العلاقة بين الحاكم واللتكروق ووشتوق كر وو اتدنائتهي وحقوق المسؤولين 
من وزراء وغيرهم » وواجباتهم » حتى إذا ما أنكر أمرًاء أو تشيّع له » كان عن 


فووا تل 26) 
علم وصواب . 

النزول إلى أرض الواقع » والتعرف على المشكلات على الطبيعة : 
فمعلوم أن النائب ممثلٌ للشّعب ووكيلٌ عنه » فهو حارسٌ لمصالحه » وساهرٌ 
على حل مشكلاته » ومعير عن آماله وطموحاته » ومعغرتٌ عن حاله ورغباته » 
ومسارعٌ في رفع آلامه ومعاناته . 

ولن يتأتى له أداء الأمانة التي حمله الشعب إياهاء وأن يكون لسان صدق 
عن أبناء الأمة ؛ إلا بالنزول إلى أرض الواقع » وتفقد أحوال المجتمع على 
الطبيعة » والالتقاء بالناس » والذهاب إلى مواقعهم وديارهم . وإن لم يفعل 
كان مقضّرًا في حقهم ‏ وبعيدًا عن آلامهم » فضا عن أنه يكون قد خيب فيه 
لوو 

- وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يلزمه ‏ كما يقول الشيخ أبو زهرة"" ‏ : 

« التتخصص في دراسة ناحية من نواحي ال حياة في الأمة » ليعمل على دراسة 
طرق إصلاحها . فإن طرق الإصلاح متشعبة » ونواحيّه متباينة » ولكل ناحية 
أقوام يجيدون معالجة الإصلاح فيهاء والدربة التامة بوسائله » ولا يطالب 
النائب بأن يكون خبيرًا بكل ما يصلح الشعب » عليً) بكل النواحي ء فليوجّه 
إذن عنايته إلى ناحية واحدة » ويعْنَ بدراسة طرق الإصلاح فيها . 

فالماهر في الزراعة يوجّه جل عنايته إلى وسائل ترقيتها ء وطرق زيادة 
الغلّات ؛ والطبيب يوجه أكبر عنايته إلى دراسة الأحوال الصحية » ووسائل 
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الوقاية من الأمراض . 

وفكذا عر يعن تلن كاله وتعدوق تك سدروعاف» رميات 
ورغبات » وبذلك تتضافر كل القوى » وتتلاقى كل عناصر الإصلاح » ويتم 
بنيانه الكامل . 

ومع اتجاه النائب إلى ما تخصص فيه لا ينصرف عن الإشراف على نظام 
الدولة » وسير شؤونها » فإن النواب هم حراس النظام وحماته » والرقباء على 
كل العاملين فيه ) . 


أنواع الخعطب  ----‏ - ب بي يييثر267) 


اطبج الثالى 
الخطب القضانية 

وهي الخنطب التي تلقى في مجالس القضاءء أو في ساحات المحاكم 
والمرافعات أمام القضاء ء وغالبًا ما يلقيها رجال النيابة والمحامون» وهذا 
النوع من الخطابة قديم » عرفته الآمم القديمة » واستمر إلى يومنا هذا . 

« والغرض منها تمييز الحق وتبرئة المتهم البريء » وحماية المجتمع من 
الجريمة » ولذلك يجب أن يتعاون القاضي والنائب والمحامي على إحقاق الحق 
ونصرة المظلوم » ومحاربة الجرائم » ''' . 

وقد أشرنا إلى أنه غالبًا ما يلقيها رجال النيابة والمحامون » ولكن لا مانع من 
أن يكون أحدٌ طرفي الخصومة خطيبا في مجلس القضاء » فيقومَ بالدفاع عن 
نفسه وتبرئة ساحتها ء ما يرى أنه لم يقترفه » وبيانٍ زيف أدلة خصمه . لكن 
هذا نادر في عصرناء والغالب كما أشرنا ‏ أن يقوم بالخطابة القضائية النيابة 
والمجامون : 

أما النيابة ؛ فيقرر الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة أن عملها يشبه عمل 
طبرو لاب اس بروترن رهد لاعن عي الباكة النبية الاساضيه 
فكما أن المحتسب يرفع الدعوى في حقوق الله سبحانه وتعالى » كبعض 
الحدود . ودعاوى الوقف ونحوها ؛ كذلك النائب العمومي ووكلاؤه يرفعون 
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68 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
القضايا في الأمور التي تتعلق بالنظام العام » وهي الجنايات المنصوص عليها 
في القانون» ويقدم النائب الأدلة للدعوى في الجملة » فإن ظهر أن القرائن غير 
كافية للإدانة بعد رفع الدعوى ء فوّضَ الأمر للمحكمة» ''' . 

وأما المحاماة فلا خلاف على أنها في الأصل مهنة لنصرة المظلومين » وإثبات 
حقوق الضعفاء الذين لا يتمكنون من إثباتها » ودفع الأذى عمن لا يستطيع 
ذلك . لعدم قدرته على الكلام ومخاطبة القضاء وتقديم ما يملك من حجة». 
بسبب عدم فصاحة ونحوها ء فهي مهنة شريفة تسهم في إحقاق الحق وإبطال 
الباطل » وإنصاف العدالة » وإشاعة الآمن في المجتمع » وكسر شوكة الجريمة . 
وغل أيدي المجرمين . 

ولكن نما يؤسف له أن قلة ممن يمتهنون المحاماة قد أساءوا إليهاء وإلى 
الشرفاء من أبنائها ‏ ودنّسوا حُيّاها بأطماعهم ومجافاتهم الأخلاقٌ النبيلة ؛ 
وانحصر غالبٌ همّهم وجهيهم في كيفية االحصول على أكبر قذّر مادّيٌ . 
بالإضافة إلى السعي وراء الشهرة . ولو على حساب الحق والعدل والفضيلة ‏ 
لكن هذه القلة لا تنسينا أن هناك كثيرين من المحامين الشرفاء » الذين هم بحق 
مضرب المثل في النزاهة والتجرد للحق » مهما كانت الظروف والأحوال . 

ولا نحب أن نطيل هنا في الحديث عن الخطابة القضائية وآدابها » فلذلك 
مجاله وتخصصه ومدارسه » ونكتفي بذكر أهم ما تعتمد عليه الخطبة القضائية 
بإيجاز » | أشار إلى ذلك أحد العلماء فيا يلي : 
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١‏ درس القضية درسًا عميقًا شاملا بحيث لا يغيب عن الخطيب أدنى 
جزئية منها . 

-١‏ صوغها في الصورة القانونية الملائمة » بحيث ينجح طلبه بأقصى ما 
يستطيع » فاقتناع القاضي يعتمد على القانون » لا على التهريج والإثارة . 

أن تصاغ الخطبة في صورة منطقية متسلسلة » تسلم كل نقطة إلى تاليتها 
بدون أن يشعر السامع بفجوة أو انقطاع , فهذا يوهن الخطبة » وينبئ عن عجز 
صاحبها . 

5- جودة الأسلوب وقوة التعبير ما له أثر كبير في إنجاح الخطبة القضائية . 

قد يجد القاضي أن القانون العام ليس مسعمًا ولا واضحٌ التطبيق في 
قضيته » ولهذا يلجأ إلى القوانين الخاصة التي وضعها القانونيون شرحًا للقانون 
العام » وما لمهم فيه من آراء فرعية » كى| يلجأ المحامي في الأحوال الشخصية إلى 
أقوال فقهاء المذاهب الفقهية الكثيرة التي ترد في القانون”' . 

وحملة القول : أن الخطابة القضائية لابد فيها من مراعاة أمرين : 

الأول : معرفٌ يتتطلب الإلمامَ بالثقافة والمعارف القانونية والتشريعية التي 
تجعله يسير في عمله على هّدىّ وصواب . 

الثاني: سَلوكيٌ ؛ يقصد به التمسك بمكارم الأخلاق » ومعالم السلوك 
الفاضل » النابع من ضمير قويم سليم » يحمل صاحبّه على الوقوف دائنً) في 
ضف الى والعدالة:. 
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وأخيرا : تُذْكّر بحديث رسول الله كل الذي يقول فيه : ١‏ إنما أنايّشرء 
وإنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكونّ ألحنَ بحجته من بعض . فَأَقَضِيّ 
له على نحو ما أسمعٌ » فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذّه ؛ فإنم) أقطع 
له قطعة من النار » ''' . 


(1) أخرجه البخاري في ك الحيل . ب ٠١‏ » فتح الباري 05/١7‏ رقم 54717 » ومسلم في 
ك الأقضية . ب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن » مسلم بشرح النووي 5/١١‏ رقم 
07» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 





نوا اص بلجي 
طب الرابع 
الخطب العسكرية 

وهي المنطب التي تُلقَى على الجنود في ميدان الجهاد , لتحريضهم على قتال 
عدوّهم . وتحفيزهم على الثبات والإقدام » وحتّهم على التضحية » وبذلٍ كل 
ما لديهم من طاقة قتالية لتحقيق النصر . والظفر بالمطلوب . 

وقد يلقيها القائد العام للجيش أو مَن ينوب عنه » وقد يلقيها كذلك قائدٌ 
مجموعةٍ من الجيش تقوم بمهمة عسكرية . 

وقد يلقيها أحدٌ الدعاة تمن يناط بهم أمرٌ توجيه الجنود معنويًا » فيتتقل إلى 
مواقع اجنود ونُكُنامهم العسكرية ؛ ويخطب فيهم حاثًا لهم على الاستبسال في 
القتال» ومرعٌبًا لهم في الإقدام لنيل إحدى الحسنيين ؛ إما النصر وإما الشهادة » 
ومرمهّبًا إياهم من التخاذل أو الفرار من لقاء العدوّ » ومحدَّرًا لهم من إيثار الدنيا 
على الآخرة . 

ولااشك أن لهذا النوع من الخطب أهميئّه وخطورئّه » فله دوره البالغ في 
إغباض الهمم » وبعث العزائم » وتثبيت القلوب والأقدام » وخاصة إذا كان 
الخطيب مدا ماهرا في خطبته . 

وما لا يختلف عليه اثنان أن تقوية الجانب المعنويٌ لدى الجنديّ المقاتل » لا 
تقل أهمية عن تقوية الجانب الماديّ » إن لم تكن تفوقه , بل إن النقص في الجانب 
الماديّ قد عوّضه وجبّره اكتمالُ الجانب المعنويٌ في معاركٌ كثيرة » والتاريخ 
الإسلاميٌ حافل بم يؤكد هذه الحقيقةً ؛ فقد كان السواد الأعظم من معارك 
المسلمين مع أعداء الله تترجح فيها كفة الجانب الماديٌ للأعداء على كفة الجانب 


720 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
الماديٌ لجنود الله » لكن هذه الفجوةً في الجوانب المادية بين الفريقين كان 
المسلمون يتجاوزونها ويتغلبون عليها بقوة الروح المعنوية التي لا يوج د لها 
مثيل عند غيرهم . وهل يمكن أن تكون هناك قوةٌ معنويةٌ توق أو تمائل تلك 
التي لدى المجاهدٍ المسلم » والتي تجعله يحرص على الموت أكثر من حرصه على 
الحياة ؟ هيهات هيهات » فلا يوجد شيء من هذا إلا عند المجاهدين في سبيل 
الله » الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله . 

وينبغي على الخطيب في مقام الحرب أن يتّسم إلقاؤه بأكبر قدر من الحيوية 
والروح الحماسيةء إِذ لا يناسب أن يتحدث عن الجهاد والقتال والشجاعة 
والإقدام » ونحو هذه المعاني بإلقاء فاتر . 

وعليه أن يستثير مشاعر الجند » ويخاطبّ فيهم الوجدان, ويلامسٌ القلوب» 
فيذكَرَهم با أعدّه الله للمجاهدين المخلصين من الأجر والمثوبة » وبما أكرم الله 
به الشهداءَ من الدرجات العُلا » والمنازل الكريمة » ويحذّرَهم من عقاب الله 
الذي توعد به المتخاذلين والفارّين المدبرين . 

وعليه أن يستنهض هممهم » ويقوّيّ من عزائمهم بتذكيرهم با هم فيه من 
قوة بإيومانهم بالله تعالى» وأخذهم بالأسبابء وبما عليه أعداؤهم من عصيان 
لله وأنهم يقاتلون لله » بين! عدوهم يقاتلون للدنيا . 

وليتجنب الإطالة في خطبته » فهذا لا يتناسب مع المقام . 

كما يسن بالخطيب أن يراعيّ وضوح الأسلوب . وقرب المعاني » وبساطةً 
الألفاظ » ليتمكن عامّةٌ الجند من استيعايها » والانفعالٍ بها » والتأثر بمعانيها . 


أنواع الخعطب ----- ل .| ل مللنلبج78#©) 


اطبحى الحامس 
الخطب المحفلية 
وهي الخطب التي تُلقَى في المحافل لتكريم أو تأبين» أو في تهنئة بنعمةٍ 


خاصة أو عامة » أو في علاج مشكلة اجتماعية '' . 


وهذا النوع من الخطب ‏ كم هو واضح ‏ تتنوع موضوعاته بِحَسّبٍ 
المناسبة أو المقام الذي تُلقَى فيه » بل إن خطب المحافل يمكن أن تُلحَقٌ بأيّ 
قسم من الأقسام السابقة » فإذا كانت في محفل سياميٌ كانت سياسية » وإذا 
كانت في صلح أو زواج » أو تختص بدراسة مشكلة من مشكلات المجتمع 
وتلتمس ها العلاج » كانت اجتماعية .. وهكذا . 

وإذا كان لكل مقام منها خصائصّه ؛ فإننا نُذكّر الخطيب الداعية إذا وقف في 
بواملة هيا بان لأسي :فوته ويجادتها انان ع] ساو لعن قلطني 
يمتع الأسماع » ويستثير المشاعر والأحاسيس ء ثم يسفر الموضوع عن لا شيء » 
إنما هو صاحب دعوة في المقام الآول والأخير» فهو يعمل لخدمة مبادئهاء 
سواء أكان في مناسبة زواج » أم مناسبة #بنئة وتكريم » أم مناسبة عزاء وتأبين . 

وقد ذكر علماء الخطابة أنواعًا للخطابة المحفلية » وفي رأيي أنها يمكن أن 
تشمل صورًا وأنواعا كثيرة » فالمناسبات لا تنتهي وتكاد لا تنحصر » حيث إن 
كل عصر يظهر فيه من المناسبات والأحوال مالم يكن معروفًا في سابقه » وعلى 


(1) فن الخطابة » د/ أحمد الحوفي . ص 85 . 





7 ل فنالخطابق ومهارات الخطيب 
أيّةِ حال فمما ذكره العلماء من صور الخطابة المحفلية وأنواعها ما يأتيٍ : 

-١‏ خطبة التكريم والمديح : « وهي التي ثُقال ثناءً على عظيم » أو ذوي 
الفضل » ومهمة الخطيب أن يبرز سماتٍ عظمة المكرّم وفضلّه »''' . 

وما يحسّن أن يراعيّه الخطيبٌ في هذا المقام ما يلي : 

أن يعتدل في مدحه » فلا يسرف في الثناء . 

. وعليه كذلك أن لا يتجاوز الصدق » فلا يحمله حبّه للممدوح المكرَّم أو 
الرغبةٌ في المجاملة على ذكر أشياء ليست حقيقية ولا واقعية . 

- كما ينبغي أن يركز على الصفات الأخلاقية الطيبة » ويربطً نجاح المكرّم 
بتخلقه بمثل تلك الأخلاق التبيلة » ويدعو الحاضرين إلى التمسك يكل القيم 
السامية . والأخلاق الفاضلة . 

"١‏ خطبة التأبين : « وهي الخطبة التي تُلقى على قبر الراحل العظيم أو 
المدوقٌ العزيز » أو في حفل تأبينه » أو ذكرى وفاتّه » فيبيّنُ الخطيب عظيمٌ 
الفجيعة فيه » ويعدّدٌ مناقبه » ويجلٍ آثارّه » ويوامي آله وأحبايّه » '" . 

والحزافها قاكلة #العناءفان القن يدك فعا لدبو أعاله الساطة وكيل: 
فزي اتانيه ريع بانع عا ان اسدلي لعلف لكريم علد ياك 


ظٍْ ِ- 5 31 
إمامًا يتبعوه وهاديًا ييتدون به '" . 
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خطب الزواج : وهي من الخطب المحفلية الاجتتماعية » ويستحب فيها 
أن يكون الحديث عن الزواج وما يتعلق به من أحكام وآداب » وعن منهج 
الإسلام في بناء البيت والأسرة » وكيفية الوقاية من المشكلات الزوجية 
وعلاجها ء وتربية الأولاد » والدعاء للعروسين بالخير والبركة » ونحو ذلك 
من الموضوعات . 

5:- خطب الصلح بين المتخاصمين : وهي التي تلقى في محفل الإصلاح بين 
فريقين أو طائفتين » وحصول الآلفة والوثام والرّفاء » ليصير الجميع إخواءً 

وهي من الخطابة الحفلية الاجتماعية » والبعض يُلحقها بالخطابة القضائية . 
ويركّر الخطيب فيها على إصلاح ذات البين» وحتٌ الإسلام عليه » والتنفير 
من العداوات والبغضاء » والقتال وسفك الدماء» والترغيب في العفو 
والتسامح والصفاء , مدعا كلامّه بالأدلة القرآنية والنبوية ؛ والشواهد 
التاريخية » والأمثال وغيرها » حتى يّلينَ الله به القلوبّ ويَهدِيّ به النفوس » 
وتنطفي نارٌ العداوات والبغضاء . 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


طب السلاس 
خطب الوعظ الديني 

وهي الخطب التي تُعنَّى ببيان مبادئ الدين الإسلاميٌ » وتعاليمه 
وأحكامه » ودعوة الناس إليها » وتحذيرهم من غيرها ء كى] : تبتم ببيان حكم 
الشرع الإسلاميّ في الأمور المختلفة » فهي أُمْرٌ بكل معروفٍ أرشد الإسلام 
إليه » ونبيٌ عن كل منكر حذر منه » وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
يكون في جميع نواحي ا حياة » وسائر شؤون الخَلق المعاشية والمعادية . 
أهميته وضرورته 

هذا ؛ وإن حياة الناس لا تستقيم بدون الوعظٍ الدينيٌ » والدعوة إلى الخير » 
والتحذير من الشر » ولولا وجوده لاندرست معالم الدين » والتبس على الناس 
الحلال بالحرام » فحاجة الناس إليه مُلِحَة ودائمة » إِذِ الغافل محتاحٌ إلى من 
كوو ااه سنسفة لمن علمة ادك مفاجة لون نه وي نر 
والعاصي أشدٌّ الناس احتياجا إلى من ينصحه ويقوّمه » ومن هنا أوجبه الله كبك 
فقال سبحانه : #ولتكن هنكم يه إِلَ اْخَرِ وَيَأْمرُونَ بالْعرُوفٍ وَيَتْهْوَنَ عن 
لْمُسَكر وََوْكتيكَ م هم الْمُمْلِحُوت * [آل عمران:؛ .]٠١‏ 

وفوعيل الله الخد لارناكن كنية أنه اح نعيع لمان كر اما 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » فقال سبحانه : #هكُمَ خَيرَ عر م نُرِجَتَ لتايس 


سر ج سر 2 5-14 7 


تَأَمُوه بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَ عن الْمْركرِ ]آل عمران: .]١١١‏ 


أنواع الخطب 


والأمة التى تترك هذا الواجب تستحق اللعن » قال تعالى : # بجر ادن 


5. 


02 5 00 د ب م< سد 07> سل سس 
حكهفرو أ من بت إِسَردِيلَ عل سان دَاويد وَعِسَى أَبْنِ مَرَيِمٌ ذَلِكَ يِمَاعَصُواأ 
مسع و دع 


وَكَانوأ يحَتَدُوتَ (© كأ لا يَسَسَاهَوَ عن مُنحكر مَعَلُوه يتما 


ل ابراه سح سابرا 


خاواأ يِفَعَلُورت * [المائدة : 4-174/ ] . 

فقد علل الله استحقاقهم اللعنّ بترْكِهِمٌ النهيّ عن المنكر . 

وعن ذَُرَةَ بنتٍ أبي لحب قالت : قام رجل إلى النبي وَكٌِ وهو على المنبر فقال : 
يا رسول الله أيّ الناس خير ؟ فقال ككِ : « خير الناس أقرؤهم وأتقاهم. 
وآمرّهم بالمعروف وأنباهم عن المنكر , وأوصلّهم للرحم » ”2 . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله َِةِ : « إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يَلقَى الرجلّ فيقول : يا هذا اتق الله ودَعْ ما تصنع فإنه 
لايحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلّه وشريبّه وقعيدّه . 
فلم| فعلوا ذلك ضرب الله قلوبّ بعضهم ببعض ء ثم قال : # لَعِسَ ألذِينَ 
حكهفرو ا من بوت إِسَردِيلَ عل لسانٍ اود وَعِسىأَبْنِ مَرَيَمَّ # إلى قولله: 
#فسِفْوَت امائدة : 81-308 ]2 » ثم قال : ١‏ كلا والله لََأمرُنَّ بالمعروف 
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إفة 2 
لَتنَهَوْنَ عن المنكر , ولَتأخدَّنَ على يد الظالمء ولتأطِرّنه علىالحق اطرّاء. 
(1) رواه أحمد في المسند 1/ 585 » رقم 5788/4 » وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد (/1/ )17١7‏ 
وعزاه إلى أحمد والطبراني » وقال : ورجاله| ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر . 


(2) أي تعطفوه على الحق : النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير /١(‏ 07) تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي محمود الطناحي » دار الفكر بيروت . 





78 لب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
ولَتَقَصُرُنْه على الحق قَضُرًاء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم 
ليلعتكم كما لعنهم » 27 . 

يقول الإمام الغزالي : « فإن الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر هو القطب 
الأعظم في الدين » وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طُوِي 
نامر اعون اكه وك اديس النحرلةه و السيضات اللراناة وعنيك 
الفترة » وفشت الضلالة وشاعت الجهالة » واستشرى الفساد » واتسع الخرق» 
وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا بالحلاك إلا يوم التناد» ”" . 

وهكذا تلوح لنا أهمية الوعظٍ الديننٌ الذي هو في جوهره الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ومكانته في الشرع الحنيف » وضرورنّه في حياة العباد . 

ني الخطابت الوعظين , وشرف الواعظ 

ثم إن للخطابة الوعظية مكانة لا تدانيها مكانة بين الأقسام الأخرى 
للخطابة » ويكفي الواعظٌ شرفا أنه يقوم بها كان يقوم به صفوة البشر » 
وأفاضل الخلق , وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وتسلياته عليهم أجمعين» 
فوظيفته امتداد لوظيفتهم » وعمله استمرارٌ لعملهم » ولا نجاوز الحقيقة إذا 
قلنا إن الواعظ الداعية إنم| هو نائب عن الرسول كَل » ووكيل عنه في التبليغ 


(1) رواه أبو داود ني ك الملاحم » ب الأمر والنهي رقم (5775 .5707) », والترمذي في ك 
التفسير . سورة المائدة رقم ( 705/8 23٠09‏ » وقال : حسن غريب . والطبراني من 
حديث أبي موسى » كما في مجمع الزوائد (17/ 7794) » وقال اليثمي : ورجاله رجال 

(2) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي » 77/7 », دار الريان للتراث » 
القاهرة » ط الأولى 5٠/‏ ١ه‏ 191١م‏ . 





أنواع الخعطب --- لمللليه792©) 
والدعوة إلى الخير » وبيانٍ شرع الله إلى الناس » لينصلح به أمر معاشهم وأمر 
معادهم » وليفوزوا بسعادة العاجل والآجل . 

كما أن لخطب الوعظ الدينيٌ منزلة خاصة من بين سائر أنواع الخطابة » 
حيث إنها تتعلق بالدين » وتدور في فلكه » وتدعو باسمه وتهدي إليه » وتعمل 
على ربط الناس بالله ربٌ العالمين » وتعبيدهم له سبحانه دون سواه » وتبغي 
انتشالهم من أوحال المادية إلى إشراقات الروحانية » ومن مستنقعات الرذيلة 
إلى رياض الفضيلة » فهي ١‏ دائً) ذاث مغزىّ شريف , وأغراض سامية نبيلة » 
لأنادائة] تلقتك النذهن إل المسزاءالأخروى »وعد رمن اطسات عمل 
الأعمال » وتذكر بالوقوف أمام الله تعالى » فهي بهذا ترفع الإنسان عن 
الأغراض المادية وتتسامى إلى المعنويات . 

والخطبة السياسية تدور حول أعمال مادية بحتة ؛ من إنشاء مشروعات 
مثمرة » أو تنمية الزراعة » وتنشيط التجارة وما إلى ذلك » والخطبة القضائية 
جميعًا تدور حول أمور دنيوية » أما الخطبة الدينية فتشمل ذلك كله . ولكنها 
تربطه بجزاء أخرويٌ من الله تعالى » وهذا ما عبر عنه الشراح بقوهم : الخطبة 
الدينية تتجه بالإنسان إلى السماء » حيث تربطه الخطب الأخرى بالأرض » 
وتسمو به إلى المعنويات حين تببط به الخطب الأخرى إلى الماديات » والفرق 


بين الاتجاهين بعيد وواسع جدًا»”" . 


(1) الخطابة د/ عبد الجليل شلبي (ص5 .)١١١ 4٠١‏ 





(0:--- ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
والواعظ الديني ‏ وخاصة إذا اتتصف بالإخلاص والعلم والتقوى 
والإجادة ‏ له مهابة في النفوس » وتوقير واحترام من الناس , لما فطرت عليه 
النفوس من احترام للدين » وميل إليه » ولما للعقيدة الدينية من سلطان على 
المشاعر . حتى من غير الملتزمين بالدين والمتمسكين بتعاليمه » فتراهم في 
جملتهم يِجِلّون الدعاةً إلى الله » وأهلّ الصلاح والخير » ويقدرونهم . 

وعلى من يقوم بالوعظ الديني » ويتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر أن يكون ملءًا بقواعد فن الخطابة » ويتزود بالثقافة الشاملة » ويتحل 
بالأخلاق الفاضلة » وما ذكرناه في فصل مقومات الخطيب وعدته ينطبق على 
مقومات الواعظ الديني وصفاته » بل هو ما نعنيه بالدرجة الآولى » فليراجع ما 
ذكر هناك . 
تنوع خطب الوعظ الديني 

ويقرر الشيخ أبو زهرة أن خطب الوعظ الدينيٌ تتشعب إلى أربع شعب "": 
أ خطب الدعوة إلى الإسلام أو الدفاع عنه . 

ب خطب التعليم الديني للعامة . 

ج- خطب تثبيت الإيان في النفوس . 

د خطب إصلاح العيوب والنهي عن المنكرات . 

أ أما النوع الأول : فلا يتصدى له إلا الواعظ المتمكنٌ من عمله » صاحبٌ 
العقلٍ الذكيّ ‏ والخبرة بشؤون الجماعات وأحوالٍ الأمم . والإلمام بالملل 


(1) الخطابة لأبي زهرة ص 7١١‏ وما بعدها . 





انواعا لخب ل سسسسسسلب اجيج 
والنحل والأديانٍ المخالفة للإسلام » ليكون على بينة من صحيح العقائد 
وسقيمها » ولتكون دعوته ومناظرته على بصيرة من أمره . 

وينبغي أن يكون مرنًا على الجدال قويّ الحجة . حاضرٌ الدليل . 

وعند عرض الإسلام على قوم يبين لهم ما يكون أقرب إلى نفوسهم 
وقلومهم من مبادثه » فمثلا إذا تحدث مع قوم من السود في أمريكا ركز لهم على 
قيم المساواة في الإسلام » واحترام إنسانية الإنسان» وأن الناس أمام القانون 
سواء » وأنه لا فضل لأبيض على أسودء ولا لأسود على أحمر ء إلا بالتقوى 
والعمل الصالح » فإذا أقبلوا على الإسلام » وشرح الله صدورهم له . عرض 
عليهم بعد ذلك مبادئه وأحكامه وتشريعاته وأسراره وهكذا . 

وإذا اضطر إلى الموازنة بين الإسلام وبين غيره من الأديان » وخاصة دينَ من 
يدعوهم ؛ تحلى بعفة اللسان » وتجنبَ السب والطعن . حتى لا يدفع مُناظِره إلى 
التطاول على الإسلام » وليتأدبٌ بأدب القرآن وتوجيهاته . مثل قوله تعالى : 
« ولا مَمْبُوا اريت يَدَعُوَ من دون أنه سيوأ َه حَدََا عير عِلْرِ 4 [ الأنعام : 
وقوله سبحانه : لوا يدلا َمل السيكتب إلا أَخَْن * 
[ العتكبوت : 47]» وقوله جل شأنه : #وَإئَآ يكم لَمَلَ هُدَّى أَوَفِ صَكلٍ 
بيت # [ سبأ : ١4‏ ] . 

ب - وأما خطب التعليم الديني للعامة : فهي عبارة عن دروس دينية يلقيها 
الواعظ على العامة » يعرفهم فيها أصولٌ دينهم » والأحكامَ الشرعية العملية 
التي يدعو إليهاء والفضائلٌ الخلقية التي يحث عليها ‏ ويجعلها أسَّا لقيام 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


اللعاعة الاسلامية الفاضلة 27 

والإسلام الحنيف عبارة عن عقائد وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق » 
أو هو عقيدة وشريعة وأخلاق » ولذلك فالدروس التعليمية إما أن تتناول 
جانبًا من جوانب العقيدة » أو جانبًا من جوانب الأحكام التشريعية » سواء 
أكانت عبادات أم معاملات » أو جانبًا من جوانب الأخلاق . 

وعلى الواعظ أن يبتعد في دروسه عن الخوض في شروح فلسفية تسمو على 
مدارك العامة » وقد توقعهم في التخبط لعدم فهمهم واستيعابهم لها . 

وليتجنب المواضعٌ الخلافيةَ » قدر الطاقة » ولايشْدَّتٍ الناس معه في دروب 
الخلاف وشعابه » ولْيجعل مَرجِعَه الكتاب والسنة في كل ما يعرض له من 
قضايا عقدية على وجه الخصوص . وليعرضها على الناس بإشراقها 
وعظمتها . 

ويشير الشيخ علي محفوظ إلى أمر هام في هذا الصدد ء وهو أن تساق 
الأحكامٌ وغيرها مما تتناوله الخطب التعليمية مساق الوعظ الذي يلين 
القلوب: ويبعثها غل العمل » لا أن تُسرّد سردًا خاليًا من وسائل التأثين» وهذا 
واضح لمن تدبر أسلوب القرآن الكريم ''" . 

وعدا عطق فإذاكدترنا د يعض الكنء ق سورة الظلاق :وي تور 
أحكامًا في شأن انفصام عرى الزوجية » ووقوع الطلاق» وتطالب المسلمين 


(1) راجع الخطابة لأبي زهرة ص 5 7٠١‏ وما بعدها . 
(2) انظر هداية المرشدين . ص ”57 ١‏ وما بعدها . 





نوع الخصطب لب م جبج)ا 
بالالتزام بهاء اتضح لنا كيف تُساق هذه الأحكامٌ في أسلوب يُلِين القلوب 
وهذب النفوس . ويذكر بالله تعالى » ويحمل على الامتثال لتنفيذ أوامره 
واجتناب نواهيه » وذلك من خلال الوصية بالتقوى والتذكير باليوم الآخر في 
ثنايا تقرير تلك الأحكام وفرضها . 


رمح فر م مح نهد 


فال تعال 2 كام الت إذّا طقسم لياه مَطْلْمُوهنَ لِعِدّحهريَ ولحصوأ الهدّة 


و ون اد ع سر 7 
وَأَتَهُوأ أله ربحكم لا حرجوهرك من متهن ا يحت إِلَد ن يِأتِين 
سل برسي مرح 2 وير مهمظعم ددداهك وو امم مب 211 د ساو 5 و 
م < 2 م . 
بفحسْة مِينَةَ ويلك 0 حدود 0 تدرى 
دس نه مير ره ار لول جم ا عرو 3 


ل 6 مساح سم دس سم سخ ب و و 
فر لبا ذوىٌ 0 قاين موأ الشَّهدْدَةَ ينه ذل بوعظ به مَن 
2 2001 3 8 يق الله مجه كو محر عر جع مرج اح رار غير 1 


دوي خ 2 -ه وخ رس دم 3 جح سءع و عه له 
22000 0 5 لا ساح حو رى م 2< سس م دو و-2 
ومن سود 0 0 اي 


ا 50 ار عوك 2 4 0 02 عرو شه 
كَدَرا 6 9 وال 1 5 ريسم تسم فعدتهن ثللكة 
ل ل ع ع ص< هود ذه مه مودو ع 0200 09 


الى ريطو ود لقال ) ل مخ لتب 0 


ترد را ( ذلك لق هيمس بك لل كك عنة يايد ويل 1 


كي ا 


رَ إن 


ج - وأما خطب تثبيت الإيمان وتقويته » فيتجه إليها الخطيب لتثبيت دعائم 
الإيهان في قلوب المهتدين » وليّلقِّي في نفوسهم الحماسة لدينهم » ليستمسكوا 
بعروته » ويجيبوا دعوته » وهذه الخطب يركز فيها الخطيب على الحديث عن 
فضائل الإسلام » وبيان كيف أنه طريق المجد والعلو في الدنيا والآخرة» ثم 


28 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
يتحدث عن بعض آيات القرآن الكريم المتعلقة بالإيهان وأوصاف المؤمنين 
وجزائهم » وعوامل زيادة الإيمان ونقصه . وليذكر ما في القرآن من قصص 
ومواقف إيانية » مثل مواقف سحرة وامرأة فرعون . وأهل الكهف . ومؤمن 
آل فرعون » وأصحاب الأخدود» وغيرهم » ثم يتحدث أيضًا عن سير 
الصا حين وتابعيهم بإحسان من الذين خخالطت بشاشةً الإيمان قلوبهم » ولم 
يخضعوا لغير الله رب العالمين » من زمن الصحابة إلى يوم الناس هذاء ففي ذكر 
سيرهم ما يثبت قلوب المؤمنين » ويقوي إيمانهم . 

وما يكون له أثر في تثبيت الإيمان كذلك ؛ الحديث عن آيات الله الكونية 
والإنسانية » وعظمة قدرته » وبالغ حكمته في الخلق . في الأنفس والآفاق» 
وهكذا يطرق الخطيب الموضوعات التي تحقق هدفه » وتبلغ بالمدعوين إلى ما 
يريد . 

د وأما خطب الإصلاح ومحاربة المنكرات » ففيها يتجه الخطيب الواعظ 
إلى إصلاح العيوب الشائعة » فقوام هذه الخطب محاربة المتكرات » ومقاومة 
الفجور » ومنع الفواحش من أن تشيع في الذين آمنوا "'" . 

وحتى يصل الخطيب إلى غايته » ينبغي أن يراعي أمورًا مهمة , منها : 

-١‏ أن يجعل الخطبة متصدية لعيب واحد لا تعدوه ؛ لأنه لو تعرض لعدة 
عيوب » لضعف التأثير » وما وصل إلى غرضه ء ولذا يؤخذ على بععض خطباء 
المساجد أنهم في كل خطبة من خطبهم ينهون عن المعاصي جملة واحدة» أو 


(1) راجع الخطابة لأبي زهرة » ص7١ ٠‏ وما بعدها . 





نوع لخب سسسب )ا 
يحصونها إحصاء . ويكررون ذلك في كل جمعة » والعاصي مستمر في غيّه » لاهٍ 
عن وعظهم » ولو خصصوا خطبهم بدلا من أن يعمموا لأجدى كلامهم. 
ولآفاد وعظهم » ولوصلوا إلى بعض ما يريدون . 

"١‏ أن يبدا الواعظ في خطبه بأكثر المعاصي خطرًا » وأعظمها ني الدين 
نكرًا» وينهى الناس عنه » حتى إذا اطمأن إلى نفورهم منه اتجه بخطبه اتجاهًا 
آخرء وهكذا حتى يثمر وعظه إن شاء الله -ء وليركرٌ دائًا على ١‏ المتكرات 
الفاشية » ولاسيم| ما كان منها قريب العهد . وحديثه على ألسنة الناس » أو 
ذائعًا في الصحف) "2 . 

عندما يعظ الناس بالنهي عن المنكر » يعمد إلى تنفيرهم منه » ببيان 
مضاره التي تحيق بمرتكبه وتبلكه . ثم مضاره على المجتمع . ويصور حال 
بعض المجتمعات التي فشا فيهم هذا الوباء الذي يحذر منه » وكيف أحلّهم دار 
البوار » ثم يبين حال المجتمع إذا تطهر عن مثل هذه الأوبئة والمتكرات وبرئ 
منها » مع ضرب الأمثال ببعض المجتمعات النظيفة » مثل مجتمعات سلفنا 
الصالح ؛ التي كانت مضرب المثل في الطهر والنقاء والسعادة والتي قل أن 
يجود الزمان بمثلها » وهو في كل هذا لا يُعْفِل ‏ بالطبع ‏ الاستشهاد من القرآن 
والسنة » وبيان النصوص التي ترّهُبٍ وتحذر من المنكرات » بشتى الأساليب . 
أسباب ضعف الخطابت الوعظين : 

والواقع أن الخطابة الوعظية الآن ليست في مستواها اللاثق بهاء فقد 
اعتراها الوهُن وقلّت فائدتهباء وضعفت ثارها » وكان لهذا الضعف أسباب 


(1) هداية المرشدين » ص 55 »١‏ والخطابة لأبي زهرة ( الموضع السابق ) . 





2:60 ب فنالخطابت ومهارات الخطيب 
كثيرة » منها ما يعود إلى الخطيب الدينيٌ نفسه » ومنها ما يعود إلى البيئة 
والمجتمع » وهكذا نرى أسباب المشكلة تعود لأكثر من طرف . وليس من 
الإنصاف والموضوعية أن ثُلقِيَ باللائمة على طرف وحده» بل يجب أن يتحمل 
كل طرف مسؤوليته » ويتخلصٌ من تقصيره » وينهضٌ بواجبه . 

ونحن في هذه الصفحات القليلة لا نستطيع أن نستقصي كلّ أبعاد المشكلة » 
ونأ عليها جميعًاء إذ المقام لا يسمح بهذا ء ولعل الله ييبئ فرصة أخرى » 
يُعالج فيها هذا الموضوع با يستحق » ونكتفي هنا بذكر بعض الأسباب على 
النحو التالي : 
أولا : الأسباب التي تعود إلى البيتم : 


أ وجود أنظمنّ حاكمت ذات توجه غير إسلامي في بعض 
البلاد الإسلاميى : 


فقد برزت في بعض البلاد الإسلامية بعد رحيل الاستعار الغربي عنها. 
أنظمة حاكمة ذات توجهات معادية للإسلام » سواء أجاهرت بتوجهاتها أم 
أخفتها » وإلى الآن توجد بعض الأنظمة الشيوعية » وبعض الأنظمة ذات 
توجه علماني » وبعض البلدان الإسلامية تحكمها أنظمة غير مسلمة بالمرة مثل : 
أثيوبيا » فهذه الأنظمة وما يدور في فلكها تعادي الإسلام » ومن ثم لا تسمح 
بانتعاش الخطابة الإسلامية ذات المضمون الإسلامي . وتضع في وجهها 
العراقيل » وفي وجه الدعاة المعوقات , والتي من مظاهرها : 

١‏ التحكم في أرزاق الخطباء والدعاة , حتى يدوروا في فلك هذه 
الأنظمة . ولئلا تكون الخطابة حرة طليقة » فيخضع الخطباء لأوامر 


انوا الخطب بجي 
وتوجيهات من بيده المرتبات والمعاشات والترقيات » خوفًا على أرزاقهم 
وأقواتهم ومن يعولون . 

ولايغيب عن الذهن ما أقدمت عليه حكومة الثورة في مصر بعد إقصاء 
محمد نجيب في عام 5 904١م‏ تلك الحكومة التي كانت تتبنى التوجه الشيوعي 
بقيادة جمال عبد الناصر » الذي كان أول من مكن للفكر الشيوعي » وخاصة 
في المجال الاقتصادي في البلاد العربية ؛ لا يغيب عن البال ما قامت به من 
الاستيلاء على أوقاف الأزهر ومصادرتها وضمها إلى الدولة » وجعل مرتبات 
العلماء ومعاشاتهم تابعة لهاء بعد أن كان العلماء يتعيشون من أموال الأوقاف »ء 
بعيدًا عن تحكم الدولة وسلطانها » فكانت ضربة موجعة لحرية الكلمة» 
وسبيلًا لإشغال الدعاة بتحصيل المعاش بدلا من تأمينه لهم . 

: إصدارالقوانين الجائرة المقيدة لحرينٌّ الدعاة , والمهدادة لهم‎ ١ 

فقد تفندت تلك الأنظمة في وضع القوانين التي تجعل الوعظ الديني 
محصورًا في نطاق ضيق جدًا » لا يتخطاه إلى غيره » وهو نطاق الحديث في 
الأمور التعبدية والجوانب الروحية فقط . وأصبحت التهم جاهزة ومقننة لمن 
يتكلم في أمور أخرى مثل : الحرية والعدل والظلم والاقتصاد والسياسة ‏ 
وبموجب تلك القوانين يحاكم الوعاظ والدعاة» ويتعرضون للسجن 
والتشريد» والإيقاف عن ممارسة الدعوة إلى الله » بل قد يصل الأمر بقتل 
بعض الدعاة» لا لذنب إلا لآنهم خرجوا عن النطاق المحدد» وتجاوزوا 
الخطوط الحمراء » من وجهة نظر بعض تلك الأنظمة ء أو لأنهم لم يطوّعوا 


208 فن الخطابي ومهارات الخطيب 
الإسلام » ويلووا أعناق النصوص ب يخدم تلك التوجهات غير الإسلامية » 
ولايخفى ما تحدثه تلك القوانين الجائرة من آثار ضارة على حركة وعافية 
الدعوة إلى الله » وخاصة جانب الوعظ الديني. 

: إفساح المجال لدعاة التيارات المعادييّ للإسلام‎ ١ 

وفي مقابل سن القوانين الجائرة في حق الدعاة والخطباء والوعاظ 
الإسلاميين » نجد إفساح المجال لدعاة التيارات المعادية للإسلام » وتسهيل 
وتزيينها وتزويقها ء في الأوقات المناسبة وغير المناسبة » وبالوسائل المشروعة 
وي شويع 

ففي بعض البلاد الإسلامية لا صوت يعلو فوق صوت الشيوعيين » وفي 
أخرى لا أحد أكثر نفيرًا من العلمانيين » وفي ثالثة لا أحد يستطيع مراجعة 
التغريبيين الذين يتبجحون بدعوة الناس إلى تقاليد الغرب البالية » وأخلاقه 
الهابطة النازلة » والنيل من قيمنا الإسلامية » بل صار يُفْسّح المجال لدعاة 
الفسوق والعصيان » يجاهرون بمعاداة الله ورسوله » ويسخرون من الشرع 
وآدابه » ويقررون العادات الجاهلية » ويسعون لتأصيلها حتى لَيِخْيّلَ للمرء 
بأن الجاهلية هى الأصل » وأن قيمنا الإسلامية هى الدخيل الذي يجب أن 
يُطرد وتحارب !! 

« قالت أمينة السعيد : إن هذه الثياب الممجوحة قشرة سطحية » لا تكفى 
وحدها لفتح الجنة أو اكتساب رضا الله » فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات 


بملابس قبيحة المنظر يزعمن أغها( زي إسلامي ).لم أجد ما يعطيني مبررًا 


انوع لخب سلب بجا 
منطقيًا معقولًا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن 
من الرأس إلى القدمين بِزِيّ هو والكفن سواء»'' . 

وفي وسط هذا الضجيج وذلك النفير يخفت صوت الوعظ الديني » 
ويضعف أثره » وتقل ثاره » خاصة وأن تلك التيارات المعادية وما تفرزه من 
ناح مدان مكدر ينا الخوفية اعاقس رع حو وكيد انام افع الات 
في أنديتهم وأسواقهم » وأعالهم وبيوتهم » بل وتقتحم عليهم خلواتهم» 
وتتسلل إلى محادعهم , نافثة سمومها الناقعة . 

:-الحط من أقدار العلماء والدعاة إلى الله : 

وفي ظل الأنظمة ذات التوجه غير الإسلاميّ » لا يكون هناك تورّع عن 
النيل من كرامة العلماء » والحط من أقدار الدعاة الإسلاميين » وفي مقابل ذلك 
يكون هناك إعلاء من شأآن ذوي الآفكار المعادية للإسلام من العلمانيين 
والشيوعيين والمتغربين والقوميين وغيرهم . 

خطب جمال عبد الناصر صاحب التوجه الشيوعي في يوليو ‏ تموز -عام 
4ام . ونال من قدر العلماء في خطبته تلك . فكان نما قال : إن رجال 


أ 


5 3 3 
الدين يصدرون فتوى بفرختين » وأنهم جَراء للرجعية » أجراءً للإقطاع أجراء 
فإذا كان مثل هذا التطاول والسفه يصدر عن رئيس مصر الأزهر فاذا 
(1) الصحافة والأقلام المسمومة » أنور الجندي . ص 57» دار الاعتصام , القاهرة» نقلّا عن 

مجلة حواء ١18‏ نوفمير ١91/7‏ . 
(2) التضليل الاشتراكي » د/ صلاح الدين المنجدء ص .٠١١‏ الطبعة الثالثة . 





فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


ينتظر تمن سواه ؟! وكيف يكون حال أجهزة الإعلام التابعة للدولة ؟! 

لاقنك أن هذا بشع السافظين والناقظات :ومن في فلويهع خرض» 
وجُجِرَتُهِم على إهانة العلماء » وهو ما حدث ولا يزال يحدث إلى الآن في كثير من 
وسائل الإعلام والثقافة . 

فقد ١‏ نشرت جريدة صباحية كاريكاتورية رسً) للاعب كرة » وهو يضرب 
عيامة أحد علماء الأزهر بدلا من كرة القدم» ''' . 

ونحو هذا كثير من الصور التي تحط من قدر المشتغلين بالدعوة إلى الله 
وتذهب بهيبتهم ووقارهم » وتضعف من تأثيرهم في نفوس الناس » تطفح به 
أفلام ومسلسلات ومسرحيات وكتابات » كل هذا في الوقت الذي لا يمكن 
أن تر قية ادن عمال اذيك غير لفن بم هده اللضورة البق 
وهكذا يبان علماء الدين الإسلامي وحدهم في بلاد المسلمين » ويحقر من 
شأنهم عبر وسائل الإعلام في المجتمع . 


ب ترك الإعداد الملتكامل للدعاة الإسلاميين من قبل بعض 

والمفترض أن يعد الدعاة إعدادًا متكاملا » يتناسب مع خطورة المهمة التي 
تناط بهم » لكننا نلحظ قصورًا في هذا المجال من قبل بعض مؤسسات الدعوة 
في البلاد الإسلامية » ما يجعل المتخرج منها ضعيمًا لا يؤدي مهمته في الوعظ 
بجدارة » فهو لم يعد نيا فيها يتعلق بالخطابة» ولم يعد الإعداد العلمي المناسب » 
وفوق هذالم يؤهل نفسيًا للاضطلاع بالوعظ والدعوة إلى الله . 


(1) الصحافة والأقلام المسمومة .ص 77١‏ . 





نوع لخب حب بجا 

وأنا أعرف بعض الكليات التي يناط بمن يتخرج منها مهمة الوعظ 
والدعوة » يساق الطلاب إليها سؤْقًا » وبعضهم يدخلها رغم أنفه. بعدما 
انقطعت به السبل » وعجز عن مواصلة الدراسة في الكليات الأخرى» 
ووقفت في وجهه اللوائح » فلا يجد أمامه بدا من دخول كليات الدعوة أو 
أصول الدين » ويواصل الدراسة فيها على شفى » ويسير فيها بتعثر . ويرقى 
من سنة دراسية إلى أخرى بصعوبة شديدة » حتى يتخرج على تلك الحال» ولم 
خضل عواة نالو الرويتة ووو للج شنجيه ذلك موسا عن 
كره منه ‏ خطيًا وواعظًا ومدرسًا للناس في المساجد وغيرها ‏ فأنَّى مكل هذا 
أن تيد في عمله » ويكون مصدرٌ جذب للناس من حوله ؟! 

ومن مظاهر عدم الإعداد المتكامل للدعاة ؛ إهمال التدريب العمل في 
الكليات والمعاهد المناط بها تخريجهم » والمطلوب أن يؤخذ هذا الأمرني 
الاعتبار بجدية وعزيمة صادقة , وأن يتم هذا التدريب في الميدان الذي 
سيكون مضمارٌ عمل الخطيب فيم| بعد . وساحة الوعظ والخطابة في المجتمع 
مثل المساجد . والمصانع » وأماكن تجمعات الناس » والمدارس ونحوها من 
الأماكن التي سوف يوارس فيها الخطيب الواعظٌ الدعوةً إلى الله بعد تخريجه 
وتعيينه » والعجيب أن يكون أمر التدريب العم مهملا بالنسبة لمجال 
الدعوة» في حين أنه لا همل في باقي المجالات » كالتدريس والتمريض » 
والطب وغيرها. 

إن مثل هذا القصور في إعداد الدعاة والوعاظ المرشدين » والعملّ على 
حشدهم لمهمة الوعظ أرادوا أم أَبَوْاء لاشك يسهم في تخلف الوعظ الديني » 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


وإقيكا فك شانهة شوو مرت 
ج -عدم وجود معاهد لإعداد الخطباء الدعاة المتخصصين في 
بعض البلاد : 


وإذا كان عدم الإعداد المتكامل لتخريج الدعاة ثما يسهم في تخلف قافلة 
الوعظ الديني أو الخطابة الدينية » فكيف إذا انعدم وجود المعاهد والمؤسسات 
الكفيلة بتخريج الدعاة ؟ لاشك أن هذا يُعجّز حركة الخطابة الدينية » ويعرقل 
مسيرة الوعظ » ى] هو الحال في كثير من البلاد الإسلامية التي تعاني تخلقًا كبيرًا 
في هذا المجال» وينحصر القيام بمهمة الوعظ هناك في بعض الأفراد الذين 
يستعينون ببعض الكتب والدواوين يخطبون منها الجمعة والعيدين ونحوها» 
ومستواهم الفني والعلمي هزيل » وقد رحلنا إلى بعض تلك البلاد » وكنا 
نسمع أحاديث عجيبة عن هذا الواقع » وإن كان الأمر قد أخذ في التتحسن في 
بعض البلدان » بين| لا يزال على حاله في البعض الآخر . 


د _إبعاد كثير من العلماء والوعاظ المجيدين عن الساحت 
لأهواء سياسيت : 


وقد ابتليّت بهذا النهج عامة البلاد الإسلامية والعربية » فكثيرًا ما صرنا 
نرى ونسمع عن حرمان ميدان الدعوة إلى الله من خيرة العلماء والدعاة» لا 
لشيء إلا لأنهم يلتزمون في خطبهم ودعوتهم بعدم كتمان ما علمهم الله من 
العلم » فيعرضون الإسلام بشموله » ويتطرقون إلى الحديث ني كل ما يتناوله 
الإسلام من شؤون الدنيا والآخرة » لكن هذا لا يَرضِي زيدًا هنا أو عمروًا 
هناك » لأن سياسة زيد وعمرو تريد حصر الوعظ والخطابة الإسلامية في 
زآوثة ضهرةمن الذي لأتسخطاه» أو ريد أن يكون اليعاظ والدغاة أبواف) 


انوع الخصطب سلب بج 
لسياساتهم » تروج لهاء وتضفي عليها الشرعية الدينية » وتدافع عن القضايا 
التي يتبنونها بالحق والباطل في أي مجال من المجالات » ومن لا يلتزم بهذه 
السياسة يُعْيّب عن ميدان الدعوة وتحرم منه الجماهير المسلمة » ويوقف عن 
مباشرة الوعظ والخطابة بطرق شتى » قد تصل إلى عزله من عمله في كثير من 
الأحيان» وقد تتجاوز ذلك في بعضها . 

ومما تفتقت عنه أذهان القائمين على الآمر في بعض البلدان التحكم في 
إعطاء التراخيص بمزاولة الخطابة » حتى للمتخصصين » فلا تمنح لمن يكون 
على هواهم » ومن عداهم فلا » ومن يخالف ويخطب بدون ترخيص يقع نحت 
طائلة القانون» الذي بمقتضاه يحاكم ويعاقب بالسجن وبالغرامة » حتى ولو 
كان من علماء الشريعة الإسلامية » والأساتذة القائمين بتدريسها في المدارس 
والكليات الشرعية ‏ وقد حدث هذا معي شخصيا في عصر المخلوع " حسني 
فنازك "الا رذ تدص عدت الساحة خلر اام التدعاة والعلناء »و الوعتاا 
المؤتريق والخطباء القضيحاء وطفحت بكقين من غنن ذو التخصض: 
وبعض الجهلاء » وأشباه الخطباء » ينعقون فيها كنعيق البوم في الخرائب . 
ثالثا : الأسباب التي تعود إلى الخطيب : 

أ-الضعف العلمي لبعض الخطباء : 

إن هناك بعضّ الخطباء في ميدان الدعوة الإسلامية زادُهم العلميٌ قليل لا 
يسمن ولايغني من جوع ء ولا تتوقف المشكلة عند قلة العلم » بل إن المشكلة 
أن أحدهم لا يتجه لإناء ثروته العلمية » وتوسيع حصيلته الثقافية والمعرفية , 
فلو أنه فعل ذلك لانتهت المشكلة » فالعلم بالتعلم » لكنه ‏ للأسف لا يريد 
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أن يتعلم » أو يطوّر من نفسه » حتى يحترمه الجمهور ويثق في علمه » ولذلك لا 
تمد ني خطب هذا البعض عِلمَا يجذب الناس إليهم أو يفيدهم » بل ترى 
الك افاك والاير الرلناك لكر وى افقرضن تعلق وللاغرى كد يفاك 
فاقد الشيء لا يعطيه » والحوض الفارغ لا يفيض على غيره . 

ولهذا الضعف العلمي مظاهر كثيرة » منها ضعفٌ حفظ القرآنٍ الكريم » 
وأحاديثٍ الرسول يله وضعف المستوى الفقهيٌّ . وعدمٌ الإلمام بالثقافة 
الشرعية في الجملة » و الثقافة الواقعية والتاريخية وغيرها . 

ب-الضعف الفني : 

ولااشك أن المخطابة لا يكفي فيها مجرد الموهبة أو الرغبة ‏ كما سبق بل 
لابد من تعلم القواعد والمبادئ الأساسية للخطابة » والتي تأخذ بيد دارسها 
لحسن العرض » وجودة الإلقاء » وقوة التأثير والإقناع » وإنك لتجد لهذا 
الضعنفي الفنيٌ لدى كثير من الخطباء مظاهرٌ كثيرة » منها ما يتعلق بالإلقاء . 
والأسلوب » وإعداد الخطبة وموضوعها ومضموهبا » ونحو ذلك . 

فالإلقاء ‏ لدى بعضهم ليس فيه جذب أو إثارة أو تشويق » يصيب 
الجمهور بالملل والسآمة . 

وبعضهم يختار موضوعًا بعيدًا عن واقع الناس » ولا صلة له بما يعايشونه 
من مشكاللات+ 

والمضمون لدى البعض الآخر ليس محدَّدَ الفكرة » بل متنوع الموضوعات » 
والوحدة الموضوعية مفقودة » والخطبة الواحدة تعالج مواضيع شتى » لا يربط 
بينها رابط » على طريقة « من كل بستان زهرة » » أو على طريقة ١‏ سمك ., لبن ) 


وا الخطب سب با 
في نظرا لمستمع » ويقلل من قدر الخطيب ويخ يضعف تأثيره . 


ج -اعتبار كثير من الخطباء أنفسهم موظفين , وليسوا أصحاب 
وسالي : 


وهؤلاء الخطباء كثير لا يتفاعلون مع الدعوة ولا يعيشون لها بكل كيانهم . 
فلا يفكرون في وسائل النهوض بها ء وكيفية التغلب على العقبات التي 
تعترض مسيرتها » ولا ينزلون إلى الميدان » ويتحسسون أحوال المدعوين 
وواقعهم واتجاهاتهم فيكون التعامل على بينة » ومن خلال الواقع والطبيعة 
وهكذاء هم ليسوا كذلك » ولا نِصمه ولا رُبعه» بل هم مجرد موظفين مكلفين 
بخطبة جمعة أو خطبة عيد أو درس هنا أو هناك » فيكون كل هم أحدهم أن 
ينفض عن كاهله ما كُلّف به » ويلقيّه على أي وجه . وكيفما اتفق » حتى يكون 
في نظر رؤساته قد أدى ما يستحق عليه المكافأة والحوافز والمرتبات »بل 
بعضهم لا يؤدي شيئًا ويحصل مالا بدون عمل » دونما تورع » وهم لا رغبة 
لديهم في العمل » ولا استعداد نفسيًا عندهم للقيام بتلك المهمة الشريفة . 

إن مثل هؤلاء لا تنهض بهم الدعوة » ولا ترتقي على أيديهم الخطابة 
الدينية» ولا يوجد لهم في قلوب الناس مكان أو مكانة » وشتان بينهم وبين 
أصحاب الدعوة المخلصين . الذين يحملون بين جوانحهم رسالة» وفي 
أعناقهم أمانة يتحرون في الإتقان خدمتها وآداءها على أكمل وجه . حتى يرضى 
الله عنهم » وحتى يكن لدين الله في الأرض » وتُصب أعينهم حال الداعي 
الأول يَلِةٍ الذي كان يتألم » ويكاد فؤاده الشريف ينفطر حزنًا من أجل إعراض 
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قومة وق قال لدزنه «١‏ مَك ا جو و 
الحديف أسْمً #[الكيك :77 9# لَك بحم كا يكرا مؤمين 14 ال 8 

220000000 
ظهر الفساد أم سرى المُدَى !! 

د التفربيط في الالتزام بمكارم الأخلاق : 

وكما قلنا سابقًا : إن الخطيب الديني هو محل أنظار الناس » وتكاد تكون 
جميع تحركاته موضمٌ ملاحظة الجمهور ء فإذا كان ذا خلق كريم » هابّه الناس , 
وأكبروه» وأقبلوا عليه » أما إذا كان غير ذلك نفر الناس منه » وتلاشى تأثيره 
في المدعوين » وفوق هذا أساء إلى الوعظ والوعاظ » وكان عاملا في إضعاف 
كانهو قدو القاتمين علية, 

وللأسف فإن هناك بعض الخطباء والعلاء لا يتورعون عن إتيان بععض 
الأخلاق الممقوتة » والخصال المستهجنة . 

وكم يح في النفس أن نرى هذا العالم أو ذاك من علماء الدين من يتتصدون 
للوعظ والإرشاد ليس قدوة أمام الناس في نفسه » وأهل بيته » فتراه على أقلّ 
تقدير يُدحَنَ في غدوه ورواحه » ى) ترى أهله وبناته لا يلتزمن بالحجاب الذي 
شرعه الله وفرضه ء وكم يُدمِي القلبّ أن نرى بعض الخطباء والعلماء » ولاهَمّ 
هم إلا تملقٌ المسؤولين » ومنافقة الحكام والولاة» فهو اليوم يتبنى رأيًا وغدًا 
تراه يجيد عنه » هكذا كل يوم على حال »؛ وما ذلك إلا مسايرة منه للآهواء . 


(1) البّخع : قتل النفس غنًا . مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني . ص ٠١١‏ . 





وكم رأينا أناسًا ‏ أيام جبار مصر الأسبق ( جمال عبد الناصر  )‏ كانوا 
يشيدون بالاشتراكية » ويعادون الملكية الفردية » ويهللون للتأميم » وبعد أن 
هلك ( جمال ) ورحل » غّر هؤلاء الخطباء وتلونوا وانقليوا يهباجمون ما كانوا 
بالأمس يدعون إليه . 

ونجد اليوم كثيرين من الخطباء يدعون إلى تحديد النسل الذي يسمى 
تضليلًا « تنظيم النسل » ويخلقون له نسبًا يتتصل بالشريعة » ويحضُون الناس 
على الإقلال من الإنجاب . زاعمين أن كثرة النسل تُنذِر بالشرور» والويل 
والثبور» وعظائم الأمورء كل هذا لأن الدولة في مصر تتبنى وتشجع هذا 
الاتجاه . وأنا على يقين مِن أن الدولة لو غبّرت من رأءهاء وحولت اتجاههاء 
وتراجعت عن الدعوة إلى تحديد النسل وشجعت على الإنجاب » لما تردد 
هؤلاء في تغيير موقفهم . ولآداروا دفة الحديث إلى العكس » وقلبوها رأسًا 
على عقب . وأيدوا ما يقولون بالنصوص أيضًا !!. 

روى العلامة القرضاويٌ أنه «دُعِيٍ أحدٌ العلماء اللامعين إلى ندوة 
تليفزيونية في أحد الأقطار » تدور المناقشة فيها حول موضوع ١‏ تحديد النسل ») 
وق السرينة الاتاؤنةر كان وعقة الجن الكلدو ذا و الخدر فنالعة 
حين قال له هذا العالم : هل #بدف الندوة إلى تأييد التحديد أو معارضته حتى 


ع 
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(1) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف , د/ يوسف القرضاوي » ص 47 » من سلسلة - 





فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


علاج هذا الضعف : 

تلك بعض الأسباب » وأما العلاج فيكون بإزالة أسباب الداء » وعليه 
ينبغي إزالة الأسباب التي تعود إلى البيئة » وكذلك الأسباب التي تعود إلى 
الخطيب » التي أشرنا إليها سابقا . 

وأذكر بعض المقترحات ‏ بإجمال ‏ آملا أن نُسهم ني العلاج . على النحو 
التالي : 

» يجب تحقيقٌ الكفاية للدعاة والوعاظ في معاشهم » وتأمينُ احتياجاتهم‎ ١ 
. وعدمٌ #بديدهم في أرزاقهم » أو تعمّد إشغاهم بتدبير أقواتهم‎ 

١‏ يجب إلغاء القوانين المقيّدةٍ لحرية الوعاظ والدعاة والمهدّدة لهم . وتركهم 
يخطبون بحرية » ويبلغون ما عندهم من علم » ويعرضون الإسلام بشموله , 
في إطار التزام كامل بآداب الدعوة إلى الله . 

”أن لا تتبنى الدولة أفكارًا أو توجّهات معادية للإسلام » وأن يلتزم 
القائمون على وسائل الإعلام والثقافة بأن لا يقدموا أو يعرضوا ما يعاكس 
مبادئ الإسلام . 

4 حفظ مكانة العلماء وصيانة كرامتهم » وعدم تشويه صورتهم أو 
التشكيك في رسالتهم . والضرب بقوة على أيدي من يخرجون على هذا الخط 
بأي شكل من الأشكال . 


على المؤسسات الإسلامية المعنية بإعداد وتأهيل وتخريج الدعاة 


- كتاب الأمة . قطرء ط الثالثة . 
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الإسلاميين » ومن يقومون بالعمل في مجال الوعظ الديني » مراجعة مناهجها ء 
وتقوية الإيجابيات . وتلافي القصور والسلبيات » في جميع مراحل الإعداد. 
بدءً بالانتقاء » والتأهيل » والتدريب » ثم التوظيف . 

1 التوسع في إنشاء معاهد ومدارس الدعاة» والاهتام فيها بتخريج 
الخطباء البارعين » والوعاظ المقتدرين . 

عدم حرمان ساحة الدعوة الإسلامية من العلماء الكبار » والفرسان 
الأكذالك رذ احدرك ننى اغين عدار ا فيد سمي و عل سمي 
ومخلصين . ولا يتم إبعاده بناء على تقارير يحررها بعض الجهلة الذين لا صلة 
لهم بالعلم والخطابة » ولا ورع لديهم » وعدم خضوع العلماء للآهواء السياسية 
المتقلبة . 

على الخطباء الدعاة والوعاظ الإسلاميين الاهتامٌ بتكوين أنفسهم 
علميًّا وفتيّاء والعملُ على رفع مستواهم من حينٍ إلى آخر » حتى يكونوا 
مؤثّرين في عرضهم . ومحققين لأهدافهم . 

4- على الخطيب الداعية أن يكون صورة صادقة لمبادئ دعوته » وقدوة 
صالحة أمام جمهوره . يتحلى بمكارم الأخلاق وجميل الصفات . ويتخلى عن 
سفاسف الأمور وسبيء العادات . 

٠_على‏ الخطيب الداعية أن يكون صاحبّ دعوة » لا مجرد موظف . وأن 
يخلص لله في عمله » ويحرص على هداية الناس » وتبليغ الإسلام ونشره» وأن 
يضَحَي في سبيل ذلك ابتغاء مرضاة الله » وأن يَثبّت على مبادئه » لا يجامل على 
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حساببهاء ولا يخالف ما يعتقد أنه الحق » أو يقول بغيره » استرضاء لهذا أو 
ذاك . 

والله الموفق والحادى إلى سواء الصراط. 


والحمد لله رب العالمين . 
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المراجع 

-١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » د/ محمد محمد حسين » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ط السابعة 60 ٠15١ه‏ 5ام. 

7 - إحياء علوم الدين » الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » دار الريان 
للتراث » القاهرة , ط الأولى /501 ١ه‏ 19/1 م. 

*- الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ » محمود عبد الحليم » دار 
الذعوة» الاسكتدرية. 

4- أدب الدنيا والدين » لأي المحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي » تحقيق محمد فتحي أبو بكر ء الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » ط 
الآولى 508 ١ه‏ 1988م. 

ه - إرشادات عامة لتحسين خطبة الجمعة » د/ محمد عبد القادر أبو فارس » 
دار الفرقان» عّان . 

5- البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي , تحقيق د/ أحمد أبو 
ملجم وآخرين » دار الريان للتراث » القاهرة » ط الأولى /1540 ١ه‏ 
ام. 

1- البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » دار الجيل » بيروت . 


/- تاريخ الآدب العربي » أحمد حسن الزيات » دار نهضة مصرء القاهرة . 
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4- تاريخ الدب العربي في العصر العباسي الثاني » إبراهيم علي أبو خشب » 
دار الفكر العربي . 

٠١‏ تاريخ الإسلام السيامي والديني والثقاني » د/ حسن إبراهيم » دار 
الآندلس » بيروت » ط السابعة 955١م‏ . 

-0١‏ التاريخ الإسلامي » محمود شاكرء المكتب الإسلامي » بيروت » ط 
السابعة ١١51١ه‏ ١99١م.‏ 

. تذكرة الدعاة » البهي الخولي . دار الندوة الجديدة » بيروت‎ - ١١ 

١‏ - المخطابة » أرسطو طاليس » الترجمة العربية القديمة » تحقيق د/ عبد الرحمن 
بدوي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 159١م‏ . 

4 الخطابة أصوما تاريخها في أزهى عصورها . محمد أبو زهرة» دار الفكر 
العربي » القاهرة . ط الثانية 9/5١م.‏ 

65 الخطابة الدينية بين النظرية والتطبيق » د/ عبد الغفار محمد عزيز » ( بدون 
دار النشر) 05٠5١ه‏ 1987م. 

5 الخطابة وإعداد الخطيب » د/ عبد الجليل عبده شلبي , دار الشروق » 
القاهرة » ط الثالثة / 5٠‏ ١ه‏ /11ام. 

١‏ - سئن ابن ماجه ء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار الفكر . 

- سنن أبي داود » الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني » تحقيق صدقي 
محمد جميل » دار الفكر . بيروت 5١5١ه‏ 1195م. 
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8 اعاستن الترمديء المافظ أبنو عنسئ عمدامن عيشئ بن منورة حفيق 
صدقي محمد جميل العطار » دار الفكر بيروت 5١5١ه‏ 1145١م.‏ 

-٠‏ ستن الدارمي » الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
السمرقندي » تحقيق فؤاد أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي » دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط الأولى /501 ١ه‏ 1941م . 

-١‏ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي » دار الحديث القاهرة» /ا٠5‏ ١ه‏ 191١م‏ . 

7 سير أعلام النبلاء » تصنيف الإمام محمد بن أحمد بن عثان الذهبي . 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة » بيروت .» ط الثانية » 
الم 

7 - السيرة النبوية لابن هشام » تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري . 
عبد الحفيظ شلبي » دار الوفاق » بيروت . 

5 - الصحافة والأقلام المسمومة » أنور الجندي » دار الاعتصام » القاهرة . 

65- صحيح مسلم بشرح النووي » دار الريان» القاهرة . 

7 العقد الفريد » أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » تحقيق محمد سعيد 
العريان, المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» ط الأولى ١759‏ ه ١95٠‏ م. 

707- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ أحمد بن علي بن حجر » دار 
الريان للتراث » القاهرة » ط الأولى /501 ١ه‏ 9/5١م.‏ 


00 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 

- فقهيات عالمات » محمد خير يوسف » دار طويق » الرياض » ط الأولى 
6١ه.‏ 

4- فن المخطابة » د/ أحمد محمد الحوفي » نمضة مصر ء القاهرة . 

"٠‏ فن الخطابة دايل كارنغي » دار ومكتبة المهلال» بيروت » ط الأولى 
60ام. 

. فن الخطابة وإعداد الخطيب » علي محفوظ . دار الاعتصام القاهرة‎ "١ 

7" القاموس المحيط » الفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط الثانية 
1ه 19807م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أب بكر ا هيثمي » 
بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر , دار الكتاب العربي » بيروت » ط 
الثالثة 05٠5١ه‏ 1987م. 

- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء دار الدعوة » الإسكندرية » 
١ه‏ 1990م. 

"- مختار الصحاح » الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مكتبة 
لبنان» بيروت //9١م.‏ 

75 المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » 
وبذيله التخليص للحافظ الذهبي . دار المعرفة » بيروت . 

/ا- مسئد الإمام أحمد بن حنبل » أب عبد الله الشيباني » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت .ء ط الثانية 5 5١‏ ١ه‏ 997١م‏ . 


الراجع --- م8072 

8" مع الله دراسات في الدعوة والدعاة » الشيخ محمد الغزالي » دار الكتب 
الإسلامية » القاهرة . ط الخامسة ٠57‏ 5١ه‏ ١/19م.‏ 

4ح المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية بالقاهرة » دار عمران » ط الثالثة . 

٠‏ - مفردات ألفاظ القرآن» العلامة الراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان 
عدنان داوودي » دار القلم دمشق ». ط الأولى 5١57‏ ١ه‏ 19947١م.‏ 

-١‏ مقدمة ابن خلدون » العلامة عبد ال رحمن بن محمد بن خلدون » تحقيق 
د/ علي عبد الواحد وافي » نهضة مصر ء القاهرة » ط الثالثة . 

"4 - الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » صورة طبق الأصل من طبعة 956١م‏ . 

- الموطأ » للإمام مالك بن أنس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت 5٠5١ه‏ 19805م. 

4 هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة » الشيخ علي محفوظ » دار 
الاعتصام . 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 

















| فهرس الموضوعات ظ 


فس لوعت #2 سلب 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحي 
مقدمة اط الوا و اوم الو و الس ا 97 
الفصل الأول : الخطابة وتاريخها [ذ[ذ[ز[ز[ز [ز[ز[ ز[ز ز[ [ز[ز ز 1 0000011111 
الملبحث الأول : الخطابة وأهميتها 0 
تعريف الخطابة الشعمي عع و احم عار وي سي أ 
علم الخطابة لا الف امو مون اموه امو ل 19 
نشأة فن الخطابة وعلم الخطابة 000 
موضوع الخطابة ال ا 1 
الغاية منها وأهميتها لك ساقوا م ا 
الخطابة في موكب الدعوة الإسلامية 1 1 000 
الإمام ابن الجوزيّ ومهاراته الخطابية في الدعوة 0000 
المرأة الداعية والخطابة يي 1 
أركان الخطابة ل م 
الملبحث الثاني : لمحات في تاريخ الخطابة ل 
أولا : الخطابة قبل الإسلام 0 
١‏ الخطابة عند اليونان ا ل ا 


نماذج من خطب ذلك العصر عاضو وه ودواو قو م ام اماه لامرك لوده متهاو اه 33> 


2 ب فنالخطبت ومهارات الخطيب 
الموضوع الصفحي 

؟ ‏ الخطابة عند الرومان 1 

ناذج من خطب هذا العصر ا 1 

الخنطابة عند العرب في العصر الجاهلٍ 0 

ناذج من خطب ذلك العصر ا 000 

ثانيًا : الخطابة في العصور الإسلامية 000000 

عصر صدر الإسلام و ان أله 

نماذج من خطب هذا العصر ام ف ا ا ا م 097 

العصر الأموي 000000000 

نماذج من خطب هذا العصر 00000000 

العفن العا ا 00 

من خطب هذا العصر 0 

الخطابة في العصر الحديث 01000001 

ناذج من الخطابة في هذا العصر 000 

الفصل الثاني : الخطيب وفن الإلقاء ا 0 

اللبحث الأول : مقومات الخطيب 00 

أهمية دور الخطيب في المقام الخطابي اا 00 

مقومات الخطيب 11 ز[ز [1 1[ 1[ 1[ ااا 


فس للوضوعات  ------‏ سسسسلبة )ا 


الموضوع الصفحي 
أهمية الاستعداد الفطري والنفسي ل ب ا ا 
التعلم والمران طريق إلى الإجادة 5 
قوة الذاكرة ا ل لقاو الح ما الوق اماه للق 964 
من عوامل تحسين الذاكرة ما و 91 
هل يُفضّل حفظ الخطبة بالنَص ؟ 0000 
حضور البديهة وا اس ال 
قن ارك عله ديه ناميه بيععرو و لمر 00 
وحامق ارت عليه هاغلق عنس الحعلمين 00000 
رباطة الجأش اول الم اس مو 1ك 
الحلم وسعة الصدر في أثناء الموقف الخطابي ا ١‏ 
قوة المللاحظة ام ا 1 
فصاحة اللسان و ار و لأا 
انخ غيونت النطق ل 


هل كن لطاني ابلقظابة التطات بعال عندة الدوت رن 117 


ثقافة الخطيب الداعية 000001 ا 
أخلاق الخطيب الداعية ااا 0 


المبحث الثاني : فن الإلقاء 0100000007 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


الموضوع الصفحي 
أهمية حسن الإلقاء وجودته ممم او و ا 
مقومات الإلقاء الحسن 0 0 00 

أ حيوية الإلقاء يي 0 

ب- حسن توظيف الصوت ا اام و ا 1117 

ج- وقفة الخطيب مي الو ا 

دن الاقارة اي ل م 11 

ه ‏ حسن المظهر 0 

و الأستلوت اجنو را ب بسو جو مقي لح ا 
صحيفة بشر بن المعتمر في تعليم الخطابة 1 

الفصل الثالث : إعداد الخطبة وتكوينها ا ا ا 0 
المبحث الأول : بناء الخطبة » وأجزاؤها 0 
الخطبة بين الإعداد والارتجال 1 

الإعداد وأهميته وام و عن امد ا و ا 

أحوال يلزم فيها التحضير والإعداد 111 

طرق التحضير يي 0 

الار تجال ا ا ل و ا 111 


فس للوضوعات سلب5 


الموضوع الصفحىي 
أمور تعين على إجادة الا تجال امو وكا 
مراحل تكوين الخطبة ا 0 

أ- اختيار الملوضوع 0 

ب - تقسيم الموضوع إلى عناصر ١‏ 
ج ‏ جمع الأدلة والمادة العلمية ا ١‏ 
دث السيق م ل 11 
أجزاء الخطبة 1 00 

١‏ المقدمة مو امو ا ا فيك 

١‏ عرض الموضوع ام ا 

من عوامل النجاح في عرض ال موضوع 00000000 
#اطاية ا را 11/1 

ه التعبير والصوغ الخطابي ميو ارا ماي لاا 
أمور يلزم مراعاتها لحسن صياغة وجودة مضمون الخطبة ١78‏ 
المبحث الثاني : بين الخطبة وبعض فنون القول الأخرى ا 
أ المحاضرة زتره باستو انو كنل رموه الك ولو اللو او 111 
فاح الدرس اا اا 0 


فن الخطابتّ ومهارات الخطيب 


الموضوع الصفحيم 


د_الأحاديث القصيرة وات ام وي ايا 
نهاذج تطبيقية ل 
أولك خط ةك يعدوان اك نينا بالقر ان ا ا 
ثانيًا : مبحاضرة عن ( التضحية » 0 000000 لا 


النَا : درسٌ مسجديٌ بعنوان : « سلوك المسلم في المناسبات » “71 


رابعا: حديث قصير بعنوان : « من حقوق الأبناء على الآباء : 


اختيار الاسم الحسن » 0 

خامسا : مناظرة بين عبد الله بن عباس والخوارج 1 

الفصل الرابع : أنواع الخطب ااا 
المبحث الأول : أنواع الخطب بين القديم والحديث يي 

أنواع الخطب عند أرسطو ا 

أنواع الخطب عند المحدّثين ا 811 

ملاحظة ضرورية على تقسيم الخطابة ما ع ا 1 

المبحث الثاني : الخطب السياسية ا ل م 104 

أ الخطب الانتخابية 0 

ب - المخطب النيابية اع اخ 


فس الوضوعات لبج 


الموضوع الصفحي 
المبحث الرابع : الخطب العسكرية د 000000 
اللبحث الخامس : الخطب المحفلية اذ و و ادم 1 

الببحث السادس : الوعظ الديني 31 ا 

اهميته وضرورته ا 

مكانة الخطابة الوعظية » وشرفٌ الواعظ ا 

تنوع خطب الوعظ الديني نك تنوه مرجي اس نا 

أسباب ضعف الخطابة الوعظية 0 

الأسباب التي تعود إلى البيئة اج سا ال 

الأسباب التي تعود إلى الخطيب لما 1 

علاج هذا الضعف ااا 

المراجع الخ لس ا ا اممو لكر 
فهرس الموضوعات م و 


المؤلف 
أ.د: إسماعيل علي محمد علي. 
* أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية؛ | كلية أصول الدين 
والدعوة بالمنصورة ‏ جامعة الأزهر. 
* من مواليد عام 17865ه 568ؤوام) 
قرية "كفر حماد", مركز "'كفر 
# حفظ القرآن الكريم ‏ صغيرا ‏ 4 كتاب القرية ثم 
التحق بالأزهر الشريفه إل أن تخرج من كلية أصول الدين 
والدعوة بالمنصورة ‏ جامعة الأزهر ‏ عام 11.01ه 1987ام. 
* نال درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بالقاهرة ‏ 
جامعة الأزهر عام 1415ه 1995م. 
* تدرّج لك العمل الأكاديمي الجامعي إل أن حصل على درجة 
"أستاذ" عام ١١٠٠م‏ ثم رئيسا لقسم الدعوة والثقافة الإسلامية, 
ل كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة عام /١٠٠م.‏ 
* أستاذ 4 جامعة الأزهر؛ وِث معاهد إعداد الدعاة بوزارة 
الأوقاف, والجمعية الشرعية 4 مصر؛ كما عمل بالتدريس 2 
كلية الشريعة ‏ جامعة الملك خالد ‏ السعودية. 
* عضو محكم 4 اللجنة العلمية الدائمة لترقيةالأساتنة 
والأساتنة المساعدين» 4 جامعة الأزهر. 
* بلغ عدد رسائل الماجستير والدكتنوراه والبحوث العلميه 
المحكمة؛ التي أشرف عليها وناقشها وحكمها حوالي ثلاثين 
رسالة ويحثا. 
* عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 4 مصر. 
* زار عددا من الدول مثل أمريكاء ولبنان» والإمارات» وتركياء 





وأفريقياء وشارك 2 أنشطة دعوية وعلمية فيها. كما أن له 
إسهامات من خلال الخطابة والندوات والمؤتمرات» والكتابة 2# 
الصحف والمجلات:؛ والمواقع الإ لكترونية» والفضائيات. 

* له عدد من البحوث والمؤلفات» منها: 

١‏ الغزوالفكري ..التحديي والمواجهة. 

؟ ‏ مدخل إل دراسة النظم الإسلامية. 

+ 7 الغزوالفكري 4 وسائل ثقافة الطفل المسلم .. مظاهره 
وآثاره. ؛ ‏ فن الخطاية ومهارات الخطيب. 

ه الاستشراق بين الحقيقة والتضليل .. (لمدخل علمي 
لدراسة الاستشراق). 

5 روات المستشرقيق وعجلاكيخ أملن الاشحافة: زر عسل 
كتاب (محمد واليهود نظرة جديدة) ]. 

7 آدم أبوالبشر .. حقيقة لا أسطورة. [أد فلن كتاب (أبي 
آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة) لمؤلّفه الدكتور عبد 
الصبور شاهين]. 6 خصائص الشريعة الإسلامية. 
القدوة وأثرها 4 الدعوة إل الله تعا.ك. 

٠‏ معالم الحياة الراشدة 4# بلاغ حجة الوداع. 

١العولمة‏ الثقافية وموقف الإسلام منها . 

5 الجذدور الفكرية لانحراف الشخصية اليهودية. 

1 الأخوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة عصرية. 

14 ل فقه الدعوة 4 ضوء موقف "جعفر بن أبي طالب" أمام 
"النجاشي". صور من حقوق الطفل 2# الإسلام. 
7 فن كتابة الثقافة الإسلامية للطفل . 

الضوابط الأخلاقية المتعلقة بحقوق التأليف. 

١6‏ كيف نحيا بالقرآن. 

9 - نحو تأصيل علمي لمصطلحات علوم الدعوة الإسلامية. 





فن الخطابة 
ومهارات سصيب 


(بحوث في إعداد الخطيب الداعيي) 











